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كلثوم كنو حوّرت شعار أوباما إلى Yes, we Kannou وآخر التفّ حبل المايكروفون حول عنقه

ردود أفعال ساخرة على أقوال وتصرفات مرشحي الرئاسة التونسية
تونس ـ من ليلى الثابتي:

»لن أتكلم إلا في الوقت المناســب«... هكذا رد مرشح 
رئاســي تونسي مســتقل على ســؤال لصحافي طلب 
منه تقديم بنــوده الانتخابية... أما المرشــحة »كلثوم 
كنو«، فقد فضلت »اقتباس« شــعار الحملة الانتخابية 
 ،»yes We Can« :للرئيــس الأمريكي بــاراك أوبامــا
 ،»Yes, We Kannou« وبشــخصنته على النحو التالي
فيما أثار تصريح المرشــح ياسين الشــنوفي )مستقل( 
للرئاسة لإرجاع  الرسمية: »ترشحت  الوطنية  للإذاعة 
تونس إلى ما كانت عليه من قبل«، ردود أفعال ساخرة 
وضاحكــة، خففت من ســخونة الســباق المحتدم بين 

مرشحي الرئاسة التونسية.
مرشــح تونسي مســتقل رفض الإدلاء بتصريحات 
للصحافة، حين سئل عن مســيرته الذاتية وبرنامجه 
الانتخابــي، مكتفيا بالقــول »لن أتكلــم إلا في الوقت 
المناسب«. أحد الصحافيين المواكبين لـ »الواقعة« التي 
تداولتها شــبكات التواصل الاجتماعي بسخاء، عقب 
ضاحــكا: »لعله في انتظــار يوم الصمــت الانتخابي 

لإطلاق حملته«.

 مرشــح آخر، قال في أحد اجتماعاته العامة محذرا 
أنصــاره  من أنه فــي حال فوز أحــد خصومه من كبار 
الســن، فســيجنح للديكتاتورية ويكون »رئيسا مدى 
الحياة«، فــكان أن قاطعه أحــد الحاضرين: »لكن هذا 
الرجل تجاوز بالفعل مدى الحياة بـ 5 ســنوات!«، في 

إشارة إلى السن المتقدمة لهذا المرشح.
أمــا الطرفة التــي حولــت اجتماعا شــعبيا لأحد 
المرشــحين التونسيين المحســوبين على نظام الرئيس 
التونسي الســابق زين العابدين بن علي، إلى مسرح 
كوميدي، فهي عبارة عن زلة لسان للمرشح، في معرض 
استماتته في رفع تهمة مساندته للنظام السابق، حيث 
أراد الاستشــهاد بحادثة وقعت في يومه الســابع من 
حملته الانتخابيــة، والذي يوافق 7 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر، وهو أيضا التاريخ نفســه لصعــود بن علي 
للحكم ) 7 تشــرين الثاني/نوفمبر 1987(، فقال » في 7 
نوفمبر المبارك«، وكلمة »المبارك« هي  اللازمة التي كان 

يتشبث باستعمالها رموز نظام زين العابدين بن علي.
وما أن نطق الرجــل بهذه الكلمة »المبــارك«، حتى 
تفطن للخطأ القاتل الذي ارتكبه في تفاعل لا شــعوري 
مع مــا تعود على اســتخدامه من ألفاظ في الســابق، 

غير أن الوقــت كان متأخرا ليســحب الكلمة، فســاد 
صمت لبضع ثوان، قبــل أن ينفجر الحاضرون بضحك 

هستيري خيم على المكان بأسره.
ومــن الطرائــف الأخــرى التــي ميــزت الحملات 
الانتخابية للمرشــحين للرئاســة التونســية، موقف 
تعرض له أحدهم في منطقة ريفية بالشــمال الغربي، 
حيث كان في منتهى الانفعــال وهو يلقي خطابا مؤثرا 
عــن التنميــة والرفــاه الاجتماعي، وكان يســتخدم 
مفردات معقدة لم تجد طريقها نحو الفهم بين الحشــد 
الجماهيــري المكون في معظمه من مســنين وشــبان 
بتحصيل علمــي وثقافي متواضــع.  وفجأة، جحظت 
عينا الرجل، وكادت أن تقفز من محجريهما، وانقبضت 
ملامحه إلى درجة كاد يغمــى فيها عليه. وبالبحث عن 
سبب حالة الاختناق التي أصابت المرشح فجأة، انتبه 
الحاضرون إلــى أن الحبل البلاســتيكي الرفيع الذي 
يصل مكبر الصوت الذي يســتعمله بجهاز التحكم قد 
التف حول عنقه، فبمجرد أن ســحبه أحدهم لسبب ما، 
ضاق على المرشــح وكاد أن يغمى عليه، وســط هلع، 
ســرعان ما غيبته ضحكات عالية انطلقت من حناجر 

الحاضرين من المشاكسين.

■ لندن ـ وكالات: قال فرحان حق، نائب المتحدث الرســمي باســم الأمين 
العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن »إطلاق عملية انتقال سياسي في سوريا 
من خلال حوار يضم المعارضة والحكومة، هو الســبيل الوحيد لإنهاء الأزمة 
الحالية في البلاد«، فيما تمكنت وحدة المدفعية التابعة للجبهة الإسلامية؛ من 
شــن هجوم على بناء تســتخدمه قوات النظام السوري، كمقر لها في منطقة 

»سيفات« بمحافظة حلب، ما أسفر عن مقتل العشرات من تلك القوات.
وأوضح المسؤول الإعلامي للواء التوحيد التابع للجبهة الإسلامية »صالح 
عنداني«، في تصريحات أدلى بها للأناضول أمس الجمعة؛ أن وحدة المدفعية 
حرصت في هجومها على ذلــك البناء؛ على اســتهداف القناصة المتمركزين 

فوقه.
مــن جهته قال حق في مؤتمر صحافي بمقر المنظمــة الدولية في نيويورك 
أمس الجمعة، أن »المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا استيفان دي ميستورا، 

سوف يستمر في استراتيجيته الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة«.

من جهة اخرى اتهم رئيس مؤسســة كيج البريطانية، باكســتاني الأصل 
»مُعظّم بيغ«، الاستخبارات البريطانية بالتعاون مع النظام السوري، ويرأس 
بيغ مؤسسة »كيج« التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي تعنى بشؤون ضحايا 

مكافحة الإرهاب، والسجناء المفرج عنهم من معتقل غوانتانامو الأمريكي.
وقال بيغ )46 عاما(، والذي سبق أن اعتقل سبعة اشهر، لاتهامه بالضلوع 
في »تمويل وتدريب الإرهابيين في ســوريا ودعم الإرهاب في الخارج«، إنه 
احتجر في سجن »بيلمارش« البريطاني الشهير، والذي يضم السجناء ذوي 

المحكوميات العالية.
إلى ذلك كشــف فريق الدفاع عن المتهمين بالمشاركة في قتل رفيق الحريري 
عن ظهور اسم بشار الأسد في وثائق التحقيق حيث أن رقم هاتفه المباشر كان 
من ضمــن الهواتف التي جرى التواصل معها من قبل المجموعة المتهمة بتنفيذ 

الجريمة. 
)تفاصيل ص 4(

مخيم عين الحلوة ـ »القدس العربي« 
 من وائل عصام:

في حديث خاص له مــع »القدس العربي« قــال المطرب اللبناني 
المطلوب للقضاء فضل شــاكر إن مشــواره مع العمل السياســي بدأ 
عندما علــم بتعرض أصدقائه وأقاربه في صيــدا للتعذيب والإهانة 
خلال اعتقالهم في ســجون تابعة لأجهزة الأمن اللبنانية، وتخضع 
لسيطرة حزب الله ومنظومات حزبية لطوائف أخرى في لبنان، وأن 

تلك كانت الشرارة التي جعلته يميل إلى الاتجاه السنّي السلفي.
ووجه فضل شــاكر اتهامات عديــدة للجيش اللبنانــي، واتهمه 
ي للإذلال الطائفي من خلال سبّ  بإخضاع الجمهور الإسلامي الســنّ

الصحابة والإهانة المنهجية للكرامات.
وأكد شاكر انه كان يحاول الإفراج عن العديد من أصدقائه الذين 
كانت الأجهزة الأمنية للجيش اللبناني تعتقلهم، وأنه كان يستخدم 
علاقاته مع الضبــاط وأحيانا يدفع رشــاوى لهم، كمــا كان يتصل 

بسياسيين نافذين مثل سعد الحريري للتدخل لمساعدة الناس.
وأكد شــاكر أن الممارســات القمعية والطائفية في لبنان هي وراء 
تصاعد التشــدد والتزمت عند أبناء صيدا الســنة قائلا: »كتير ناس 
كانوا عاديين وصاروا متشددين ومتزمتين من وراء هالظلم، وما بس 

فنانين، من ورا هالظلم بكرا حتى الرقاصات يمكن يفجروا حالهن«.
وختــم المطــرب اللبناني حديثــه لـ»القدس العربــي« بامتداح 
الفلســطينيين قائلا: »انا بدايتــي من هذا المخيم. ما خليت ســطح 

بالمخيم الا وغنيت فيه. أنا لبناني وهواي فلسطيني«.
)تفاصيل ونص الحديث ص 5(

الناصرة ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة:

أمين عباس الحاج قد يكون مثلا حيا لمن تســول له 
نفســه التخابر والتعامل لمصلحة اسرائيل، اذ يكشف 
هذا اللبناني الذي كان ينتمي إلى أســرة لبنانية ثرية 
في ضاحية بيروت الجنوبية، ان اسرائيل تخلت عنه، 
في حديث لصحيفــة »يديعوت أحرونــوت »، وكيف 
تعامله إســرائيل كالكلب، بعد 3 عقود من خدماته غير 

الجليلة.
ويقول انه ولــد وتربى في بيت متدين يمتاز بوعي 
وطني، ومــا زال يحتفــظ بصور والده مع رؤســاء 
لبنان على شاشــة هاتفــه المحمول، ومنهــم الراحل 
كميل شــمعون. وشقيقه هو فاضل عباس الحاج مدير 
الدائرة القضائيــة في حزب الله. وترعــرع مع عماد 
مغنية القائد العــام لقوات حزب اللــه الذي اغتالته 
اسرائيل في دمشق قبل بضع ســنوات. وينتظره في 

لبنان تسعة أحكام بالإعدام.
يعيــش الآن وبعدما أفل نجمه في ســماء العمالة، 
كما يقول بعد ســنوات طويلة مــن الرفاهية والثراء 
ومعاقرة أجمل النســاء كأحد أهم العملاء الخطيرين 

والمغامريــن والمعروف بعنجهيته واســتعلائه وحبه 
للمفاخرة بثرائه. ويزعم إنــه تزوج من 22 امرأة وله 

منهن 8 أولاد. 
عمــل هذا العميــل المخضرم مع الرئيــس اللبناني 
الراحل كميل شــمعون. وبعدها عمل ضابط الاتصال 
اللوجســتي مــع حــزب الكتائــب، وانفتــح علــى 
الاســرائيليين من خلالــه. واغتنمت الاســتخبارات 
العسكرية الاسرائيلية »امان« الفرصة لتجنيده للعمل 
لحسابها تحت اســم نجم فريق بايرن مينخن الالماني 

في تلك الفترة  »كارل هاينتس رومينجا«.
وكانت مهمتــه المركزيــة وقتذاك رصــد تحركات 
منظمة التحرير فــي لبنان، وجمع أكبــر كمية ممكنة 
من المعلومات حولهــا خاصة المتعلقة بأبو جهاد، وأبو 
الهــول، ونديم مطرجيــة، وعوني الحلــو. ويعترف 
العميــل الحاج أنه قــدم معلومات عن الشــهيد علي 
حسن سلامة قائد القوة 17 التي كانت معنية بحراسة 
الراحل ياســر عرفــات، وتتهمه إســرائيل  الرئيس 
بالتخطيــط لعملية ميونيــخ إلى ان اغتيــل بتفجير 
ســيارته في بيروت عام 1979. والحــاج هو الذي كما 
يزعم، رافق بشير الجميل على متن زورق للقاء رئيس 
الوزراء الاســرائيلي الاسبق مناحيم بيغن في منتجع 

نهاريا. )تفاصيل ص 6(

»الجبهة الإسلامية« تقتل العشرات من قوات النظام السوري في قصف بحلب

الامم المتحدة: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة
ناشط حقوقي: الاستخبارات البريطانية تتعاون مع النظام السوري

المرجعية الشيعية العراقية تؤيد »الانفتاح على دول الجوار«

مصادر أكدت استخدامهم دبابات ومدافع الجيش

مقتل العشرات من الحوثيين في كمين وسط اليمن

كربلاء ـ »القدس العربي« ـ 
من مصطفى العبيدي: 

أيدت المرجعيــة الدينية في النجف قرارات تغيير 
القيــادات العســكرية، كخطوة في ســبيل اصلاح 
المنظومة العسكرية والامنية في البلد، داعية إلى أن 
يتحلى القادة السياســيون فيه بالشجاعة والجرأة 
والاقدام على اتخاذ قرارات حاســمة، ومؤكدة على 
ان«  مشــكلة الفســاد المالي الحكومي مشكلة مزمنة 
في هــذا البلد وقــد تفاقمت في الســنوات الأخيرة 
ولا بد ان تتضافــر الجهود لمكافحتــه«. وقال ممثل 
آية الله علي السيســتاني في كربلاء الشــيخ عبد 
المهدي الكربلائي »نأمــل ان يكون التغيير في بعض 
القيادات العسكرية ـ الذي أعلن عنه مؤخراً ـ خطوة 
في سبيل إصلاح المنظومة العســكرية والأمنية في 
البلد«، مبينــا ان« المأمول من الفرقاء السياســيين 
وخصوصاً القادة هو التعــاون الجاد والحقيقي في 

سبيل إصلاح واقع الأداء في جميع مؤسسات الدولة 
خصوصــاً المهمة منها«. وبــارك الكربلائي الانفتاح 
على الــدول الخارجية  قائلا خــلال الخطبة الثانية 
لصلاة الجمعة ان »ما شــهدته الساحة في الاسابيع 
الاخيــرة من تحرك خارجي لمســؤولين فــي الدولة 
بهدف  السياســيين  الفرقاء  مختلــف  ضم  العراقية 
الانفتاح على دول الجــوار وفتح صفحة جديدة من 
علاقات التفاهم والتعــاون بين العراق وهذه الدول 
خطوة صحيحة نأمل ان تلقى تجاوباً مناســباً منها، 
فتتعاضد الجهود من اجل حلّ المشــاكل التي يعاني 

منها العراق والمنطقة بشكل عام«.
وأضــاف الكربلائــي » لقد بــات مــن الواضح 
لدى جميع المســؤولين وكثير مــن المواطنين ما هي 
الاسباب التي ادت إلى الانهيار الكبير في المؤسسات 
العســكرية والامنيــة والــذي كان مدخــلا ً لتمكن 
عصابات داعش من السيطرة على مناطق واسعة من 
العراق«، متسائلا » لماذا نجد ان الكثير من مؤسسات 

الدولة تخفق في أداء مهامها بصورة صحيحة؟«.

صنعاء ـ »القدس العربي«:
تكبد المسلحون الحوثيون عدداً كبيراً من القتلى 
أمس، خلال كمين واشتباكات وقعت في قرية الخبزة 
القريبة من مدينة رداع في محافظة البيضاء وســط 

اليمن.
وأكدت مصادر قبلية لـ«القدس العربي« ســقوط 
نحــو 70 قتيلا وعدد مــن الجرحــى للحوثيين بعد 
يوم كامل من المعارك التي شــارك فيها رجال القبائل 
الســنية وتنظيم »القاعدة«، كما سقط نحو 16 قتيلا 

من رجال القبائل.
وكان الحوثيون قد نفذوا أمس هجمات واســعة 
على قرية الخبزة إلى أن تمكنوا من الاستيلاء عليها 
بعد معارك شرســة. وأكدت المصــادر أن الحوثيين 
استخدموا أعدادا كبيرة جدا من المقاتلين والأسلحة 
الثقيلة وفي مقدمتها الدبابات والمدرعات والأسلحة 
القبائل  رجال  اضطر  وبالتالي  وغيرها،  المتوســطة 

المسلحون إلى الانسحاب.
وقال موقع )المصدر أونلاين( الاخباري المســتقل 

إن أحــد ابناء قرية الخبــزة فجر نفســه في دبابة 
للحوثيين حاولت الدخول إلى القرية في وقت متأخر 
من ليــل الخميس الجمعة، ما أدى إلى تفجير الدبابة 
وقتل من فيها، إضافة إلى استهداف دبابتين أخريين 

وثلاث مدرعات وطاقمين.
وأوضح أن أبناء القبائل نفذوا كمينا ضد مسلحين 
حوثيين بداخل قرية الخبزة قبل انسحابهم، ما أسفر 

عن مقتل 25 من الحوثيين.
كما قتل 15 شخصا على الأقل بينهم خمس نساء، 
في قصف ميليشيا جماعة »انصار الله« لأحد الأحياء 
السنية في مدينة رداع وسط اليمن، بحسب ما اعلن 

مسؤولون محليون ومصادر قبلية الجمعة.
وقال جابر الزوبع، وهو شــاهد عيان، في اتصال 
هاتفي ان الحوثيين استهدفوا بالمدفعية الثقيلة حيا 
سنيا في شمال شــرق رداع ما ادى إلى قتل »خمس 
نساء« مســاء الخميس وفرار »آلاف« السكان. وقال 
مصدر قبلي طلب عدم كشــف هويتــه »الحوثيون 

يستخدمون معدات الجيش في المعارك«.
)تفاصيل ص 10(

قال في حديث لـ»القدس العربي«: بسبب الظلم حتى الراقصات يمكن أن يصبحن استشهاديات

فضل شاكر: لهذا أصبحت سلفيا... وأنا لبناني وهواي فلسطيني
عميل مخضرم لتل أبيب تجسس على قادة منظمة التحرير:

إسرائيل تعاملني كالكلب
بعد أن خدمتها ثلاثة عقود

وسائل إعلام جزائرية 
تنفي نقل بوتفليقة

الى مستشفى فرنسي 
مصــدر  قــال  وكالات:   - فرنســا   ■
إن  الجمعة،  امس  الفرنســية،  بالشرطة 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الجزائري  الرئيس 
غرينوبل  مدينــة  فــي  مستشــفى  دخل 

بفرنسا الخميس.
ولم تتوافر لدى المصــدر تفاصيل عن 
أســباب دخوله المستشــفى، ولم يتسن 

الاتصال بمسؤولين جزائريين للتعليق.
هــذا وقد نفــت مصــادر مقربــة من 
الرئاسة الجزائرية، مساء الجمعة، الخبر 
وقالت إن الرئيــس عبد العزيز بوتفليقة 

متواجد حاليا بالجزائر.
نيــوز«  »الشــروق  قنــاة  ونقلــت   
التلفزيونية الخاصة، عن مصدر رســمي 
وصفته برفيع المســتوى، قوله »الرئيس 

يتواجد في بيته بصحة عادية«.

رئيس اوروغواي يرفض مليون 
دولار ثمنا لسيارته المتواضعة

■ مونتيفيديــو ـ رويترز: يســتطيع 
أثرياء الشــرق الأوسط شــراء سيارات 
فارهة مثل رولــز رويس أو بوجاتي لكن 
اســتحواذ أي منهم على ســيارة رئيس 
أوروغواي خوســيه موخيــكا من طراز 
بيتل التي انتجتها فولكسفاجن في 1987 

يبقى حلما بعيد المنال.
وكان موخيــكا قــد كشــف النقــاب 
مؤخرا عن أن شــيخا عربيا عرض عليه 
مبلــغ مليــون دولار مقابــل الحصــول 
الســماوي  اللون  ذات  الســيارة  علــى 
التواصل  مواقــع  صورها  أغرقــت  التي 
استقلها  عندما  الانترنت  على  الاجتماعي 
موخيكا أثناء توجهه للإدلاء بصوته في 
الانتخابات الرئاســية التــي أجريت في 

أكتوبر تشرين الأول.
لكــن موخيــكا أحبط أمــس الجمعة 
الطامحــين لشــراء الســيارة التي تبلغ 

قيمتها 3000 دولار.
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الزميل وائل عصام والفنان فضل شاكر

دبابة تابعة للمعارضة السورية المسلحة تعبر شارعا خلال اشتباك مع قوات النظام قرب مدينة حلب

موافقة على قبول ضرّة لكنّها ستفصل زوجها إذا تمرّد

زعيمة حزب إسلامي في الجزائر تثير زوبعة بتأييدها تعدد الزوجات 
الجزائر ـ »القدس العربي« 

من كمال زايت:

أثــارت نعيمة صالحــي زعيمة حزب 
العــدل والبيان في الجزائــر، وهو حزب 
يصنف فــي خانــة الأحــزاب المجهرية، 
أن فاجأت  زوبعة سياسية وإعلامية بعد 
الجميــع بالخوض فــي موضــوع تعدد 
الزوجات، معلنة عــن مبادرة لدعم تعدد 
وأنه  ضرورية،  أنها  ترى  التي  الزوجات، 
لا مانع من أن يتزوج الرجل اثنتين وثلاثا 
وأربعا، وأنها هي نفســها مســتعدة لأن 

تكون لها ضرة.
تصريحات زعيمة حزب العدل والبيان 
أثارت جدلا واســعا، وتم تناقلها إعلاميا 
وتحولت إلى موضوع الســاعة في مواقع 
نعيمة  أن  خاصــة  الاجتماعي،  التواصل 
كلامها،  تبعــات  تحملها  أكــدت  صالحي 
ودافعــت عنه بكل ثقة، مشــددة على أن 

تعدد الزوجات أمر شرعه الله.
وأكدت على أنها رفضت قانون الأسرة 

الحالــي، الذي يقيــد تعــدد الزوجات، 
معتبرة  الأولى،  الزوجة  بموافقة  ويرهنه 
أن في هــذا التقييد حريــة وحقا منحهما 
الدين الإســلامي للرجل، مشددة على أن 
الرجل الذي يريــد امرأة أخرى لن يمنعه 
قانون من ذلك، لذا من الأفضل أن يتم ذلك 

في وضوح النهار وفي الحلال.
مســتعدة  نفســها  هي  أنها  واعتبرت 
لقبول ضرة، وأن زوجهــا إذا أراد زوجة 
ثانية فلن تعارض ذلك، محذرة النســاء 
بسبب  الطلاق  يطلبن  اللواتي  المتزوجات 
رغبــة أزواجهن بالزواج مــن ثانية، لأن 
الرجل ســيكون أســرة أخــرى، والمرأة 
ندما،  أصابعها  على  تعض  ستظل  المطلقة 
في انتظــار زوج آخــر غالبا لــن يأتي، 
وإذا كان ذلك فإنــه لن يكون رجلا بدون 
ســوابق، أي إما أن يكون مطلقا أو أرملا 

أو متزوجا.
نعيمة صالحي ســبق وأن أثارت جدلا 
آخــر عندما اتهمــت زعيم حــزب جبهة 
العدالــة والتنميــة عبد الله جــاب الله 
بســرقة زوجها محمد صالحي، الذي هو 

أنه  على  مشــددة  سياســي،  رجل  أيضا 
صاحب تســمية الحــزب، وأن جاب الله 
وعــد زوجها بأن يشــركه في كل شــيء 
لكنه أخلف وعده. وألمحت نعيمة صالحي 
إلى أن أبــو جرة ســلطاني وزير الدولة 
السابق والرئيس الســابق أيضا لحركة 
يلاحقها  كان  )إخــوان(  الســلم  مجتمع 
في الجامعــة، وأنــه كان يتحين الفرص 
للاقتراب منها ومحاولة إقناعها بأفكاره، 
وأن ما كان يقــوم به معها في مفهومه هو 

نوع من الدعوة.
ولما ســئلت عما إذا كانــت هي مجرد 
واجهــة وأن زوجها هو الزعيــم الفعلي 
لحزبها، لــم تتحرج من القول بأن زوجها 
غير قــادر على قيادة حــزب، وأنه مجرد 
مستشــار تأخذ منــه ما تحتاجــه فقط، 
وأنه إذا أراد أن يتمرد ستحيله إلى لجنة 

الانضباط وتفصله من الحزب.
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الاتحاد العام لطلبة فلسطين في المملكة المتحدة ينعى بمزيد من الحزن والاسى

السيـدة جـون حمـودة
زوجة شريف حمودة )أبـو عمـر( التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى في لندن

 يوم الاربعاء الموافق 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بعد صراع مع المرض 

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم عائلتها الصبر والسلوان

جندي عراقي أمام سيارة مدمرة لتنظيم داعش

بغداد ـ »القدس العربي«: 

يتواصـل النهـر الثالث في بـاد وادي 
الرافدين نهر الدماء في الانسـياب غزيرا 

في كل مكان من جسم العراق الجريح .
فقـد ذكرت مصـادر أمنيـة العثـور في 
منطقـة المعامـل شـرقي بغداد على سـبع 
عشـرة جثة تعود لشباب من ابناء السنة 
اختطفـوا مـن مناطق عـدة فـي العاصمة 
وما حولها على يد الميليشـيات الاسـبوع 

الفائت.
مـن  مواطنـن  :«ان  المصـادر  وقالـت 
منطقة المعامل عثروا على سبع عشرة جثة 
لشـباب مغدوريـن وعليها اثـار اطاقات 

نارية في منطقتي الرأس والصدر«.
واضافـت المصـادر: »ان الجثـث عثـر 
عليها ملقاة في إحدى اكوام النفايات وتم 

نقلها الى الطب العدلي«.
 ويذكر أن منطقة المعامل شـرقي بغداد 
تهيمـن عليها الميليشـيات المسـلحة ويتم 

العثور فيها غالبا على جثث مجهولة .
وبدورها كشـفت عضو مجلس النواب 
عـن ديالـى ناهـدة الداينـي عـن وجـود 

عمليات تصفية لسجناء في بغداد وبعض 
المحافظـات، فيما اشـارت إلـى ان المحاكم 
القضائية لم تحسـم أية دعـاوى ولم يتم 

تقديم اي من الموقوفن منذ اشهر.
المتهمـن  »اغلـب  ان  الداينـي  وقالـت 
والموقوفـن نقلـوا من سـجن التاجي الى 
سـجون البصـرة والناصريـة«، مشـيرة 
إلى ان »هناك اعمال تصفية للسـجناء في 
بغداد وبعض المحافظات حالت دون تمكن 
الاجهزة الأمنية مـن ايصال الموقوفن الى 

المحاكم«.
وأضافت ان »هناك اتصالات مع بعض 
القضاة في مجلس القضاء الاعلى وبينوا 
انه لم يتم حسم أية دعاوى منذ اشهر ولم 
يتـم تقديم اي متهـم الى المحاكـم الا بعدد 

اصابع اليد الواحدة«.
الاتفـاق  »ورقـة  ان  الداينـي  واكـدت 
بموجبهـا  تشـكلت  التـي  السياسـي 
الحكومـة تضمنت تشـريع قانـون العفو 
العام فـي وقت لايزال هنـاك مئات الالاف 
مـن المعتقلـن فـي السـجون لـم تحسـم 

دعاواهم«.
بغـداد  مركـز  دان  أخـرى  جهـة  ومـن 

لحقوق الانسـان ) منظمة مسـتقلة( مقتل 
الشـيخ عدنـان جـال الفهداوي بسـبب 
التعذيـب الـذي تعـرض لـه خـال ثاثة 
ايام من اعتقاله من قبل قوات الجيش في 

الأنبار .
واكد المركز ان اعتقال الشيخ الفهداوي 
غيـر قانونـي كونـه تم بناء علـى معلومة 
مقدمـة مـن المخبـر السـري ودون مذكرة 

قبض قضائية.
وقـد استشـهد الشـيخ عدنـان جـال 
خطيب وامام جامع دار السام في منطقة 
المضيج في الخالدية شرق الرمادي جراء 
التعذيب الذي تعـرض له على يد عناصر 
فـي الاجهـزة الأمنية بعـد ثاثة ايـام من 

اعتقاله .
الشـيخ  مـن  قريبـون  شـهود  وذكـر 
الشـهيد ان القوات الأمنية اطلقت سـراح 
الشـيخ جال بعد ثاثة ايام مـن اعتقاله 
وان المعتقل تعـرض للتعذيب  في مناطق 
مختلفـة من الجسـد نقـل على اثرهـا الى 
المستشفى وتوفي هناك متاثرا بجروحه .
وفـي حي الـدورة ببغداد، افـاد مصدر 
أمنـي بـأن عناصـر الميليشـيات المتنفـذة 

جنـوب العاصمـة قتلوا أسـرة ضابط في 
وزارة الدفاع وشقيق زوجته بهجوم على 

منزلهم بمنطقة الدورة.
وقال المصدر: »إن مسلحن في ميليشيا 
طائفيـة  اقتحموا منزلًا يعـود لضابط في 
وزارة الدفـاع بقرية عرب جبـور التابعة 
لمنطقة الـدورة واطلقوا النار من أسـلحة 
رشاشة على ساكنيه ما ادى الى استشهاد  
زوجة الضابط وطفليهما وشقيق زوجته 
فـي الحال«، مبيناً أن »الضابط لم يكن في 

المنزل لحظة الهجوم«.
فـي  الطائفيـة  الميليشـيات  وكانـت 
الخالـص بديالـى قـد قتلـت اربعة عشـر 
معتقـا مـن ابناء قضـاء الخالـص كانوا 
موقوفن في مديرية الشـرطة بعد الافراج 
المديريـة  سـجن  مـن  وخروجهـم  عنهـم 
بدقائق حيـث قتلتهم في الشـوارع وأمام 

دوريات الشرطة .
وتعتبـر الفترة الحالية العصر الذهبي 
للميليشـيات في التحرك العلني واعتقال 
الأجهـزة  مـن  رادع  دون  المدنيـن  وقتـل 
الحكوميـة ، وذلـك تحـت غطـاء مكافحة 

تنظيم داعش والداعمن له.

مسلسل القتل والاغتيالات الطائفية
يتواصل في مدن العراق

■ واشـنطن ـ أ ف ب: عبـر وزيـر الدفـاع الامريكـي 
تشـاك هيغل الخميـس عن تفاؤلـه في ان يسـمح عزل 
عشـرات القادة العسـكرين العراقين برفـع معنويات 
الجيـش وجـذب السـنة الـى محاربـة تنظيـم الدولـة 
الإسـامية مع تجدد الجهـود الأمريكيـة لتدريب قوات 

الامن العراقية.
لكن هيغـل واجه اسـئلة صعبة من نـواب امريكين 
شـككوا في اسـتراتيجية الحرب وخصوصا فـي ما اذا 
كانـت القـوات العراقيـة قـادرة علـى تولي مهمـة دحر 
جهاديي تنظيم الدولة الإسامية بعدما انتهت محاولات 

واشنطن السابقة لتدريب الجيش الى فشل.
وقالـت النائبـة الديمقراطية عـن كاليفورنيا لوريتا 
سانشـيز »ماذا تغير؟ ماذا نتعلـم من واقع ان الامور لم 
تسـر على ما يرام في افغانسـتان ولم تسر على ما يرام 

في العراق؟«.
وأكـد هيغـل ان الظـروف مختلفـة ممـا كانـت عليه 
عنـد آخر تدخل أمريكـي في العراق بما فـي ذلك وجود 
حكومـة عراقية تبـدو مسـتعدة للعمل مـع المجموعتن 
السنية والكردية، والتهديد الذي يشكله تنظيم الدولة 

الإسامية الذي تطلب ردا دوليا عليه.
وقـال هيغل امام لجنـة القوات المسـلحة في مجلس 
النـواب الأمريكي ان »هذا الوزيـر الجديد للدفاع وهذه 
الحكومـة الجديدة يقومـان باعادة بناء قيـادة القوات 
الامنية العراقية«، مشيرا بذلك الى وزير الدفاع العراقي 

الجديد خالد العبيدي.
واشـار إلـى اعـان بغـداد الاربعـاء عـزل 36 قائـدا 

عسكريا لاسباب مرتبطة بـ »مكافحة الفساد«، في اكبر 
عمليـة تطهير للمؤسسـة العسـكرية منـذ تراجعها في 

مواجهة تنظيم الدولة الإسامية.
وقـال ان هـذه الخطـوة تـدل علـى اصـاح »علـى 
رأس« القيادة العسـكرية، معتبـرا ان »هذه التغييرات 

جوهرية«.
وتابـع هيغـل ان وزير الدفاع العراقـي »يتجه« نحو 
تشـكيل حرس وطني يعطي سـلطات اوسـع للعشـائر 
السـنية في محافظة الانبـار غرب الباد حيث اسـتغل 
تنظيم الدولة الإسـامية اسـتياء السـكان المحلين من 

الحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد.
ورأى هيغل ان العبـادي اتخذ »خطوات في الاتجاه 
الصحيـح« لانفتاح أكثر على السـنة لكـه اكد ضرورة 

القيام بمزيد من الاصاحات السياسية.
واكـد وزير الدفاع الأمريكـي ان الحرب الجوية التي 
تجـري بقيادة الولايات المتحدة سـتتصاعد بعد تعزيز 
الجيـش العراقي. وقـال ان »الحملة الجويـة للتحالف 
ستتسـارع بالوتيـرة والكثافـة بالتزامـن مـع تعزيـز 

القوات العراقية تدريجيا«.
وقـال الجنـرال مارتـن دمبسـي رئيس هيئـة اركان 
الجيش الامريكي في جلسـة الاستماع ذاتها في مجلس 
النـواب الخميـس ان الجيـش العراقـي شـهد انهيـارا 
بسبب »القيادة الفاسدة« والشعور السائد بان تنظيم 

الدولة الإسامية »لا يمكن وقفه«.
واضـاف ان ضربـات الولايـات المتحـدة والتحالف 
ضـد الجهادين اوقفـت تقدم تنظيم الدولة الإسـامية، 

مؤكدا انه »يمكننا النهوض مـن التقصير الذي اظهره« 
الجيش العراقي.

وانتقـد نـواب جمهوريـون بشـدة البيـت الابيـض 
لاسـتبعاده ارسـال قوات أمريكية للقتال على الارض، 
وسـألوا ديمبسي ما اذا كان سـيدعم مثل هذه الخطوة 

اذا تبن انها ضرورية.
ورد الجنـرال اأامريكـي أن ارسـال قـوات امريكيـة 
صغيـرة للقتـال مـع القوات المحليـة يبقى خيـارا يمكن 
النظـر فيـه خصوصـا عندمـا تشـن القـوات العراقيـة 
والكرديـة هجوما مضادا لاسـتعادة مدينـة الموصل او 

مناطق على طول الحدود السورية.
وقال ديمبسي »لا اقول انني سأوصي في هذه المرحلة 
بـان القوات فـي الموصل وعلى طول الحدود سـتحتاج 
الـى مواكبة من القـوات الامريكية لكننـا بالتأكيد ننظر 

في هذا الأمر«.
وحـذر الجنرال الأمريكـي من عواقب وخيمـة اذا لم 
تتمكـن حكومـة بغـداد مـن الوفـاء بوعودها بإشـراك 

السنة والاكراد بشكل اكبر في عملية صنع القرار.
وقال انه من الضـروري ان تبلور الحكومة العراقية 

»نيتها اقامة حكومة وحدة وطنية«.
 واضـاف »يمكنني ان اتوقع مـن الان، اذا لم يحصل 

هذا الامر فان القوات الامنية العراقية لن تصمد«.
وطلب الرئيـس باراك اوباما من الكونغرس الموافقة 
علـى مبلـغ قـدره 5,6 مليـار دولار لتمويـل الحـرب في 
العـراق بمـا فيهـا 1,6 مليار لتسـليح وتدريـب القوات 

العراقية والكردية.

واشنطن: عزل قادة عسكريين في العراق 
يمكن أن يرفع معنويات الجيش ويجذب السنة

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من علي عمر:
اشـتد الخاف بن أعضاء حـزب الدعوة العراقـي والذي يتزعمه 
رئيس الوزراء السـابق نوري المالكي، منذ أن أبعد الاخير عن منصبه 
وحلّ مكانه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، حيث رفع القيادي 
فـي الحزب وعضـو مجلس النواب علـي العاق دعـوى قضائية ضد 
زميلتـه في الحزب ومجلس النواب حنـان الفتاوي والتي تعتبر من 

المقربن للمالكي. 
واتهـم العاق زميلته الفتـاوي بالتلفظ عليه بعبـارات نابية في 
برنامج تلفزيونـي على قناة العراقية الحكوميـة. وقال المحامي خالد 
مجيد الدراجي وهو موكل العاق« إن حنان الفتاوي ظهرت في قناة 
العراقيـة الفضائية في برنامج بعد التاسـعة وتلفظت بعبارات نابية 
لا تليـق بموكلي كرجل دين وعضو مجلس النواب ممثا عن الشـعب 

العراقي«.
وأضاف الدراجي في نص الدعوى التي حصلنا على نسـخة منها« 
قالـت الفتـاوي بالحـرف الواحـد إن السـيد العـاق كان جـزءا من 

المؤامرة التي أبعدت السيد المالكي عن رئاسة الوزراء«. 
وأشـار الدراجي إلى أن قذف موكله علي العاق بالتهمة والخيانة 
يعتبر تشـهيرا به وبحزب الدعوة الـذي تنتمي اليه الفتاوي، مؤكدا 
أنها قالت في ذلك البرنامج« الغدر بالسـيد المالكي بدأ من داخل حزب 
الدعـوة«، لافتـا إلى هـذا الامر يعتبـر قذفا بعمـوم قيـادات واعضاء 
الحـزب الذي قـدم الشـهداء وقـاوم الطغيان مـن أجـل الديمقراطية 

حسب تعبيره. 
وقـال الدراجـي في نص الدعـوى«، إن موكلي علـي العاق يطلب 
دعـوة المدعـى عليهـا حنان الفتـاوي للمرافعـة والحكـم عليها بدفع  
مبلـغ قـدره خمسـمئة مليـون دينـار عراقـي كتعويـض عـن الضرر 
المعنـوي، الذي أصاب  موكلـي من جراء القذف والتشـهير وتحميلها 

كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة«. 
مـن جهتها، ردت النائبـة المدعى عليها حنان الفتـاوي على التهم 
الموجهـة إليها، حيث قالت: »لا أعتقد أن هناك شـخصا دافع عن حزب 
الدعـوة مثلـي، حيث كنـت وطيلة هذه السـنوات مصـد الدفاع الاول 
عنـك ـ العاق ـ وعن غيرك ودفعـت ضمن ذلك ضريبة كبيرة تحملتها 

لوحدي من التشهير والتسقيط السياسي«. 
وأضافـت الفتـاوي فـي ردهـا على العـاق، والـذي كتبتـه على 
صفحتها الرسـمية على »الفيسبوك«: » واذا كان كل شيء عندك يقدر 
بالمـال فيحق لي ان اطالبكم بعشـرات المليـارات كتعويض لي لما لحق 

بي جراء دفاعي عنكم«. 
وتابعـت الفتـاوي » لا تحولـوا الجميـع الـى اعداء لكـم لان هذه 
سياسة خاطئة ستخسرون بها، في حن أن غيركم يتلقف من تعادونه 
انتم«، مشـيرة  إلى أن حزب الدعوة له أمن عام في إشارة الى نوري 

المالكي، قائلة: »هو حي يرزق وهو يمثل الحزب وليس أنت«. 
وتهكمت الفتاوي في نهاية كامها على العاق، حيث قالت« أعتقد 
أنه من المعيب أن يكتبوا في الدعوى  المقدمة ضدي اسم حزب الدعوة 
بالخطأ، حيث أنهم كتبوه بهذا الشكل )دعوى(، فحزب الدعوة بالتاء 

المربوطة«. 
ومـن الجديـر بالذكـر أن حنـان الفتاوي كانـت وما زالت من أشـد 
الموالن لنوري المالكي، وتعتبر من الشـخصيات السياسـية النسـائية 
المثيرة للجدل في العراق، خصوصا أنها من أكثرهن ظهورا في اللقاءات 

التلفزيونية التي يشوبها العراك والصراخ وأحيانا الشتم. 

خلافات بين قيادات حزب الدعوة في العراق 
تصل إلى المحاكم بسبب المالكي

نوري المالكي

بغداد ـ »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي:

 تتوالـى ردود الأفعال من سـلطات بغداد 
وأربيـل علـى كشـف شـحنة الآسـلحة فـي 
الطائرة الروسية التي تم ضبطها مؤخرا في 

مطار بغداد .
فقـد أمر رئيـس الـوزراء العراقـي حيدر 
السـاح  شـحنة  بـ«مصـادرة«  العبـادي 
المجهولـة على مـن الطائرة الروسـية ، فيما 
كلـف وزيـر الدفـاع العراقي خالـد العبيدي 
بـ»التحقيـق فـي القضيـة« التـي يبـدو أنها 
أن  لهـا  يـراد  لا  غامضـة  بظـروف  محاطـة 

تتكشف لحماية المتورطن فيها .
وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية 
حاكـم الزاملي ،عن تشـكيل لجنـة للتحقيق 
في شحنة الاسـلحة التي وصلت عبر إحدى 

الطائـرات الاجنبية الى مطار بغداد الدولي، 
فيمـا أشـار إلـى أن »المعلومـات الأولية غير 
يتعامـل  »تاجـر«  بتـورط  تفيـد  المؤكـدة« 

بمقايضة الساح بالنفط مع »داعش«.
أمـا عـن مواقـف الجهـات الكرديـة، فقـد 
أنكـرت أيـة عاقة لهـا بالفضيحـة . فقد قال 
عضـو اللجنة الأمنية ولجنة البيشـمركة في 
برلمـان إقليم كردسـتان قادر عثمان رسـول 
في حديث صحافي ، إن »المسؤولن في مطار 
السـليمانية رفضـوا هبوط طائرة الشـحن 
الروسية المحملة بالاسـلحة في المطار كونها 
مجهولة الحمولة«، مشـيرا الـى أن »حكومة 
إقليم كردسـتان لم تبدأ حتى الآن بالتحقيق 
في هذا الموضوع«. واضاف رسـول »سنقوم 
بتشـكيل لجنة مـن برلمـان اقليم كردسـتان 
لزيـارة مطار السـليمانية ومعرفـة تفاصيل 
الحـادث والوقـوف علـى الحقائـق بشـكل 
مباشـر«. كما قال عضو الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني شيرزاد قاسـم في تصريحات 

صحافية إن » حكومة إقليم كردستان فتحت 
معترفـا  الاشـخاص«،  بعـض  مـع  تحقيقـاً 
انـه  »فـي أجـواء الحـرب هنـاك أشـخاص 
يسـتفيدون مـن هـذا الوضـع وهنـاك تجار 
نتائـج  ينتظـر  أنـه  إلـى  مشـيرا  حـروب«، 

التحقيق بهذا الموضوع من بغداد .
وبدوره، ذكر دليـر مصطفى نائب رئيس 
لجنة شؤون البيشمركة في برلمان كردستان 
، أنـه »وفقا للمعلومـات التـي وصلتنا، فإن 
الطائـرة كانـت غيـر مجـازة، لـذا مُنِعت من 
الهبوط فـي مطـار السـليمانية، ولا نعلم ما 
كان علـى متنها من حمولة، ومن أين جاءت، 

وإلى أين كانت متوجهة «.
طاهـر  السـليمانية  مطـار  مديـر  وكـرر 
عبـد الله عـدم معرفتهـم بتفاصيـل القضية 
، فقـد أعلـن فـي مؤتمـر صحافـي عقـده في 
السليمانية، أن »سبب عدم السماح  للطائرة 
بالهبوط يعـود إلى أنها لم تكن تملك رخصة 

مسبقة بالهبوط في المطار«.

العراق: الأكراد ينفون أي علاقة
بطائرة تحمل شحنة أسلحة روسية

4 قتلى و8 جرحى إثر تفجير
 صهريج مفخخ بجامعة تكريت

■ بغـداد - الأناضول : قال مصدر أمني إن 4 جنود عراقين قتلوا 
وأصيب 8 آخرون بجروح الجمعة، في حصيلة أولية لانفجار صهريج 
مفخخ يقوده انتحاري اقتحم جامعة تكريت بمحافظة صاح الدين، 
شمالي العراق، فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية تحرير كامل قضاء 

بيجي في المحافظة ذاتها من سيطرة تنظيم »داعش«. 
وفـي حديث مع وكالـة الأناضول، قـال ضابط في شـرطة صاح 
الدين، طلب عدم ذكر اسمه، إن »انتحاريا يقود صهريجاً مفخخاً فجر 
نفسـه بعد اقتحامه مدخـل جامعة تكريت التي تتمركـز فيها القوات 
الأمنية شمالي مدينة تكريت مركز محافظة صاح الدين؛ ما أدى إلى 

مقتل 4 جنود وإصابة 8 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة«.
وأضـاف أن القوات الأمنيـة نقلت المصابن إلى المستشـفى لتلقي 
العاج، وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي )التشـريحي( تمهيدا 
لتسـليمها إلى ذوويهم، في الوقت الذي شـددت فيـه تلك القوات من 

إجراءاتها في محيط الجامعة، حسب المصدر نفسه.
فـي سـياق متصـل، أعلـن الجيـش العراقـي تمكنه من اسـتعادة 
السـيطرة على كامل قضاء بيجي، شمالي مدينة تكريت، من سيطرة 

تنظيم »داعش«، حسب بيان منسوب لوزارة الدفاع.
وأوضحت الوزارة  في بيانها أن »عملية تحرير قضاء بيجي تمت 
ويجري حالياً تفكيك العبوات الناسـفة التـي خلّفها مقاتلو التنظيم 

وراءهم«.

بابل ـ »القدس العربي«: 
عقدت كلية التربية الأساسـية في جامعة بابل ندوة علمية بشأن 
الآثار الاقتصادية لسـد اليسو التركي المقام على نهر دجلة في داخل 
الأراضي التركية في منطقة جنوب شـرق الأناضول، بمشـاركة عدد 

من الباحثن والاختصاصين.
وذكر بيان عن الكلية ان الندوة اقامها قسـم الجغرافيا في الكلية 
وتضمنت محاضرات أغنت الموضوع الحساس الذي ستكون له آثار 

اقتصادية وسياسية على العراق . 
وكانت محاضرة لاختصاصي جغرافية المدن للتدريسـي حسن 
وحيـد عزيز بيّـن فيها أهداف تركيا من إنشـاء هذا السـد والمتمثلة 
بزيـادة معـدلات توليـد الطاقـة الكهربائيـة، والتي تبلغ فـي حالة 
إكمالـه نحـو  1200 ميغـاواط  فضـا عـن اسـتصاحها لمسـاحات 

واسعة من الأراضي الزراعية في المنطقة. 
واضـاف ان هنـاك اثـارا اقتصادية وزراعية وسياسـية سـلبية 
تترتـب على العـراق عند اكتمال السـد، فعلى الصعيـد الاقتصادي 
سـيؤثر اكتمال السـد بشـكل مباشـر على تقليـص مياه نهـر دجلة  
مـن  21  مليـار متـر مكعب في السـنة إلـى  9.7 مليار  متـر مكعب في 
السنة وهذا يشـكل تأثيرا واضحا على الجانب الزراعي والمشاريع 

الصناعية وتوليد الطاقة الكهرومائية. 
واوضـح البيـان ان » الآثار الزراعية تنطـوي على حرمان مئات 
الآلاف مـن الدونمـات الزراعية العراقية من الميـاه حيث أن نقصان 
كل واحـد مليـار متـر مكعب مـن المياه يـؤدي الى تجميد مسـاحات 
زراعيـة تقدر بنحو  625 ألف هكتـار، فضا عن تحويل ثاثة ماين 
دونم فـي وسـط وجنوب العـراق إلـى أراض جرداء وهـذه تعادل 
سبع من مساحة الاراضي الزراعية البالغة 22 مليون دونم حيث ان 

انخفاض الانتاج الزراعي يؤدي الى عزوف الكثير من الفاحن عن 
الاستمرار بالزراعة والهجرة إلى المدن بحثا عن عمل مناسب عاوة 
على ما سيسـببه السـد في ارتفاع نسـبة الملوحة وتوسـيع ظاهرة 
التصحر في العراق وانتشـار الكثبان الرمليـة وظاهرة العواصف 

الرملية اضافة الى تدهور المراعي الطبيعية« . 
واشـار عزيز إلى الآثار السياسـية لهذا المشـروع حيث سيشكل 
ورقـة ضغط على العـراق في التعامل مع تركيا من خال سـيطرتها 
على منابع نهري دجلة والفرات، حيث تسعى تركيا من وراء إنشاء 
عدد من السـدود الى مقايضة الجانب العراقي باستعمال آلية المياه 
مقابل النفط.  وشـارك في النـدوة العديد من الاسـاتذة والباحثن 
الذين أغنوا النقاش بالماحظات والآراء حول التأثير السلبي الذي 
سيتركه هذا السد والسدود الأخرى على مستقبل الزراعة والارواء 
في العراق مع التأكيد علـى ضرورة قيام الحكومة العراقية بدورها 
فـي التحـرك لالـزام تركيـا والـدول المجـاورة الأخرى مثل سـوريا 
وايران بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالدول المتشـاركة 

في الأنهار .
وقد أوصـت الندوة بضرورة دعـوة وزارة الخارجيـة العراقية 
لتبني الطرق القانونية الدولية في مجال الدول المتشـاطئة لضمان 
حصـة العراق المائية من نهري دجلة والفرات في المسـتقبل وأهمية 
الضغط على الحكومة التركية سياسـيا واقتصاديا وبالتنسيق مع 
المنظمات الدولية ذات العاقة في هذا الجانب للتشـاور مع الجانب 
العراقـي في المشـاريع المشـابهة مسـتقبا، كمـا دعت الـى ضرورة 
الإفـادة القصـوى من ميـاه الأمطـار السـاقطة وخزنهـا او تحويل 
مجاريهـا عبـر الاودية الـى المنخفضـات ودوائر الارشـاد الزراعي 
إلـى حث الفاحـن على اسـتعمال التقنيات الحديثة فـي العمليات 

الزراعية. 

ندوة تحذر من مخاطر سدود تركيا
 على نصيب العراق من المياه

يتقبل هشام عادل الصلح وعائلته التعازي  بوفاة شقيقه المفكر العربي الراحل

 منح الصلح
 الذي وافته المنية في بيروت قبل حوالي الشهر  تقبل التعازي بين الساعة الثالثة 

والنصف والساعة السابعة والنصف اليوم السبت الموافق فيه 15 الشهر الجاري 

The Kensington Close Hotel  :على العنوان التالي
Wrights Lane, London W8 5SP
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

شـهدت العمليـات الإرهابيـة فـي مصر 
عرفـت  كمـا  مؤخـرا،  مضطـردة  زيـادة 
تحـولا نوعيا حيـث غلب عليها اسـتهداف 
المدنيـن، كمـا حـدث فـي انفجـارات قطار 
منوف، ومترو المرج وميدان حدائق القبة، 
واخيـرا محطة حلمية الزيتـون. وتزامنت 
هـذه الهجمات مـع هجمات نوعيـة كما في 
الهجـوم الإرهابـي الذي اسـتهدف الكمن 
بشـمال  القواديـس  كـرم  فـي  العسـكري 
سـيناء الى جانـب تفجير سـيارة مفخخة 
فـي العريـش. واكـد الرئيس عبـد الفتاح 
السيسـي فـي تصريحات امـس الاول »ان 
خارطة الإرهاب تشهد اتساعا في المنطقة«. 
فما الاسـباب التي ادت الى هذه الزيادة؟، 
ولمـاذا قـرر الإرهابيون اسـتهداف مدنين 
بـدلا من عناصر الشـرطة؟ وكيف سـيؤثر 
ذلـك على النـاس والرأي العـام؟ وهل من 
علاقـة بـن العمليـات النوعيـة الاخيـرة 
القواديـس  كـرم  فـي  الهجـوم  وخاصـة 
والعملية البحرية شمال دمياط، وتصعيد 

وتيرة الارهاب؟

تشتيت القيادة

»القدس العربي« توجهت بهذه الاسئلة 
الى عـدد من الخبـراء الأمنيـن المصرين، 
فقـال اللـواء نبيـل فـؤاد، مسـاعد وزيـر 
الدفاع سـابقا، لا اعتقد ان هناك علاقة بن 
تلك المناطق، ولكن السبب ان هذه المناطق 
مليئة بالمنشآت الحيوية والهامة، لكن هذه 
المنشـآت يتـم تأمينهـا وحمايتهـا بصورة 

جيدة من قبل الجيش والشرطة .
وعن تزامن هذه الانفجارات مع تصاعد 
العمليـات النوعيـة مـن كـرم القواديـس 
الى الهجـوم البحري ، قال فـؤاد، الهجوم 
الارهابـي الـذي حـدث فـي دميـاط لا يعد 
عمليـة نوعيـة ولكنهـا عملية فاشـلة لانها 
لم تحقـق اهدافها، فنحن نحكم على نجاح 
أي عمليـة عندمـا تحقـق اهدافهـا كاملـة ، 
فأنا اعتقد انها عملية عشـوائية، لتشتيت 
القيـادة السياسـية والعسـكرية، وقامـت 
حركـة  برصـد  الارهابيـة  العناصـر  تلـك 
اللنـش ووجدوه يتحـرك يوميا وبتوقيت 

محدد وفي مسار محدد وقاموا بالتخطيط 
للهجـوم عليـه، لكنهـم لا يعلمـون ان هذا 
اللنـش الصغيـر به قـوة كبيـرة ، ولكنهم 
اعتقدوا انهم سيسـتولون عليـه ، ولكنهم 
وقعـوا فـي الفـخ وتم اسـتدعاء النجـدة ، 
وفـي النهايـة تم القبض على تلـك المراكب 
والعناصر الارهابية التي قامت بهذا العمل 

الارهابي .
بصـورة  المدنيـن  اسـتهداف  وعـن 
ملحوظـة خـلال الايـام الماضيـة أكثـر من 
الشـرطة ، قـال فؤاد ، الشـرطة تتبع المزيد 
مـن الحيطـة والحـذر بلا شـك خـلال هذه 
الفتـرة ، لكـن المدنيـن فـي حالـة حـدوث 
انفجـار في مكان ما وتصـادف وجوده في 
نفس المكان » يبقى هو ونصيبه« واضاف: 
ضـد  سـواء  الارهابيـة  العمليـات  جميـع 
الشرطة او الجيش او المدنين تؤثر سلبيا 

على جموع الشعب المصري.

الاختباء بين الأهالي

مـن جهتـه قـال الخبيـر الامنـي اللواء 
محمـد زكـي، اي نشـاط مناهـض له هدف 
وتخطيـط ، والهـدف هنا هـو التأثير على 
الـرأي العـام الداخلـي والدولـي والتأثير 
على اسـر رجال الامن، بحيـث يكون هناك 
انطباع عام بـأن الدولة لا تقوم بإجراءات 
والمرافـق،  للمواطنـن  العامـة  الحمايـة 
الامـن  رجـال  لاسـر  اسـتهداف  وهنـاك 
ايضا، وذلك لخلق منـاخ من الارهاب لتلك 
الاسـر يتقاعس معـه ارباب الاسـر للقيام 
بواجباتـه ، ولكـن هذا تم وبوضـوح عدم 
جـدواه ، وحـوادث التفجير تعـد موجات 
ليـس أكثـر، لان اليائس يحـاول ان يتخذ 
مـن الصـدى حمايـة لـه، ولكـن الارهـاب 
بشـكل عام يسـتهدف المناطـق زاد الكثافة 
الجماهيرية والمناطق ذات الخدمة العامة، 

حيث تعتبر هدفا حيويا.
وعن تزامن هذه الانفجارات مع تصاعد 
العمليـات النوعيـة مـن كـرم القواديـس 
الـى الهجـوم البحـري، قـال زكـي، جميع 
العمليـات الارهابيـة واحـدة ، مـا يحـدث 
في سـيناء يـدل علـى وجود انحصـار في 
قيامهـم  بدليـل  الارض  علـى  السـيطرة 
بالاختبـاء بن المدن وبن مسـاكن الاهالي 

، بهـدف إحـداث عمليـات إرهابيـة يكـون 
لهـا صـدى كبير فـي الاعـلام لكـي يثبتوا 

استمرارهم وتواجدهم.

نحارب عدوا يشبه الاشباح

من جهتـه قـال اللـواء نبيل ابـو النجا 
الخبير الأمني والاسـتراتيجي: الجماعات 
الإرهابية او حرب العصابات لا تسـتهدف 
مكانـا معينـا، ولكـن الطريقـة المتبعـة هي 
تشتيت الانتباه لمنطقة معينة والضرب في 
منطقـة اخرى، وهذا هو اسـلوب الارهاب، 
الضـرب في المكان غير المتوقع في التوقيت 

غير المتوقع.
 أمـا اسـتهداف الارهـاب لمتـرو الانفاق 
فالسبب انه مرفق تحت الارض اي انفجار 
يقع فيه يكون له تأثير كبير ويحدث الكثير 
مـن الهرج والمـرج، وتؤدي الـى الكثير من 
الخسـائر إذ لـم تكـن ناتجة عـن الانفجار 
سـتكون ناتجة عن الازدحام وحالة الهرع 
والهـرج وهذا ما يـؤدي الى ارتفاع نسـبة 
الخسـائر في هذه الحالة، علاوة على ذلك 
المصريون 90 مليونا، والشرطة لا تستطيع 
السـيطرة علـى جميـع ركاب المتـرو لأنهـا 
عملية شـاقة جدا، فـي العالم كلـه لا يمكن 
السـيطرة على الارهـاب » الا عندما يموت 

الشيطان«.
واضاف: الـدول العظمى في العالم كله 
عجـزت عـن القضاء علـى الارهـاب تماما، 
مهمـا اتخذت مـن إجراءات حيطـة وحذر، 
والدليـل علـى ذلـك مـا حـدث فـي امريـكا 
والسـفارات  التجـارة  برجـي  واسـقاط 
الامريكيـة فـي نيروبـي وتنزانيـا وليبيـا 
وكينيا، وحتى الان يوجد تنظيم دولي في 
العراق واقفن في جبل سنجار على الحدود 
التركية السـورية ما يقرب من شهرين غير 
قادرين على وقف الارهاب تماما ، فنحن لا 
نرجع اي استهداف لمترو انفاق الى تقصير 
مـن جانـب الجيـش والشـرطة والاجهزة 
يشـبه   « عـدوا  نحـارب  فنحـن  الامنيـة، 
الاشـباح« لا يفرقـون بـن مـكان ولا زمان 
معـن ، وفي مترو الانفاق لا يمكننا التفرقة 
بـن المواطـن العـادي والارهابـي، وهـذا 
يتطلب من المواطنن ان يتحملوا الخسائر 
لانهـا ضريبـة الحرية، مـا دام هنـاك عمل 

سـيكون هناك اخطـاء، ولكننـي اتمنى ان 
تكون هذه الاخطاء ليسـت نتيجة للاهمال 
ولكـن تكون نتيجة لضعـف الامكانيات او 

عدم مواتية الظروف .
وعن تزامن هذه الانفجارات مع تصاعد 
العمليـات النوعية من كـرم القواديس الى 
الهجـوم البحـري، قـال اللواء ابـو النجا: 
كـرم القواديـس هـذه عمليـة لا تقـوم بها 

عناصـر تكفيريـة ولكنهـا عمليـة مخططة 
لها اسـلوب تكتيكي لا يقـوم بها الا عناصر 
مدربـة تدريبـا جيـدا ولديهـم خبـرات في 

القتال.     
فـي  الارهابـي  للهجـوم  بالنسـبة  امـا 
دمياط ، فقال »لقد تمت هذه العملية خارج 
نطـاق المياة الاقليميـة، لان المياه الاقليمية 
لأي دولة تبلغ  12 ميلا بحريا، فنحن لدينا 

الكثيـر مـن المناطـق الحدوديـة مفتوحـة، 
فالسـاحل الشـمالي لابـد وان تكـون لـه 
عناية خاصة حسب الاوضاع والامكانيات 
المتاحـة، ولكـن ما حـدث لا يعـد إهمالا من 
جانـب الحكومـة لان امكانياتها محدودة ، 
ولكن هناك اخطاء نتيجة وجود المساحات 
الشاسـعة والامكانيـات المحـدودة مقارنة 

بالدول المتقدمة.

 وعـن الانبـاء الخاصة بتـورط عناصر 
اجنبيـة فـي تلـك العمليـة ، قال اللـواء: لا 
نسـتطيع تأكيـد هذه الانبـاء الا من مصدر 
موثـوق منه ، فالتحقيقات لم تنته بعد وما 
زالت مسـتمرة وعنـد الانتهاء منها سـيتم 
الاعـلان عـن التفاصيـل كاملة مـن مصدر 
موثوق منه مثل المتحدث العسكري العميد 

محمد سمير.

خبراء أمنيون مصريون لـ »القدس العربي«: الإرهاب يضرب المدنيين بعد زيادة الشرطة حذرها
والهجوم البحري استهدف تشتيت القيادة... وعملية »كرم القواديس« قام بها محترفون وليس تكفيريين

رجال الإسعاف يحملون سيدة جرحت جراء الانفجار في مترو الأنفاق في محطة المرج بالقاهرة

■ القاهـرة - الأناضول: قال قيادي بحزب النور السـلفي، إن 
حزبه يتعرض لحملة »تكسـير عظام« من قوى سياسـية منافسة، 

قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضـاف صـلاح عبـد المعبـود، عضـو الهيئـة العليـا بحـزب 
النور، المؤيد للسـلطات الحالية، »هناك قوى سياسـية منافسـة، 
تسـعى إلى تشـويه الحـزب، وقيادة حملة تكسـير عظـام ضده، 
قبـل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهذه طريقة غير مشـروعة في 

المنافسة السياسية«.
وأبـدى القيـادي فـي أكبر حـزب سـلفي بمصـر،  انزعاجه من 
استمرار ما أسماه »الإسـاءة للحزب من خلال بعض السياسين، 
إلـى جانـب عـدم تعديـل أحـد المناهـج الدراسـية التـي أسـاءت 

للحزب«.
عبد المعبود كشـف أن حزبه لا ينوي المنافسـة على كافة المقاعد 
فـي الانتخابـات المقبلة، مرجعاً السـبب إلى »الرغبة في مشـاركة 

على نطاق أوسع من التيارات السياسية المختلفة«.
وأوضـح عبـد المعبـود أن »حملة تكسـير العظام التـي يقودها 
التيار الليبرالي، لن تدفعه للنزول في فعاليات مناهضة، فالحزب 
منهجـه واضـح، وهـو عـدم الخـروج للمظاهـرات أو المسـيرات 

الاحتجاجية، في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد«.
بـدروه، رفض رئيس حزب النور، يونـس مخيون في بيان له 
يـوم امس الاول الخميس، تشـبيه الحزب بــ »الإخوان« ووصفه 

بالسير على خطاهم، معتبراً ذلك »كلاما غير مقبول«.
وقال رئيس الحزب السلفي »إننا نشهد وقتا لا يحتمل فيه هذه 
الاتهامـات، ومـا يحدث في مصـر من حوادث نعانـي منها جميعاً، 
يجعلنـا نحتـاج إلـى تصرفـات وتصريحـات عاقلـة ضـد الخطر 

المحدق بالبلاد وضد مخططات العنف«.
ونفـى مخيون أن يكون الحزب اسـتخدم المسـاجد فـي دعاية 

حزبية أو انتخابية.
وأشار إلى أنه التقى أكثر من مرة، بوزير الأوقاف، محمد مختار 
جمعة، »في إطار التواصل المستمر بن الحزب ومؤسسات الدولة 
والقيادات التنفيذية«، مشـيراً إلى أن هناك اتفاقا كاملا على »عدم 

استخدام المساجد فى السياسة الحزبية والدعاية الانتخابية«.
وتصاعـد الخـلاف بـن حـزب النـور ووزارة الأوقـاف، عقـب 
إعلان الأخيرة، »عدم السماح للسلفين باستخدام المساجد كمقار 
انتخابية مجانية لهم، أو استخدام المنابر في الدعاية الانتخابية، 

من خلال ترك المساجد لعلمائها وشبابها«.
إلى جانب أزمته مع الأوقاف، يواجه حزب النور السلفي، أزمة 
أخـرى مـع وزارة التعليم، بعد وصفـه في أحد المناهج الدراسـية 

لطلاب المرحلة الثانوية بأنه حزب »غير دستوري«.
وجاء نـص الفقـرة كالتالي: »تصـدرت الجماعات الإسـلامية 
المشـهد، وأظهـروا أنفسـهم أمـام النـاس بأنهـم مفجـرو الثورة، 
وساعد ذلك على صعودهم والسماح لهم بتكوين أحزاب سياسية 
مثل )الحرية والعدالة( و)النـور( و)الإصلاح(، رغم مخالفة ذلك 
للدسـتور وللمادة 8 من قانون الأحـزاب، التي تحظر قيام أحزاب 

على أسس دينية بشكل مباشر أو غير مباشر«.
وكانـت وزارة التربيـة والتعليـم، أعلنـت عـن تشـكيل لجنـة 
لمراجعة المنهج الدراسـي، وتعديله في حال رأت الحاجة إلى ذلك، 

وذلك عقب طلب من حزب النور السلفي.
غير أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، هاني كمال، 
قـال للأناضول، إن »المنهج الدراسـي لم يعـدل، لأن اللجنة تنتظر 
إثباتـا بالمسـتندات من حـزب النور السـلفي تثبت أنـه غير قائم 
علـى أسـاس ديني«، وهو مـا اعتبره صلاح عبد المعبـود القيادي 
بالحـزب »أمـر غيـر مفهـوم، لأن المسـتندات موجودة لـدى لجنة 

شؤون الأحزاب )المعنية باعتماد الأحزاب(«.
ويواجه الحزب كذلك انتقادات حادة من شخصيات سياسية، 
خـلال الشـهور الماضيـة، زادت حدتهـا خـلال الأونـة الآخيـرة، 
وتضمنت التشـكيك في أسـباب مشـاركته في الإطاحـة بالرئيس 
الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، وإظهار المخاوف من 

تواجده في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كمـا ألقـى خبر القبـض على أحـد المتهمن الملتحن فـي فضائح 
جنسـية ظلاله، على حزب النور، عقب اتهامات تداولتها وسـائل 

الإعلام بانتمائه للحزب، وهو ما نفاه النور. 

أكبر حزب سلفي مصري: نتعرض لحملة 
»تكسير عظام« قبل الانتخابات البرلمانية

■ أديـس أبابـا - الأناضـول: انطلقت 
بالعاصمـة الإثيوبيـة أديـس أبابـا، امس 
الجمعـة، المفاوضات المباشـرة بـن وفدي 
حكومة السـودان والحركة الشعبية قطاع 
الشـمال »المتمـردة« على مسـتوى »7 +1« 
برعايـة رئيـس الآليـة الأفريقـي، ثامبـو 

أمبيكي.
وبحسب مراسلي الأناضول المتواجدين 
بمقـر المفاوضـات فـإن عمليـة التفـاوض 
المباشـر انطلقـت بحضور 7 مـن كل طرف 
بالإضافة إلى رئيسـي الوفدين بعد يومن 

من التعثر.
الآليـة  رئيـس  الاجتمـاع  ويـرأس 
وبمشـاركة   أمبيكـي،  ثامبـو  الأفريقيـة، 
لـلأمم  العـام  للأمـن  الخـاص  المبعـوث 
المتحـدة إلـى كل مـن السـودان وجنـوب 

السودان هيلي منغريوس.
وانطلقـت بالعاصمـة الإثيوبيـة أديس 
أبابـا، مسـاء الأربعـاء الماضـي، الجولـة 
الثامنة من مفاوضات الحكومة السودانية 
والحركة الشـعبية قطاع الشـمال، برعاية 
ثامبـو  يترأسـها  التـي  الأفريقيـة  الآليـة 
أمبيكـي. وكادت المفاوضـات أن تنهـار في 
يومهـا الأول لـولا تدخـل أمبيكـي بسـبب 
تمسـك كل طـرف برأيـه، بحسـب مصـدر 

مقرب من الطرفن.
 وبحسـب المصـدر، الـذي فضـل عـدم 

كشـف هويتـه، طالبـت الحركة الشـعبية 
الجبهـة  إشـراك  بضـروة  الشـمال  قطـاع 
الثوريـة )ائتلاف لحركات مسـلحة تقاتل 
ضد الحكومة( في المفاوضات، كما اقترحت 
أن يتضمن جـدول أجندة المفاوضات بيان 
الاتفاق الذي توصلت إليه الجبهة الثورية 
مـع لجنـة الحـوار »7+7« )تضـم ممثلـن 
للحـزب الحاكـم وأحـزاب المعارضـة التي 

قبلت دعوة الرئيس السوداني للحوار(.
كمـا طالبت بـأن يكـون الحوار شـاملا 
وليـس جزئيًـا؛ ووقف إطلاق نـار جزئي، 
وكذلـك بتأجيـل الانتخابـات المقـررة فـي 

.2015
فيمـا تتمسـك الحكومـة بوقـف إطلاق 
نار شـامل، وحصر أجندة التفاوض حول 
المنطقتن ) جنوب كردفان؛ والنيل الأزرق( 
بموجـب قرار مجلس الأمـن الدولي 2046، 
وبدء المفاوضات المباشرة من حيث انتهت 
مفاوضـات الجولة السـابعة التـي أفضت 

باتفاق على 7 نقاط من بن 9 نقاط.
وأمـس الاول الخميـس، عقـد أمبيكـي 
وفـدي  رئيسـي  بـن  مباشـرًا  اجتماعًـا 
حكومة السـودان والحركة الشعبية قطاع 

الشمال.
وعقب اللقاء، قـال رئيس وفد الحكومة 
إبراهيـم  المفاوضـات،  فـي  السـودانية 
الحركـة  رئيـس  مـع  لقـاءه  إن  غنـدور، 

الشـعبية قطـاع الشـمال، ياسـر عرمـان، 
كان إيجابيًـا وتم خلاله الاتفـاق على بدء 

المفاوضات المباشرة بن الوفدين الجمعة.
وكانت الجولة السـابعة من المفاوضات 
و«الحركـة  السـودانية  الحكومـة  بـن 
الشـعبية- قطاع الشـمال« التـي اختتمت 
فـي العاصمـة الإثيوبية أديـس أبابا في 2 
مايو/أيـار الماضـي بتوصـل الجانبن إلى 
اتفاق بشـكل 7 نقاط من بـن 9 نقاط كانت 
مثـار خـلاف بينهمـا وتم ترحيلهمـا إلـى 
الجولـة الثامنـة مـن المفاوضـات، وهمـا: 

وقف إطلاق النار، والوضع الإنساني.
ومنـذ يونيـو/ حزيـران 2011، تقاتـل 
الشـمال،  قطـاع   - الشـعبية  الحركـة 
الحكومـة السـودانية فـي ولايتـي جنوب 
كردفـان )جنوب( والنيـل الأزرق )جنوب 

شرق(.
وتتشـكّل الحركـة من مقاتلـن انحازوا 
ضـد  الأهليـة  حربـه  فـي  الجنـوب  إلـى 
الشـمال، والتي طويت باتفاق سـلام أبرم 
فـي 2005، ومهـد لانفصـال الجنـوب عبـر 

استفتاء شعبي أجري في 2011.
فـي  والحكومـة  المتمـردون  وانخـرط 
غيـر  مفاوضـات  فـي   2012 يوليو/تمـوز 
مباشـرة برعايـة امبيكـي، بموجـب قـرار 
مجلـس الأمـن الدولـي رقـم 2046، الـذي 

ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما.

انطلاق المفاوضات المباشرة بين وفدي 
حكومة الخرطوم والحركة الشعبية في إثيوبيا

■ القاهـرة - الأناضـول: نفـى مصدر عسـكري مصري 
اختطـاف أي جنود خـلال عملية إرهابية اسـتهدفت وحدة 

بحرية تابعة للجيش المصري، مساء الأربعاء الماضي.
وقـال المصـدر »لا صحة لاختطاف جنـود مصرين خلال 

استهداف وحدة بحرية تابعة للجيش«.
وأضـاف: »ليـس صحيحـاً اختطـاف جماعـة إرهابيـة 
للعسـكرين المصريـن، وإذا كان هـذا الحديـث صحيحـا، 
فلمـاذا لم تفصـح تلك الجماعة عـن الأسـماء أو عن وجوه 

هؤلاء الأسرى«.
ولم يكشف المصدر العسكري عن مصير الجنود الثمانية 
الذين أعلن الجيش فقدانهم خلال الهجوم ذاته، وقال: »في 

حال ورود أي جديد سيتم الإعلان عنه«.
وكانـت جماعة تسـمي نفسـها »شـباب أرض الكنانة«، 
أعلنـت ظهر امـس الجمعة، مسـؤوليتها عن الهجـوم الذي 
اسـتهدف وحدات بحرية تابعة للجيش المصري، و«أسـر« 
العسـكرين الثمانيـة الذيـن أعلـن الجيـش فقدانهـم، فـي 
تسـجيل مرئي ظهر فيـه 3 أشـخاص وقائدهـم، وجميعهم 

ملثمون، ويظهر في ظهرهم علم تنظيم »داعش«.
ولم يتسـن التأكد من صحة التسـجيل المرئي الذي بثته 

تلك الجماعة، التي لم تعلن عن نفسها في وقت سابق.
المصدر العسـكري نفى أيضا ما تناقلتـه مواقع جهادية، 
وتغريدات علـى موقع التدوينـات القصيـرة )تويتر(، عن 
أن العمليـة »متورط فيها أحد أفراد قوات البحرية المصرية، 
وكانت العملية تهدف لاختطاف أحد قطع البحرية المصرية، 
لقصـف آخر ينقل جنود إلى شـبه جزيرة سـيناء«، شـمال 

شرقي البلاد.
وقال المصـدر في هذا الإطـار: »ما بث بشـأن رواية قيام 
أشـخاص بأسـر الطاقـم أو اختطافهـم ليس له أسـاس من 
الصحة، كما أن جميع ما نشـر، بخلاف ما أعلنته المؤسسـة 

العسكرية، غير صحيح«.
وكانت رواية نقلتها مواقع جهادية، على لسـان شخص 
يدعـى »أبو أمينة الأنصـاري«، يعرف نفسـه، بأنه إعلامي 
مناصر لما يسميه »الدولة الإسلامية«، في إشارة إلى تنظيم 

»داعش« الإرهابي، جـاء فيها إن »قائد قطعة بحرية مقاتلة 
تدعـى 6 أكتوبر، الضابط أحمد عامر، أخفى مسـاء الثلاثاء 
)الماضي( خمسـة أشـخاص مـن العناصـر الجهاديـة، قبل 
الإقـلاع مـن قاعـدة دميـاط العسـكرية )شـمالي البـلاد(، 
وتصفيـة الطاقـم كامـلًا، وعنـد تواصـل القاعـدة المركزية 
المصريـة معه عبـر اللاسـلكي بالنداء على القارب باسـمه، 

فكان الرد الصاعق بأنه تابع لدولة الخلافة الإسلامية«.
»فـور  بـ«تويتـر«:  حسـاب  علـى  الأنصـاري  وأضـاف 
سماعهم كلمة الدولة الإسلامية تم إرسال لنش مقاتل مماثل 
للمخطوف، يسـمى 25 أبريل، وبدأ الاشـتباك معها، قبل أن 
يتم إرسـال طائرات مقاتلة من طراز )إف – 16( ونجحا في 

تدميره«.
وتابع الأنصاري: »اسـتمرت الاشـتباكات من الساعة 9 
إلـى السـاعة 10:30 صباحـاً بالتوقيت المحلـي )7 إلى 8:80 
تغ(، ثم وصلت القطع البحرية الأخرى وبدأت في انتشـال 
الجثث والبحـث عن المفقودين، كما تم قصـف ثلاثة مراكب 

للصيد واعتقال من فيها«.
ومضـى قائلا إن »الذين قاموا بالعملية مجموعة مصرية 
مبايعة لأبـي بكر البغـدادي )زعيم تنظيم داعـش( وكانوا 
يهدفـون إلى التخطيط لغـزوة بحرية لقصف زورق بحري 
آخـر زعموا أنه ينقـل 200 جندي إلى سـيناء كبديل للطرق 
البريـة غير المؤمّنة، ثـم التوجه باللنـش المختطف لمهاجمة 
لنـش حـرس حـدود إسـرائيلي بهـدف اختطـاف طاقمـه 
للتفاوض بهم على إطلاق سـراح الأسـيرات الفلسطينيات 
في سجون الاحتلال. وكان الاسم المفترض لهذه العملية هو 

)غزوة البنيان المرصوص لنقض التحالف المنجوس(«.
ولـم يتسـن التأكد مـن صحـة الروايـة، أو الحديث إلى 
أبـو أمينـة الأنصـاري. وأعلـن الجيـش المصري، فقـدان 8 
عسـكرين، وإصابـة 5 آخريـن، فـي »هجوم إرهابـي«، هو 
الأول من نوعه، ويسـتهدف وحدات بحرية تابعة للجيش، 

قبالة سواحل دمياط، شمالي البلاد.
وقال المتحدث باسم الجيش، محمد سمير، في بيان على 
صفحته الرسـمية بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، 

إن 8 أفـراد مـن عناصـر القـوات البحرية فقدوا فـي أعقاب 
اشـتباكات وقعت فجر يـوم الأربعاء، أمام سـواحل مدينة 

دمياط، بمنطقة دلتا النيل.
وأضـاف أن الاشـتباكات أسـفرت أيضـاً عـن »تدميـر 4 
قوارب من المجموعات المسلحة بما فيهم من عناصر إرهابية 
)لـم يحـدد عددهـم(، والقبـض علـى 32 فـرداً )لـم يحـدد 
هويتهـم(، يجـرى التحقيق معهـم من قبل الجهـات الأمنية 

المعنية«.
وأشـار المتحـدث العسـكري إلـى أن »عمليـات البحـث 
والإنقـاذ أسـفرت عـن إخـلاء خمسـة مصابن مـن عناصر 
القـوات البحرية، وتم نقلهم إلى المستشـفيات العسـكرية، 
لتقـديم الرعايـة الطبية اللازمة لهـم«، لافتاً إلى »اسـتمرار 

البحث عن المفقودين«.
وكانت وزارة الدفاع المصرية، قالت إن »القوات البحرية 
أحبطـت هجوماً على إحدى وحداتها أثناء تنفيذها نشـاطا 

قتاليا شمال ميناء دمياط«.
وأوضحت الـوزارة في بيان على موقعها الرسـمي على 
شـبكة الإنترنـت، أنه »أثناء قيـام وحدة مرور مـن القوات 
البحريـة بتنفيـذ نشـاط قتالي في عـرض البحـر الأبيض 
المتوسط، 40 ميلًا بحرياً شمال ميناء دمياط، قامت عدد من 
)مراكب صيـد( بإطلاق النيران من عـدة اتجاهات مختلفة 

على اللنش )قارب بخاري(« التابع للقوات البحرية«.
وأضافـت الـوزارة فـي بيانهـا: »تم دفع عناصـر مقاتلة 
ومتخصصة من القـوات البحرية والجويـة لمعاونة اللنش 
ونجدتـه، ونتيجـة لتبادل إطـلاق النيران نشـبت النيران 
باللنـش وتم تدمير عدد 3 بلنـص والقبض على 20 فردا من 
المشتركن في الهجوم، وجارى عمليات الإنقاذ والإخلاء«. 

التـي  »الإرهابيـة«  العمليـات  تركـزت  السـابق،  وفـي 
تسـتهدف قـوات الجيـش المصـري، علـى عمليـات بريـة 
بمحافظة شمال سيناء )شمال شرق(، غير أنها المرة الأولي 
التـي تشـن عناصـر إرهابيـة )لم يعـرف بعد إلـى أي جهة 
تنتسـب(، هجوما على وحدات بحرية تابعـة للجيش، في 

منطقة دلتا النيل.

مصدر عسكري مصري ينفي أسر
 8 جنود في هجوم على القوات البحرية

دار  أدانـت  الأناضـول:  ـ  القاهـرة    ■
الإفتاء المصرية ما جاء بالتسجيل الصوتي 
المنسـوب لأبي بكر البغـدادي، زعيم تنظيم 
»تمـدد«  خلالـه  أعلـن  والـذي  »داعـش«، 
التنظيـم إلـى مصـر ودول أخـرى، مؤكـدة 
أيـدي  علـى  سـيكون  الإرهـاب  »دحـر  أن 

المصرين«.
مفتـي  مستشـار  نجـم،  إبراهيـم  وقـال 
الجمهوريـة، فـي بيـان لـه امـس الجمعـة، 
إن »مصـر أرض الكنانـة محفوظـة بحفـظ 
اللـه الجميل وكمـا أن نهاية التتـار والغزاة 
علـى أيـدي المصريـن فـإن دحـر الإرهـاب 
والتنظيمـات الإرهابيـة سـوف تكون بإذن 

الله على أيدي المصرين«.
الجمهوريـة  مفتـي  مستشـار  وطالـب 
مواجهـة  فـي  الاصطفـاف  بـ»ضـرورة 
المشـكلات التي تواجه الوطـن«، مؤكدًا ثقة 
المصرين  في قدرة القوات المسلحة وأجهزة 
الدولة على دحـر الإرهاب واجتثاثه من من 

جذوره. 
كمـا دعا نجـم وسـائل الإعـلام المختلفة 
إلى »عـدم تضخيـم مثل هـذه التصريحات 
الجوفاء التي تصدر من مثل هذه الجماعات 
الإرهابيـة، وعـدم الانجـراف فـي الترويج 
لحملاتهـا الدعائيـة حتى لا تكـون بوقًا من 
أبواقهـا التي تنشـر مـن خلالهـا أجنداتها، 
فهي من جانب تحاول تضخيم قدراتها على 

الأرض لتوهم الناس بذلك«.
وبـثّ أحد المواقع المحسـوبة علـى التيار 
الاول  أمـس  مسـاء  الجهـادي«،  »السـلفي 
الخميـس، أول تسـجيل صوتـي منسـوب 
للبغـدادي منذ بـدء الضربـات الجوية ضد 
التنظيـم في أغسـطس/آب الماضـي، وعقب 
تـردد أنبـاء عـن مقتلـه فـي غـارة أمريكية 

بالعراق قبل نحو أسبوع.
وفي التسـجيل الذي حمل عنـوان »ولو 
كره الكافـرون«، قـال البغدادي: »أبشـروا 
أيها المسـلمون، فإننا نبشـركم بإعلان تمدد 
الدولة الإسـلامية إلـى بلدان جديـدة، إلى 
بـلاد الحرمـن )السـعودية( واليمـن وإلى 

مصر وليبيا والجزائر«.
وأضـاف نجـم  أن »مـن يتابـع تعليقات 
المصرين على هـذه التصريحـات الهوجاء 
والمصريـن  مصـر  أن  يـدرك  للبغـدادي 
يعيشـون حالة فريدة من الإصرار الوطني 
لدحـر الإرهاب لا مثيل لهـا«، مؤكدا أن »هذا 
هـو حـال المصريـن دومـا طـوال تاريخهم 

وخصوصا في أوقات المحن والتحديات«.
وتابـع: »مـا جـاء فـي هـذه الكلمـة مـا هو 
إلا افتئـات أهـوج علـى آيـات القـرآن الكـريم 
وأحاديـث الرسـول – صلى الله عليه وسـلم 
– وتأويلها تأويلا خاطئا، واستخدام الآيات 
والأحاديـث التـي تدعـو إلـى الجهاد فـي غير 

موضعها، وفي غير مرادها التي جاءت فيه«.

الإفتاء المصرية ردا على تسجيل البغدادي: 
دحر الإرهاب سيكون على يد المصريين! 

تويتر يغلق »ولاية سيناء«
 بعد تسجيل البغدادي

■ القاهرة ـ الأناضول: أغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، صباح امس 
الجمعة، حسـاب »ولاية سيناء« المنسوب لجماعة »أنصار بيت المقدس« في مصر المبايعة 
لتنظيـم »داعـش« وذلـك بعـد إطلاقه بسـاعات من قبـل الجماعـة امتثالًا لخطـاب زعيم 
التنظيـم أبو بكر البغدادي الذي قبل فيه بيعة الجماعـات التي بايعته في عدد من الدول 

وإعلانها ولايات تابعة لـ»الدولة الإسلامية«.
وبحسـب متابعة مراسـلة »الأناضول« فإن هذه الخطوة جاءت بعد الانتشار الواسع 
للحسـاب الجديـد بـن متابعي »تويتـر«، والذي حل محل حسـاب رسـمي تملكه جماعة 
أنصـار بيت المقـدس ويحمل اسـمها منذ أسـابيع، حيث تجـاوز عدد المتابعن للحسـاب 

الجديد ما يزيد عن 4 آلاف متابع في أقل من ساعتن.
وكتبـت الجماعـة عبر حسـابها الجديد »ولاية سـيناء«، مسـاء أمـس الاول الخميس 
»علـى بركة الله.. نواصل معكم مـن جديد«، فيما تداول أنصار للجماعة عبر حسـاباتهم 
الشـخصية رابط حسـاب »ولاية سـيناء« وقالوا إنه »الحسـاب الجديد وجاء استجابة 

لأمر أمير المؤمنن أبي بكر البغدادي«.
وأعلن زعيم تنظيم »داعش«، أبو بكر البغدادي، تمدد ما يسميه بـ»الدولة الإسلامية« 
إلـى »بلاد الحرمن واليمن وإلـى مصر وليبيا والجزائر«، لافتا إلـى »قبول بيعة من بايع 

التنظيم في تلك البلدان«.
وفي تسـجيل صوتي منسـوب له، بثتـه مواقع جهادية مسـاء أمـس الاول الخميس، 
أوضـح البغدادي »نعلن قبـول بيعة من بايعنا من إخواننا في تلك البلدان، وإلغاء اسـم 

الجماعات فيها، وإعلان ولايات جديدة للدولة الإسلامية وتعين ولاة عليها«.
وبإغلاق الحسـاب الجديد من قبل »تويتر« وإغلاق سابقه طوعاً من قبل الجماعة، لم 
يعد هناك حسـابات منسـوبة لـ«أنصار بيت المقدس« أو »ولاية سيناء« على موقع تويتر 

عدا حساب احتياطي للمكتب الإعلامي لولاية سيناء.
وفي 10 نوفمبر / تشـرين الثاني الجاري، أعلنت جماعة »أنصار بيت المقدس« بمصر، 

رسميا مبايعة تنظيم »داعش« وخليفتها أبو بكر البغدادي، في بيان أصدرته.
وجماعـة »أنصار بيت المقدس« محسـوبة على التيار السـلفي الجهادي، وتنشـط في 
محافظة شـمال سـيناء )شمال شـرق(، بشـكل أساسـي وفي بعض المحافظات الأخرى، 

بشكل ثانوي، مستهدفة شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية.
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ريف حلب ـ »القدس العربي«
 من ياسين رائد الحلبي:

قال قائد حركة نور الدين الزنكي في ســورية الشــيخ 
توفيق شهاب الدين إن »فســاد جبهة ثوار سوريا والتي 
يقودها جمال معروف، هو الســبب الذي اعطى الشرعية 

لجبهة النصرة لقتال الجبهة«.
وأعرب شــهاب الدين فــي حديث خاص لـــ »القدس 
العربــي«، عن رفــض الحركة لدخول الجيش الســوري 
الحــر إلى عين العــرب ـ كوباني لأن الجبهــات في مدينة 
حلب وريفها تحتاج الآن عناصر وعتادا في هذه اللحظات 
العصيبة، نافيــا وجود أي عناصر تابعــة للحركة داخل 

كوباني بقيادة عبدالجبار العكيدي.
وأشار شــهاب الدين إلى أن التدخل الدولي ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية مرفوض، لأنه لم يوجه إلى النظام أولًا، 
فالجرائــم التي يرتكبهــا النظام بحــق المدنيين والأهالي 
فاقت حد التصور، وهذا شرط أساسي للتدخل ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.
 وأكد شــهاب الدين انه »لا يوجد حتــى الآن أي معيار 
دقيق لتوحيد جميع الفصائل العســكرية في مدينة حلب 
وفي ســوريا، مؤكــداً على حــرص الجميــع للتوحد في 

المدينة«.
وحــول صواريخ التاو التي تمتلكهــا الحركة وفيما إذا 
كانت تأتي من الدول الغربية، قال شــهاب الدين »ســلاح 
التاو ليس هو السلاح الغربي الوحيد الذي يأتينا من دول 
الخارج، بل كل الأســلحة تأتي من الخارج بدءا من الطلقة 
حتى البارودة الروســية«، متســائلا: هل يعني امتلاكنا 

للبارودة الروسية تعاملنا مع روسيا مثلًا!«.
وفيما إذا كان يؤيد انشــاء جيــش وطني، بين أنه »في 
حال كان هــذا الجيش مضبوطــا بمعايير تفيــد الثورة 
والبلاد لاحرج في ذلك، لهذا الأمر هنا كغرفة عمليات تمول 
الساحة السورية تشارك فيها تركيا ودول العربية، وهذا 

الأمر لا يعني انها ارتباط ابداً«.
وحول ســبب إزالة كلمة »إســلامية« من اسم الحركة، 
تابع شــهاب الدين »نحن مســلمون ونعتز بإسلامنا ولا 
يعنينــا إن كانت كلمة إســلامية مكتوبــة او لا،  فلا يعني 
ذلك أن الحركة ليســت إســلامية، أما تحويلها من كتائب 
إلى حركة فهو بســبب اهتمامها بكافة المشــاريع الخدمية 

والسياسية والعسكرية والمدنية«. 
وأضاف توفيق شــهاب الديــن أن الحركــة هي هيئة 
عســكرية ومدنية تقوم بالأعمال العســكرية ضد النظام 
السوري، وبســط الأمن وإدارة المناطق التابعة لنفوذها 

وهدفها إسقاط النظام السوري وبناء دولة المؤسسات.
والحركة نشأت في بداية الثورة السورية في عام 2011، 
وكانــت عبارة عن تنســيقيات تقوم بتنظيــم المظاهرات 
والفعاليــات الثورية في محافظة حلب وريفها الغربي، ثم 
قامت بإنشــاء مجموعات لحماية المظاهرات السلمية من 
»الشــبيحة والأمن«، وبعد أن تطورت الأحداث وانتقلت 
الثورة من مرحلــة المظاهرات إلى مرحلة حمل الســلاح، 
قامت بتشكيل كتيبة عسكرية مؤلفة من عسكريين منشقين 
ومدنيين ثائرين، ســميت بــ »كتيبة نــور الدين الزنكي« 

بقيادة الشيخ توفيق شهاب الدين.

الكتيبة وأصبحت عدة  الزنكي »تطوّرت هذه  وبحسب 
كتائب عســكرية مقاتلة على الأرض تعمل في ريف حلب، 
وبعد أن انتقل العمل المســلح إلى مدينة حلب تشكل لواء 
التوحيد وكانــت هي من ضمن هذا اللواء، وبعد أن خاض 
معارك ضارية في أحياء صلاح الدين  ســيف الدولة  حلب 
القديمة، واتســعت رقعة لواء التوحيــد وكثرت جبهاته 
وازداد عدد عناصره مما تسبب في صعوبة إدارة وتنظيم 

اللواء«.
ويتابع »هنا ارتــأى كل من عبدالقــادر الصالح القائد 
العســكري للواء التوحيد والشــيخ توفيق شهاب الدين 
القائد المدني للــواء بأن تكون كتائب نــور الدين الزنكي 
تنظيماً مستقلًا في أحياء حلب الغربية وريف حلب الغربي 
ليســهل تنظيمها وإدارة عناصرها، وقيــادة الجبهات مع 

بقاء التنسيق العسكري مع لواء التوحيد«.
وقامت قيادة »كتائب نور الدين الزنكي« بإعادة هيكلة 
الكتائب وتشــكيل المكاتب المختصة في الادارة العسكرية 
ولإدارة المناطق المحررة، فتشــكل قســمان مــن المكاتب: 

القسم العسكري والأمني، ويضم المكاتب التالية: 
المكتب العســكري وتتبــع له »33« كتيبة منتشــرة في 
مدينة حلــب وريفها، بالإضافة إلى 5 ســرايا«م د ـ م ط ـ 

مدفعية ـ دبابات ـ هندسة عسكرية«. 
كتائب الزنكي لهــا عدة جبهات مع نظام الأســد، منها 

جبهات خاصة ومنها جبهات مشتركة مع فصائل أخرى.
أ - الجبهات الـخاصة وهي المنصورة  البحوث العلمية  
حي الراشــدين الشــمالي  جبــل معارة الأرتيــق ـ جبل 

شويحنة.
ب - الجبــــهات الــمـــشــتـركــة وهي خان العسل  
دوار الليرمــون  إكثار البزار  الشــيخ نجار  صلاح الدين  

العأمرية الراموسة.
أما الأعمال العســكرية التــي قامت بهــا الكتائب فهي 
معركة تحرير الأتــارب معركة الأبزمو التصدي لرتل حور  
المشاركة في تحرير الفوج 111  المشاركة في تحرير الفوج 
46  التصدي لرتل خان العسل  المشاركة في تحرير مدرسة 
الشرطة  المشاركة في تحرير الراعي  المشاركة في التصدي 
لرتل عندان  تحرير كتيبة الهندسة في خان العسل  تحرير 

معمل السادكوب.
وتحريــر جمعية الكهربــاء ـ تحرير معمــل الكابلات ـ 
تحرير بلدة خان العســل  تحرير بلدة المنصورة ـ تحرير 
بلــدة كفرداعل تحرير بلدة بابيــص ـ تحرير جبل معارة 
الأرتيــق ـ التصدي للرتــل المتجه لاقتحام بلــدة معارة 
الأرتيــق ـ تحرير حي الراشــدين ـ معــارك صلاح الدين 
ـ الســكري  العأمرية ـ الانصاري جســر الحج ـ المشهد ـ 

الزبدية.
ومحاصــرة مطار دير الــزور العســكري  قطع طريق 
خناصر ـ مطار منغ العسكري تحرير الشيخ سعيد ـ تحرير 

معمل الاسمنت.
وشــاركت الحركة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في 
الشــهر الثاني من العام الحالي حتــى تم إخرج التنظيم 

خارج الريف الغربي بشكل نهائي.
واختتم توفيق شــهاب الدين بقوله »حلب لن تحاصر، 
وهناك خطط للحركة مع فصائل عســكرية لاســقاط هذا 
المشــروع، وعدم ترك مدينة حلب بين فكي كماشة النظام 

السوري«.

قائد حركة زنكي المسلحة المعارضة لـ »القدس العربي«: فساد »جبهة ثوار سوريا« أعطى »النصرة« مشروعية قتالها

 جماهيرية »عرفات« ورقة بيد الأردن وشبه انتصار دبلوماسي ناعم 
ألزم نتنياهو وإستراتيجية »دفاعية« ضد »الإرهاب« المجاور

لبنان: منى أبو حمزة حزينة لتوقيف زوجها في قضية ثانية لجنبلاط...
وتكتب رسالة بأسى إلى خالها الشهيد في الحزب الاشتراكي

عمان ـ » القدس العربي«
 من بسام البدارين:

إعلان الديــوان الملكي الأردنــي بأن رئيس 
التزم بالعمل على اســتعادة  وزراء إســرائيل 
الهــدوء في القــدس وببقاء الأمــر في وضعية 
الرعاية الدينية كما هو مؤشر حيوي على فعالية 
الهجوم الدبلوماسي الأردني وإنتاجية المقايضة 
التي قبلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري 
بين الاستقرار في الأرض الفلسطينية واستمرار 

نجاح التحالف ضد »الإرهاب«.
مكافحة الإرهاب هي الورقة الأساســية التي 
يلعب بها الأردن في هذه المرحلة ليس فقط على 
الداخلي ولكن على المستوى الخارجي  الصعيد 
أيضا خصوصــا في ظل الــدور الأمني الأردني 
المركــزي الذي منح عمان هامشــا دوليا إضافيا 

كانت بحاجة ملحة إليه.

عمان اســتثمرت هذا الهامــش بنجاح فيما 
يبدو عندمــا تعلق الأمر بضبــط إيقاع المخطط 
نوقشــت  والمســألة  بالقــدس  الإســرائيلي 
بالتفاصيل في لقاء العقبــة الثلاثي الأخير بين 
كيــري ونتياهو والملــك عبداللــه الثاني الذي 
أصدر توجيهاته مبكرا بالضغط على إســرائيل 
بكل الوسائل المتاحة وأصر على استعمال جملة 
»الوصاية الهاشمية » ردا حتى على التساؤلات 
المحليــة التي طرحــت بجدوى تحمــل الأردن 

مسؤولية المسجد الأقصى وحيدا.
على نحو أو آخر قبــل القصر الملكي الأردني 
التحــدي وامتنع عــن التصعيد الدبلوماســي 
النسور  عبدالله  الوزراء  رئيس  وصرح  المباشر 
بأن إلغــاء أو تجميد إتفاقيــة وادي عربة ليس 
خيارا مطروحــا في هذه المرحلة ولا حتى إعلان 

سحب السفير الأردني من تل ابيب.
 لكــن خلف الســتارة كانت آليــات الضغط 
الأردنية مســتمرة فقد صدرت توجيهات منعت 

نحو 20 مسؤولا أردنيا من المشاركة في احتفال 
كانت تقيمه إســرائيل بمناســبة ذكرى اتفاقية 
وادي عربه مما دفع بإلغاء الاحتفال المعد سلفا.

خلف الستارة أيضا أرســلت عمان رسالتها 
الخشنة عندما ســمحت او تغاظت عن احتفال 
جماهيــري ضخم وســط العاصمة بمناســبة 
الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس ياسر عرفات 
الدكتور  عربــه  وادي  اتفاقيــة  موقــع  برعاية 
عبدالسلام المجالي وكانت تلك بحد ذاتها رسالة 
باطنية. ظهور صور ملونة عملاقة لعرفات وسط 
العاصمة وفي قصر الثقافة التابع لمدينة الحسين 
للشباب وهي مؤسسة حكومية ولاحقا مشاركة 
نخبة من أركان الدولة الأردنية بخطابات نارية 
وعبدالكريم  الفايــز  فيصل  مثل  إســرائيل  ضد 
الدغمي وممدوح العبادي كانت أيضا رسالة في 

السياق نفسه.
وجــود »جماهير« تؤيد عرفــات في معادلة 
الشــارع الأردني ويمكن إطلاقها يمكن اعتباره 

إشــارة من طراز خاص إذا ما أصرت إســرائيل 
على العبث بمبدأ الوصاية الهاشــمية الأردنية 
ومجمل هذه الرسالة حسب المحللين السياسيين 
قادت كيري لأن يقف في عمان مضطرا ثم يذهب 
لتــل أبيب ويعود بنتنياهو إلــى العقبة ليصدر 
ويتحدث  الأردنــي  الملكي  الديــوان  من  البيان 
عن التزام نتنياهــو بمعنى إخضاعه للمواصفة 
الأردنيــة في جزئيــة القدس والمقدســات على 

الأقل.
الإشــارة كانت تقول بأنه حتى رموز اتفاقية 
وادي عربة مثل الدكتور المجالي يمكن أن يتجهوا 
عكسيا ضد إسرائيل والســلام معها في الوقت 
الذي كانت فيه تحذيرات خلط أوراق التحالف 
بالنتيجــة جــراء التصرفات الإســرائيلية من 
العلامــات الفارقة التي أضطــرت الوزير كيري 

للتوقف عندها.
لذلك يشعر المســؤولون في الدوائر الأردنية 
بتحقيق إنجاز أو شــبه إنجاز علــى اقل تقدير 

خصوصــا وان عمــان تتوســع واحيانا على 
نحو مقلق لأوســاط المعارضة في عمق معادلة 
والتيارات  الإســلامية  الدولة  لتنظيم  التصدي 

السلفية الجهادية.
الخــط البياني الأردني فــي الاتجاه واضح 
المعالــم وهو إعلان »الاشــتباك« بــكل المعاني 
السياســية والعملياتيــة مع القــوى المتطرفة 
التي تعســكرت في المنطقة والإقليم والاستثمار 
بكل الوســائل المتاحة في هذا المشــهد سياسيا 

ودبلوماسيا وحتى عسكريا عندما يلزم الأمر.
 تلك الإستراتيجية قرر القصر الملكي الأردني 
اعتبارها »دفاعية« بامتياز ليس فقط لأن تنظيم 
الدولــة الإســلامية ينمو ويتمدد ويــزداد قوة 
وحسب ولكن لأن دول الجوار العربي وتحديدا 
العراق والسعودية ومعهما سورية ليست قادرة 
فعــلا ولا قولا على لعب دور العــازل الجغرافي 
الأمني مــا بين نفــوذ التنظيمــات »الإرهابية« 

واحتمالات اقترابها من حدود الأردن الآمنة.

بيروت - »القدس العربي« 
ـ من سعد الياس:

بعد ساعات على نبأ الافراج عن زوجها رجل 
الأعمال بهيج أبــو حمزة الموقوف بدعوى مقامة 
مــن رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي النائب 
وليد جنبــلاط، وجّهت الإعلامية منى أبو حمزة 
رســالة فيها الكثير من الأســى والحزن لخالها 
الشهيد أيمن أبوعلوان الذي استشهد في سبيل 
»الحزب التقدمي الإشــتراكي« عن عمر 18 سنة، 
وذلك على صفتحها الخاصة على موقع التواصل 
الرسالة  هذه  وتضمنت  »فيسبوك«،  الإجتماعي 
عتبــاً ضمنياً علــى النائب جنبــلاط الذي كان 

زوجها مؤتمناً على عدد من أعماله. 

وقالت أبو حمزة »يا حبيــب قلبي ويا حرقة 
قلبي، ليش تركتني؟ ومنشــان مين؟ شــو بدّي 
خبرك؟ اليوم، ركضت معلمة الإنكليزي عالصف 
وبشّرتها لياسمين بفرح: ضبّي غراضك وروحي 
الدايماً متماسكة،  عالبيت، بيّك طلع!. ياســمين 
انهارت بكي عالطبقة وبكي معها كلّ الصفّ.بس 
المعلمــة المحبة ما عرفت إنــو قاضي التحقيق ما 
بيخلي سبيل البي قبل ما يوقفه بقضيّة تانية… 
ما رح خبرك شــو رجع صار بياسمين… جرحك 

بيقدّيك«.
وكانت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاســة 
القاضية نــدى دكــروب أصدرت قــراراً قضى 
بإطلاق سراح بهيج أبو حمزة بعدما تم توقيفه 
مدة أربعة اشهر في قضية الحسابات المالية في 

أحد المصارف اللبنانية.

وكان قاضــي التحقيــق الأول فــي بيروت 
القاضي غســان عويدات أصدر قــراره الظني 
في هــذه القضية، واحال ابو حمزة إلى القاضي 
ووافق  للمحاكمة،  بيــروت  في  الجزائي  المنفرد 
عويدات على تخلية سبيله بكفالة مالية مقدارها 
20 مليــون ليرة لبنانية، واســتأنف ابو حمزة 
القرار لدى الهيئة الاتهامية التي افرجت عنه في 

هذه القضية. 
ويبقــى أبو حمزة قيــد التوقيف الاحتياطي 
فقــط في الدعــوى المقامة مــن النائب جنبلاط 
بوجــه أبو حمزة وحســين بدير اللذيــن أدليا 
الذي  عويدات  التحقيــق  قاضي  أمام  بإفادتهما 
أوقف أبو حمــزة من دون أن يوقف المدعي عليه 

بدير.
وفي سياق متصل، أصدر مكتب المحامي وليد 

صفير بوكالته عن رئيس »اللقاء الديموقراطي« 
النائــب وليد جنبــلاط، بيانــاً توضيحياً جاء 
فيه »بهدف تضليل الــرأي العام وذر الرماد في 
العيون نشــرت بعض وســائل الإعــلام خبراً 
محوّرة وقائعه بشــكل مغاير للحقيقة ومخالف 
للواقع، في ما خص شــكوى جنبــلاط ضد أبو 
حمزة، إذ أن القرار رقم 2014/25 الصادر بتاريخ 
2014/11/10 عــن حضرة قاضــي التحقيق في 
بيروت الرئيس غســان عويدات، اســتند إلى 
الوقائع والتحقيقات الاستنطاقية وتأيد بأقوال 
المدعى عليه واعترافاته كما تأيد بشهادة الشهود 
كما وبجميع المستندات والأدلة والقرائن المجملة 
في التحقيق. وقد تضمن القرار الإدعاء ضد أبو 
حمزة بجرم ســوء الأمانة والاختلاس، واحالة 
هــذا الأخير إلــى القاضي المنفــرد الجزائي في 

بيروت للحكم عليه علنيا، وقــد وافقت النيابة 
العامة الاســتئنافية في بيروت على هذا القرار 

كما صدقته الهيئة الاتهامية لهذه الجهة.
أما قرار إخلاء ســبيل أبو حمــزة فلا يعني 
براءتــه، حيث أن القرار اســتند إلى المادة 108 
التوقيف  التي لا تجيز  أصول محاكمات جزائية 
الاحتياطي أكثر من اربعة أشــهر. وقريباً ستبدأ 
الجلســات العلنيــة لمحاكمة بهيج ابــو حمزة 
أمام حضرة  بجرم إســاءة الامانة والاختلاس 
القاضي المنفرد الجزائي فــي بيروت، وبالتالي 
خبــر البراءة مزعوم ولا صحة لــه. وعليه فإن 
ما ورد في بعض وسائل الإعلام عار من الصحة 
لجهة براءة المدعى عليه أبو حمزة، الذي ما زال 
موقوفاً. وكل ما نشر هو في سبيل التضليل ليس 

أكثر ومن قبيل استباق الاحكام«.

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
كشــف المحامي إيهاب عبد ربه لـ »القدس العربي« تفاصيل اغتيال أربعة 
مهندســين يعملون في »هيئة الطاقة الذرية« وسائق في وقت سابق من قبل 
مسلحين مجهولين على طريق حرنة- التل بريف دمشق، ما أدى لمقتل ثلاثة 
منهم إضافة للســائق، فيما نجــا المهندس«نضال غازي« وهــو في العناية 
المشددة بمشفى تشرين العســكري منذ وقوع الحادثة وحتى الآن، بحسب 

ما أوردت تقارير إعلامية.
ونفــى عبد ربه، وهو من أهالــي منطقة التل في ريف دمشــق، أن يكون 
المهندســون الأربعة من علماء الذرة كما أوردت تقارير إعلامية، مشيرا إلى 
أن هؤلاء المهندســين جميعهم زراعيين ما عدا المهندس نــزار الصمل، إذ أنه 
اختصاص فيزياء نووية والجميع لا علاقة لهــم بالكيماوي لا من قريب ولا 

من بعيد.
وبــين أن اثنين من المهندســين الأربعة من مدينة التــل وأحدهم نازح من 
حرستا وآخر من منين، وأعمارهـــــم تــــتراوح بين الـ30 والـ50، وهم لا 
يعملون في مركز البحوث العلمية، كما أوردت التقــــارير الإعلامــــية بل 
في »هيئة الطاقة الذرية« في منطقة دير الحجر على طريــــــق المطــــــار، 

وهي هيئــــــة خاضعة للإشــراف الدولي ولا يوجد فيها أي نشــاط غير 
قانوني.

وكان »المرصد الســوري لحقوق الإنسان« قال في وقت سابق، إن خمسة 
مهندسين نوويين أربعة منهم ســوريون والخامس إيراني قتلوا بالرصاص 
في ضواحي دمشق أثناء توجههم ضمن قافلة صغيرة إلى مركز أبحاث قرب 

حي البرزة في الشمال الشرقي.
وتســاءل عبد ربه التل كيف لإيران أن تســمح لعالم نووي بالعيش في 
مدينة التل »المليئة بالمســلحين«؟، فالتل مدينة يســيطر عليهــا النظام من 
الخارج فقط بينما فيها المئات من المســلحين، وهــي مدينة ريفية تقع خارج 
دمشــق وتعد جزءاً مــن القلمون الملتهــب، كما تســاءل ألا توجد«غرفتان 
ومنتفعاتهمــا« في قلب دمشــق او في مربع أمني ليعيــش فيهما هذا العالم 

النووي؟.
وأضاف عبد ربه أن »هؤلاء مهندسين يعملون في هيئة الطاقة الذرية وهذا 
لا يعني انهم مهندسون نوويون أو يعملون بالطاقة الذرية بل هم مهندسون 
زراعيون بينهم مختص فيزياء نووية كما أســلفنا، وأحدهم كان عمله مكتباً 
ادارياً لا علاقة له من قريب أو من بعيد حتى بالأبحاث، فهو مختص في لجان 

شراء المواد لا أكثر ولا أقل«.

وتابع »لنفترض انهم مهندســون ذوو شأن عال، كما يشاع، فهل يذهبون 
إلى عملهم بـ »سرفيس« أي ميكــــــرو باص صغــــــير لأنهم يحتاجون 
الراتب البسيط آخر الشهر؟، مبينا أنه  كان بإمكان النظام بكل بســــــاطة 
أن يعتقلهم ويزج بهم في الســجون؟ فلماذا لا يفــــــعل ذلك؟ منذ متـــــى 
النظام الحاكم في دمشق يستحي أن يعتقل أحداً مهما كانت رتبته أو مكانته 
أو وظيفته؟ فالنـــــظام لو أرادهـــم لقتلـــــهم بطريقته و في المكان الذي 

يريد.
وحول المكان الذي تم فــي الاغتيال، قال عبد ربه لـ »القدس العربي« إنها 
منطقة اسمها المشــروع وهي منطقة تكون خالية نوعا ما من ناحية الطريق 
الرئيســي وخاصة في الصباح الباكر وتقع قبل حاجز النظام  وعلى يمينها 

بساتين يمكن للقاتل أن يستفيد منها لينفذ فعلته.
وأوضح أن المســافة بــين حاجز النظــام وبين مكان الاغتيــال 500 متر، 
والنظــام لن يقترب سســنتيمترا واحدا من أجل أن يرى ما يحدث بســبب 

إدراكه أن للمعارضة الكثير من المسلحين في هذه المنطقة.
ويقول عبد ربه »منذ حوالي الشهرين تم إيقاف الميكرو السابق الذي كان 
يستقلونه سابقا من قبل عصابة من عصابات الخطف في التل، وسرقة كل ما 
لديهم من رواتبهم البسيطة والعهد المالية التي معهم وموبايلاتهم وتم اطلاق 

سراحهم بعد سبهم وشتمهم وتخوينهم، وبعدها لم يعد يجرؤ الميكروباص 
أن يقلهم لذلك استقلوا سرفيس جديدا تعاقدوا معه«.

ويتابــع أنه »في حادثة الاغتيال التي وقعت قبل أيام، نجا فيها الســائق 
بعد أن تركه المســلحون لأنــه لا يحمل هوية هيئة طاقة ذريــة، وبالتالي لا 
يجوز تطبيق الحد عليه حســب إفادة السائق«، مبينا أن السائق كردي من 
ركــن الدين، كما نجا أيضا المهندس نضال غازي وهو الآن في أحد المشــافي 

يتلقى العلاج.
يبين  أنه بحســب شــاهد عيان »الميكرو باص مر من أســفل جسر حرنة 
والملثمون بداخله مع المهندســين ولم يقف الميكرو كعادته عند الجســر ليقل 
أحد المهندسين الآخرين الذين يســكنون في منطقة حرنة الغربية، بل أكمل 
طريقه ليتم قتلهــم لاحقا بعد مقاومة من أحد المهندســين الذي وجدت على 

جثته آثار كدمات دلالة المقاومة«.
واختتم عبــد ربه بقوله »النظــام لا يحتاج إلى أكاذيــب تلصق به لكي 
نعرف خساســته ودناءته وإجرامــه، لكن لصق التهمة بالنظام ســيحمي 
القاتل الحقيقي، فالقاتل الذي يعيش بين ظهرانينا، يخطف كل يوم ويشبح 
و يســرق، القاتل الذي يرفع اســم الله والحرية ويرتكب بأســمائهم أبشع 

الأفعال، وبالنهاية ألا لعنة الله على القوم الظالمين«.

سوريون يحاولون انقاذ بعض من ممتلكاتهم عقب غارة جوية لقوات النظام السوري على سقبا قرب مدينة دمشق

مدينة اللاذقية تغرق في ظلام دامس مساء... واستنفار فروع الأمن خوفا من خلايا نائمة 

مهندسو الطاقة الذرية الأربعة الذين قتلوا في سوريا ضحايا الانفلات الأمني في التل بريف دمشق

اللاذقية ـ »القدس العربي«

 من سليم العمر:

زادت مؤسسة الكهرباء في مدينة اللاذقية على الساحل 
الســوري مؤخرا من عدد ســاعات تقنين الكهرباء، ما جعل 
المدينة تعيش ظلاما دامســا في المســاء، الأمر الذي تســبب 
في توقف كاميرات المراقبــة التي ثبتتها أجهزة النظام على 
مداخل الاحياء الكبرى والســاحات الرئيسية اثناء انقطاع 
الكهربــاء، ما أدى إلى حدوث حالة من الخوف في صفوف 
أجهــزة الامن مــن عناصر وخلايــا نائمة لتنظيــم »داعش« 

بحسب ناشطين.
وأكد ناشــطون لـــ »القــدس العربــي« ان أجهــزة الامن 
السورية زادت من عدد عناصرها المتواجدين على الحواجز 
فــي فترات المســاء ســيما مع انقطــاع الكهربــاء تخوفا من 
حــالات هجــوم مفاجــئ عليها، وبــدا الأمر جليا فــي اربعة 
حواجز تنتشــر علــى اتوســتراد »الحرش« أحد الشــوارع 

الرئيســية فــي اللاذقيــة، حيــث يتضاعــف عــدد عناصــر 
الحواجز بعد الساعة الخامسة مساء.

احــد الناشــطين ويدعــى عمر علم مــن هــؤلاء العناصر 
خلال محاولته فتح حديث معهم أنهم »خائفون من الخلايا 
النائمــة لداعــش«، مبينــا أنــه »في المســاء يقــوم العناصر 
بتجهيــز أســلحتهم ويحشــونها بالذخيــرة خوفــا من أي 

هجوم محتمل عليهم«.
كما أوضح أنه على الرغم من القبضة الأمنية التي تطوق 
المدينــة الا ان أياً مــن عناصر الامن لا يجرؤ على المشــي في 
شــوارع اللاذقية ســيما المعارضة منها بدون ســلاح نهارا، 
وضمن مجموعات مسلحة ليلا، لأنهم يدركون مدى المعاناة 

التي يفرضونها على سكان المدينة.
فيما أكد أحمد وهو احد ســكان المدينة، انه لا وجود لأي 
خلايــا نائمــة لتنظيم داعــش ولا لغيره، موضحا »شــو بدا 
تعمل داعش هون وجنود بشــار الأســد مجرمين بكل معنى 

الكلمة ما بيخافوا من حدا«.
فيما اثار ذلك الموضوع اســتهزاء قســم آخر من المدنيين 

القاطنين ضمــن المدينة لأنهم يعلمون انه لم يبق شــبان في 
المدينة إلا وقد تم سحبهم لخدمة الجيش النظامي، وتساءل 
بعضهــم »أين داعش؟ والنظــام لا يوفر الإهانــة والاعتقال 

والنهب والسرقة«.
وبــدأ ســكان اللاذقية يضيقــون ذرعا بعد حملــة كبيرة 
قامــت بها قوات النظام لســوق شــبان المدينــة إلى الجيش 
النظامي، بالإضافة إلى قطع الكهرباء بشــكل شــبه كامل، 
فيمــا برر النظــام ســبب انقطــاع الكهربــاء لهــذه الفترات 
الطويلة هو سيطرة »الإرهابين« على حقل الغاز »شاعر« في 

ريف حمص.
ولا يقتصر الأمر على الكهرباء، فبحســب ناشــطين فإن 
مــادة الديــزل يكثر عليهــا الطلب مــع بداية فصل الشــتاء 
ويقتصــر وجودهــا في الســوق الســوداء، وبســعر يصل 
لأكثــر من دولارين لليتــر الواحد، ولا بدائــل أخرى توفرها 
أجهزة ومؤسســات النظام، لتكون بداية فصل الشتاء لهذا 
العام استثنائية بســبب انعدام أي من مواد التدفئة »الغاز، 

والديزل والكهرباء«.

البيت الأبيض ينفي مراجعة 
سياسته الخارجية تجاه سوريا 

واشــنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:  
أكد البيت الأبيض ان ادارة الرئيس الأمريكي باراك 
اوباما لم تراجع رسميا سياستها تجاه سوريا وذلك 
ردا على تقارير تضمنــت القول بأن اوباما طلب من 
مستشــاريه إعادة تقييم النهج الأمريكي في البلاد 

التى مزقتها الحرب. 
وقال بن روديس نائب مستشــار الامن القومي 
للصحافيين إنه ليس هناك مراجعة للاســتراتيجية 
الأمريكية في سوريا تعليقا على تقرير لشبكة »سي.

ان.ان« كشــف ان فريق الامن القومــي قد عقد أربع 
جلســات في الاسبوع الماضي بعد ان تبين ان هزيمة 
تنظيم »الدولة الإرهابة« قد يكون هدفا مســتحيلا 
دون ازالة الرئيس السوري بشار الاسد من السلطة. 
وركزت الادارة الأمريكية حتى الآن اهتمامها في 
المقام الاول على محاربة »الدولة الإرهابة« بشــكل 
عســكري في العراق بالشــراكة مع بغداد وخاصة 
في الجزء الشمالي من البلاد مع آمال بأن هذا الجهد 
من شأنه شراء ما يكفي من الوقت لتدريب وتسليح 
المعارضة الســورية المعتدلة ومن ثم اشــراكها في 
نهاية المطــاف لهزيمة »داعش«  والنظام الســوري 
ولكن الشــبكة التلفزيونية نقلت عن مسؤول كبير 
بــالادارة الأمريكية ان التطــورات على الأرض في 
العــراق ادت إلــى اجتماعات عاجلــة لفريق الامن 
القومي للتباحث بأنه لا يوجد وقت لتنفيذ سياســة 

»العراق اولا«.
واشــار التقرير إلى ان الولايات المتحدة يمكنها 
تنفيــذ منطقة الحظــر الجوي ضد قوات الاســد او 
تسريع وتوسيع برنامج تدريب المعارضة، واعترف 
روديس بأن الطاقم الاستشــاري قد بــدأ ينظر في 
العلاقة بــين الاجــراءات التى يتــم اتخاذها ضد 
»داعش« وعملية الانتقال السياســي لكنه قال بأنه 
لا يســتبعد احتمال هزيمة التنظيم مع غياب مرحلة 

الانتقال السياسي في سوريا. 
واكد بأنه لا توجد قناعــة لاحد حول الوضع في 
ســوريا، والولايات المتحدة بدورها لم تكن راضية 
لسنوات نظرا للخسائر الكبيرة في الأرواح وزعزعة 
الاستقرار وتدفق اللاجئين إلى خارج البلاد لذا فإنه 
يجب القاء نظرة فاحصة أكثــر عما يمكن ان تفعله 
الولايات المتحدة من اجل تدمير »داعش« في نهاية 
المطاف ودعم سوريا مســتقرة عبر مرحلة انتقالية 
تسير إلى حكومة جديدة يمكن ان تنال ثقة الشعب 

السوري.
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قال ان خامنئي يقتل السنّة في لبنان وسوريا واليمن والعراق... ويعتقد أن الراقصات سيقمن بعمليات استشهادية مستقبلا إذا استمر الظلم ضد السنّة 

فضل شاكر لـ»القدس العربي«: الجيش اللبناني تحت
سيطرة حزب الله... وإذا جاء عون رئيساً سأمزق جواز سفري

عين الحلوة ـ لبنان ـ »القدس العربي«

من وائل عصام:

بينما ينشــغل فضل شــاكر بالرد على رســائل هاتفه 
المحمول الذي يملأ به وقته، يطل الزعيم الشــيعي حســن 
نصرالله على تلفاز الحج فضل المحاط بمربعات الشاشات 
الصغيــرة للكاميرات الأمنية لمراقبــة أربعة أزقة في مخيم 
عين الحلــوة تؤدي لموقعه الذي لا يعرفــه حتى الكثير من 

سكان المخيم.
يتــرك الحج فضل هاتفه ويمســك بالريمــوت كنترول 
ويوشــك على تغيير المحطة، لكن رفاقه المتحلقين حوله في 
غرفة مدججة بالســاح يقولون مازحــين »معلش يا حج 
اتحمله شــوي. خلينا نشــوف شــو بده يحكي اليوم عن 

التكفيريين والإرهابيين«.  
يتابع الحج فضل خطاب السيد نصرالله مبتسما ويقول 
»خطابات نصر الله عجيبة، ســاعة بقلك رايحين عشــان 
مقام السيدة زينب، عشــان يضحكوا على عوام الشيعة، 
ســاعة بقلك بدنا نحمي المزارات والمقامات، آخر شي بقلك 

عشان وجودنا«.
لم يكن أحد يتوقع ان يســمع يوما ما هذا الموقف المغرق 
فــي العداء لزعيم ديني من قبل فنان يفترض انه يحلق في 
أجوائه بعيدا عن متاهات السياســة والاحتقان الطائفي، 
بل يواصل الانخراط في تزعم تيار ســني متشدد بدءا من 
مناصرته للثورة السورية وصولا لتحدي أمراء الطوائف 

العتاة.
فمــا الذي دفع بالفنان المترف الشــهير الذي كان يتربع 
على عرش الغناء والموســيقى في الوطن العربي ليتحول 
إلى ســلفي؟ لماذا تــرك منصات المســارح ليعتلــي منابر 

المساجد؟  
يقول فضل شــاكر لـ »القدس العربي« ان حكايته بدأت 
منذ ســنوات عندما بدأ يعلم بتعــرض اصدقائه واقاربه 
في صيدا للتعذيــب والإهانة خال اعتقالهم في ســجون 
تابعة لأجهزة الأمن اللبنانية وتخضع لسيطرة حزب الله 

ومنظومات حزبية لطوائف أخرى في لبنان، ويضيف:
» كيف تحولت؟ انا بقلك، شفت ناس تعذبوا، وتعرضوا 
لإهانــات خــال التحقيق بعبــارات مذهبيــة وطائفية، 
بقلولهــم انتو بحــذاء نصرالله ، اي جيــش بيعمل هيك؟ 
بوقفوهم برجل واحدة لساعات، بالصيف بحطوله دفاية، 
وبالشتاء المكيفات بشغلوها، هي وين صارت؟ بضربوهم 
وهم عراة حتى يتكسروا تكسير، احد اصدقائي ضل تات 
شهور يتعالج بالمشفى، هادا غير سب الصحابة؟ غير إهانة 
الكرامات الممنهج، انت كلبناني ســني شو بتحس وقتها؟ 

كأنك في بلدك ما؟«.

ويتابع شــاكر: »كنــت أحــاول دائما الإفــراج عنهم، 
واستخدم عاقاتي مع الضباط ، أدفع اموال، أحكي مع سعد 
الحريري، اقله تعوا شوفوا هدول الناس المساكين«، ويبدو 
ان هذه الفترة هي التي شكلت الصدمة الاولى لفضل شاكر، 
حيث بات يشعر باستهداف ابناء طائفته وليس اصدقائه 
فحسب بل مدينته كما يروي الحج فضل شاكر ابن العائلة 
اللبنانية الســنية الفقيرة في حــي التعمير الماصق لمخيم 
عين الحلوة، فمدينته صيدا ذات الأغلبية السنية تعرضت 
على ما يبدو لـ »هيمنة شــيعية جعل السنة فيها كأنهم هم 

الأقليلة« كما يقول. 
ويقول شــاكر »تخيــل انه كل مؤسســات مدينة صيدا 
خاضعة لســيطرة حزب الله وحركة أمــل، مدينة كصيدا 
مفروض مركز ثقل ســني وفي نواب عن صيــدا كبار مثل 
بهيــة الحريري، الســنيورة، لا يتحكمــون الا بالقليل من 
مؤسســاتها، حــزب الله وأمــل آخدين منهم شــركة المي 
الاتصــالات، والكهربــاء، موظفين ســراي )بلدية( صيدا 
السنية كلهم شــيعة، القضاء تحت سيطرتهم، الامن طبعا، 
الضمــان الاجتماعــي لحركة أمل، تســجيل الســيارات، 
 mtc كل شــيء، شــو عندهم بيت الحريري؟ يمكــن بس
ـ مؤسســة الزبالة ـ وابشــرك اخدها نبيه بري كمان من 
شــهرين، ايضا لا يسمحون لأي مساعدات دون موافقتهم، 
هناك مستشــفى تركــي على مدخل صيدا جاهــز من اربع 
سنين، لكن مسكر، مسكره نبيه بري، لأنو تركي مو إيراني، 
اما فؤاد ســنيورة فاشــترى نصف أراضي صيدا وما عمل 

شي لسنة صيدا، سرقهم بس«.
ويبــدو ان الســطوة الامنيــة التي طالــت ايضا بيت 
فضل شــاكر في صيدا تركــت اثرها البالغ عليــه ، فيقول 
»إجو جماعة حركة أمل يسبوني ويشــتموني أمام بيتي، 
بعدين حرقوا بيتي وســرقوا منــه 900 الف دولار وذهب 
ومجوهرات. مســؤول مخابرات الجنــوب ممدوح صعب 
واقــف قدام بيتي ومــا قدر يحكي معهم، ولما اســتدعوني 
بمخفر صيدا بسألوني انت سبيت نبيه بري، قلتلهم ليش 
كاين ما بنســب نبيه بــري بعد كل اللي عملــوه جماعته 

بصيدا؟« 
هكــذا، اذن، يروي فضل شــاكر قصة تحوله للتشــدد 
الديني قبــل ان يختــم قائا  »كل هــادا وما بــدك اياني 
احــس واتغير واتحول يا وائل؟ انا لو حجر كان حســيت 
واتحولــت، كتير نــاس كانوا عاديين وصاروا متشــديين 
ومتزمتين من ورا هالظلم، ومو بس فنانين، من ورا هالظلم 

بكرا حتى الرقاصات يمكن يفجروا حالهن«.
لا يبدو فضل شــاكر الفنــان المترف الذي بات ســلفيا 
متشــددا قد تحول بسبب محاضرات فقية او دروس دينية 
تلقاها، انما هــو الواقع الطائفي، واقع الصراع، الذي يدفع 
بكل طائفة لأقصى درجات تعصبها حين تشعر بخطر يهدد 

وجودها، وهكذا فــإن الطائفة او القبيلة تســتدعي 
من تراثها الثقافي )دينيا كان او عرقيا( تســتدعي ما 

يجمعها ويحرض ابناءها على العداء نحو الخصوم.
فلــم يتذكر فضل شــاكر وغيره فجــأة ان هناك 
كتابا مركونا منذ مئات الســنين فيه ما يبرر لاقصاء 
الشــيعة، بل هو النزاع الذي اســتدعي البحث بين 

رفوف المكتبات المغبرة عن ما يلبي طقوس الحرب.
تســمع عن صوفيين واخوان تحولوا للســلفية 
ثم القاعدة فــي العراق وســوريا، وعلمانيين من 
طبقات مخملية او فنية بعيدة عن التدين تحولوا 
وانضووا تحت لــواء القاعــدة، يتحولون وفق 
تطور وازديــاد حدة الصــراع، خصوصا عندما 
نتحــدث عن بلــدان منقســمة طائفيــا، فحتى 
اليســاري او القومي قد يخفي رواســب طائفته 
و»هويته العميقة الكامنة« لاجيال قبل ان تظهر 
بقوة عندما تــدق طبول الحرب، ففي المشــرق 

العربي لا صوت يعلو فوق صوت الطائفة.
أسســوا  الذيــن  الفلســطينيون  وحتــى 
نضالهم الوطني على منطلقات علمانية قومية 
ويســارية باتوا اليوم متأثريــن بجو الحرب 
الاهليــة الطائفية في المشــرق العربي، وبات 
بعضهم يميل إلى التعريــف عن قضيته بناء 
على الهويــة الدينية، فليــس بعيد هنا وفي 
مخيم عين الحلــوة لا تتفاجأوا اذا عرفتم ان 
مؤســس عصبة الانصار الســلفية المرتبطة 
الشريدي  عبدالله  الشــيخ  بالقاعدة  فكريا 
كان يساريا حاله كحال احد ابرز المطلوبين 
للدولة اللبنانية، وهو الشــيخ توفيق طه 
زعيم كتائــب عبدالله عــزام المتواري عن 
الانظار فــي مخيم عين الحلــوة. فاذا بدأ 
بالحديــث عــن ماضيه ســيقول لك وهو 
يتلمس لحيته »والله كنــا في هالزمانات 
يســاريين مع الجبهــة الديمقراطية، بس 

الحمدلله الله تاب علينا«.

الحرب على الارهاب 
يؤذن للصاة ، فيقــوم الحج فضل 
ورفاقــه الذين كانوا معــه في أحداث 
عبــرا بصيدا للصــاة، يؤمهــم احد 

مشايخ السلفية في عين الحلوة.
فضل  الحج  يقــدم  الصــاة  وبعد 
الشــوكولا  مكعبــات  للجالســين 

السويســرية الفاخــرة التــي يحتفــظ بها مــن جولاته 
الأوروبية ويكمل حديثــه »الحرب على الارهاب هي حرب 
عالاسام بحجة داعش، الســعودية ما بتشوف كم مسلم 
ســني ماتوا بسوريا، ما بشــوفوا كم الف بنت مسجونين 
ومغتصبين بســجون المالكي؟ ليش ما طلعــوا طياراتهم 
ضد هدول، صارلنا خمسين سنة منشوف جيوشهم ديكور 

هالدول العربية«. 
ويضيف شاكر ساخرا »عندي ســؤال لامير هرقل بن 
ســليمان وين طياراتكم لما نزلوا كيماوي وبراميل عالسنة 
بســوريا والعــراق؟ ما شــافوا الدريات وهــي بتخزق 
اجساد السنة من عشر سنين بالعراق، إيران تفعل ما تريد 
والســعودية والدول العربية عاجزة، اللي عميقتل السنة 

في لبنان وسوريا والعراق واليمن هو واحد، الخامنئي«.
ولأن رمــوز الطائفة الســنية باتوا في خنــدق العداء 
بالنســبة للتيار المتشدد الســني الذي يمثله فضل شاكر 
والشــيخ احمد الاســير، لم يبخل الحج فضل بانتقاداته 
الاذعة لسياســات عائلة الحريري، خصوصا فيما يتعلق 
بارتباطــه بحملة الحــرب علــى الارهاب التــي دعمتها 
المتحدة والســعودية »ســعد الحريــري يدعم  الولايات 
الجيش اللبناني بمليارات الدولارات من السعودية عشان 
يحارب اللي قلوله عنهم »ارهابيين الســنة«، اللي بدافعوا 
عن سنة ســوريا ارهابيين، طيب حزب الله اللي راح يقتل 
السنة بسوريا مو ارهاب؟ اللي قتل ابوك يا سعد الحريري 

مو ارهاب؟ اللي قتل عشرين نائب ووزير مش ارهابي؟«.
ويواصــل انتقاداته التي كثيرا مــا يعبر عنها من خال 
حســاب »تويتر« خاص بــه لا يحمل اســمه ولكن يعرفه 
المقربون منه، اذ يشــن من خاله هجوما دائما وبعبارات 
حادة ضد حزب الله وعائلة الحريري، يواصل القول »مش 
حرام بيت الحريري يحكموا الســنة، همه اللي جابو الذل 
للسنة امام نبيه بري ونصر الله، بيت الحريري بس بدهم 
يحافظوا ع زعامتهن، شو عملوا للسنة ؟ كل شهر بيجيبوا 

كم كرتونة مونة وبوزعوها للفقراء، اهانونا«.

تبقى  و
في  الامنية  للمؤسســة  نظرته 

لبنان بنفس العــداء، وما زال مطلوبا للقضاء بأحكام عدة 
أحدها وصل لاعدام، بعد اشــتباكات عبرا في صيدا التي 
اوقعت عشــرات القتلى من جنود الجيش اللبناني وحزب 
الله، وهما بنظر فضل شاكر حالة واحدة »الجيش اللبناني 
تحت ســيطرة حزب الله، فريق شــيعي يدير المؤسســة 
العسكرية، متى شــفت الجيش اللبناني تحرك اعرف انه 
فقط لضرب الســنة ، كما حصل في نهر البارد، عرســال، 
الضنيــة، التبانة طرابلس، وبكرا يمكن عين الحلوة، حزب 
الله قتل طيار ضابط اسمه سامر حنا، وطلع اللي قتله بعد 
6 شهور، المتهمين بقتل الحريري بسرحوا وبمرحوا بلبنان، 

حزب الله دولة وجيش«.
يحل الليل، وتبدأ طقوس فضل شــاكر المســائية التي 
يسلي بها نفسه حتى الفجر، واهمها اعداد اطباق خاصة من 
الطعام، ويصر دائما على اعداد العشــاء بنفسه لأصدقائه 
وأفراد مجموعتــه، وقد حظينا بـ »طبخــة هامبرغر« كما 
اســميناها تندرا علــى طريقته، اذ يتفنن بإعداد شــطائر 
خاصة من اللحم المتبل ببهارات خاصة واختيار انواع من 
الجبن مع الشــطيرة، ليخبرنا لاحقا انه تعلم هذه الطريقة 
في اعداد الهامبورغر في  أحدى زياراته للولايات المتحدة، 
وخال اعدادنا لشطائر الهامبورغر بدأ الحج فضل يستعيد 
ذكرياته عندما كان حرا يتجول في انحاء لبنان من البحر 
حتى الجبل، ولكن هناك ما عكر مزاجه فجأة عندما تحدث 
عن الجبل والثلج »بالتلجة الماضية جماعة عون منعونا انا 
والشيخ احمد الاسير نطلع عفاريا بعيون السمان، روكوز 
قائد فــوج المغاوير هو اللي منعنا، وهو نفســه اللي قتلنا 
بعرســال والضنية، وراح يصير قائد جيش قريبا، اي بلد 
هادا بدنا نعيش فيو جيش يقــوده متعصب كروكوز؟ اي 
وحدة وطنية؟ اي عيش مشــترك؟، سيطروا ع لبنان، بكرا 
يمكن يجي ميشــيل عون رئيس جمهوريــة، وقتها بخزق 

البسبور اللبناني«.

نتهــى  ا
احد  لســطح  لننتقل  العشــاء، 

منــازل المخيم حيــث الطقــس الثاني 
من طقوس فضل شــاكر خال المســاء، لنشرب الشاي من 
ســطح البيت الذي يطل على أزقة المخيم الفقير بأســاكها 
المشــتبكة وخرير مياه انابيب مياه الشرب المثقوبة والتي 
تبعثر مياهها على رؤوس الأطفال الاهين في الأزقة، نسمع 
منهم أصوات أطفال بلهجة ســورية، نعم ، فآلاف العائات 
الفلسطينية الســورية نزحت من ســوريا وتقيم الآن في 
المخيم ومثلهم مئات العائات السورية التي فضلت العيش 
في مخيــم لاجئين على تكبد معاناة العيش المشــترك مع 

لبنانيين يضطهدونهم صبح مساء.
يرتشــف فضل شــاكر من كوب الشــاي ويقول متنهدا 
»يا صاحبي والله الاجئين الســوريين بلبنان الله يكون 
بعونهم، هربوا من تحت بشــار الاسد إجو لعند نصرالله، 
خايفين منهم لأنه البلد مــا بفكر غير بمخاوفه، خايفين من 
الســوريين لأنهم ســنة بس، الخوف منهــم انهم يصيروا 
اكترية ســنية مع الفلســطينيين، هاي جزاة الســوريين 
نعمل فيهــم كل هالاجــرام، مافيه بيت بســوريا والا في 
شهيد بسبب حســن نصرالله، وراح نصرالله بعت شباب 
الجنوب يقاتلوا مع شــبيحة يغتصبــون البنت امام امها، 
لهــون وصلت مقاومــة الحــزب، كأنهم بحبــوا يذكرونا 
بماضي الحزب والحركــة مع الفلســطينيين هون بصيدا 
لمــا نبيه بري ونــص الله قتلوا 5 آلاف فلســطيني بحرب 
المخيمات بالتمانينات، كانوا ياقوا الفلســطيني بالفرشة 

ويحرقوه«.
ننهي إبريق الشــاي على ســطح مخيم عين الحلوة مع 
الحج فضــل، وقبل ان نترك الســطح يتأمل فضل شــاكر 
بيوت المخيم العتيقة ويقول »انــا بدايتي من هادا المخيم، 
ما خليت ســطح بالمخيم الا وغنيت فيه، أنا لبناني وهواي 

فلسطيني«.

““الحرب على الإرهاب هي حرب على الإسلام بحجة »داعش«

صورة من الأرشيف لفضل شاكر و أحمد الأسير



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7928 السبت 15 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 ـ  22  محرم 1436هـ Volume 26 - Issue 7928 Saturday 15  November 2014

Arab & International affairs6 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

كشف بعض أسرار كميل شمعون وبشير الجميل وعماد مغنية

أخطر العملاء اللبنانيين لإسرائيل: رموني للكلاب ويعاملونني كالكلب
 

الناصرة ـ  »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كشــف عميل لبناني كبير في حديث لصحيفة 
»يديعوت أحرونوت« أمس  أن إســرائيل تعامله 
اليوم معاملة الــكلاب بعد خدمة ثلاثة عقود خان 

فيها وطنه وشعبه وعائلته.
أمين عبــاس الحــاج )59 عاما( ابــن لإحدى 
بيروت  ضاحية  فــي  الغنية  الشــيعية  العائلات 
الجنوبية، ولد وتربى في بيت متدين يمتاز بوعي 
وطنــي وما زال يحتفظ بصور والده مع رؤســاء 
لبنان على شاشــة هاتفه المحمول ومنهم الراحل 

كميل شمعون.

أقاربه في حزب الله

ترعــرع الحاج مع عمــاد مغنية القائــد العام 
لقوات حزب الله اللبناني الذي اغتالته إسرائيل 
في دمشق قبل بضع سنوات، في حي الضاحية في 
بيروت، وبعض أقاربه يخدمون في مواقع قيادية 
بصفوف حزب الله ومنهم شــقيقه فاضل عباس 
الحاج مدير الدائرة القضائية في حزب الله. وفي 

لبنان تنتظره تسعة أحكام بالإعدام.
لهو  شــاطره  الذي  مغنية  الحاج،  ويســتذكر 
الطفولة في بيروت ويقول إنه تميز بكونه مشاغبا 
للفلســطينيين،  الكبيرة  لكراهيته  مشــيرا  جدا، 
ويقــول إنه قتل عددا منهم خــلال الحرب الأهلية 

عام 1978.
الراحل كميل  الرئيــس  أن  وتزعم الصحيفــة 
شــمعون هربــه مــن جنــوب بيروت لشــرقها 
نتيجة التهديدات بالقتل التــي تلقاها من جهات 
فلســطينية ولبنانيــة. وبعد ذلــك انضم الحاج 
للعمل مع شــمعون كمســاعد ومن ثــم كرئيس 

لحرســه الخاص، وأصيــب في انفجار ســيارة 
استهدفت الرئيس شمعون.

وخــلال ذلك انكشــف علــى علاقات ســرية 
بين إســرائيل وبــين الكتائب اللبنانيــة ولاحقا 
وتنوه  معهــا.  اللوجســتي  الاتصال  ضابط  عين 
اغتنمت  العســكرية   الاستخبارات  أن  الصحيفة 
الفرصة لتجنيدها هذا » الوحش البشــري« حتى 

تحول لعميل سري.
واختار له ضابط الاســتخبارات الإسرائيلية 
كنيته على اســم نجم فريق بايرن مينخن في تلك 

الفترة  كارل هاينتس رومينجا.

كميل شمعون

ويقول إن مشــغليه في الوحدة الإســرائيلية 
504 دأبــوا على الاتصال به من قبرص وهو داخل 
مكتب شــمعون، وعندما رغب هــو بالاتصال بهم 
كان يهاتف مكتبا للوحدة في قبرص ويقدم نفسه 

»الثعلب الشيخ« ويلتقيهم في عرض البحر.
وكانت مهمته المركزيــة وقتذاك رصد تحركات 
منظمــة التحرير في لبنان وجمع أكبر كمية ممكنة 
من المعلومات حولها خاصــة المتعلقة بأبو جهاد، 
وأبو الهــول، ونــديم مطرجية،وعونــي الحلو، 

ونعيم جمعة من القوة 17.
ويزعم أنه تمكن من تجنيــد 15 من اللبنانيين 
والفلســطينيين للتخابر مع إسرائيل منهم بحار.
ويضيــف »كان بحوزة المجنــد الجديد معلومات 
كثيرة. ولما بلغني من رجالي أنه اقتيد لبيت معين 
داخل مخيم عين الحلوة من قبل خلية فلســطينية 
قدمــت الإحداثيــات عن المــكان وقامــت طائرة 
إسرائيلية بقصفه ولم يكن أمامي سوى ذلك رغم 

أنه كان صديقاً وزميلًا«.
 وبعض هؤلاء  فتيــان جندهم لبعض المهمات 
مقابل أجر مالي، لكنه يقــول إن تورطه بالعمالة 

لإســرائيل ليس طمعا بمال بل من أجل التخلص 
من الفلسطينيين.

 علي حسن سلامة

ويعتــرف العميل الذي ما زال يطلق شــاربيه 
الأبيضين أنه قدم معلومات عن الشهيد علي حسن 
ســلامة قائد القوة 17 التي كانت معنية بحراسة 
الرئيس الراحل ياســر عرفات، قبيل اغتياله في 
بيــروت بعدما اتهمته إســرائيل بتخطيط عملية 
ميونيخ. ويتابع »طلبوا مني معطيات عن مكتبه، 
البدنية  اللياقــة  وبيته وطريقــه للعمل، ونادي 
الذي ارتاده وعن عائلة زوجته ملكة جمال العالم 

جورجينا رزق«.
وتقول الصحيفة على لسان معد التقرير رونين 
بيرغمان المقرب من الاســتخبارات إن الحاج قدم 
معلومات وافية للوحدة 504 وهذه بدورها نقلتها 
لجهاز المخابات الخارجية »الموســاد« الذي أرسل 
الرياضي فــي محاولة لاغتياله  عناصره للنادي 
حتى قتلته في تفجير سيارة في بيروت عام 1979.
وتوضح الصحيفة أن المخابرات الإســرائيلية 
بدأت تقلق من عودة قادة المنظمات الفلســطينية 
من تونس  رويــدا رويدا إلى لبنان بعد مغادرتهم 

بيروت في 1982.
وتشــير إلى اكتشــاف المخابرات الإسرائيلية 
أن القــادة والناشــطين الفلســطينيين تســللوا 
عبر قبــرص مــن تونــس وليبيــا إلــى لبنان 
اللبناني  بالعميل  إســرائيل  اســتعانت  وعندئذ 

الخطير)رومينجا(.
المعلومــات  جمــع  علــى  رومينجــا  ودأب 
الاســتخباراتية مــن خــلال صِلاتــه بالنوادي 
الليليــة فــي ليماســول ومنطقتها ومع ســائقي  
ســيارات الأجرة )التاكســي( وموظفي الجمارك 
الاستخبارات  وحدة  وكانت  وغيرهم.  قبرص  في 

العســكرية 504 ترســل محققــين مختصين على 
متن زوارق عســكرية في البحر المتوسط لتعتقل 
القادة والناشطين الفلسطينيين وهم  داخل سفن 
وزوارق مدنية قامت بتهريبهم من قبرص لبيروت 
وســاهم في إلقاء القبض على كميــات كبيرة من 

السلاح.

 بشير الجميل

وشارك في توفير معلومات استخباراتية قبيل 
عمليات سرية نفذتها إسرائيل في الشرق الأوسط 
وما زالت بمعظمها طي الكتمان. وقالت الصحيفة 
إنه قام بإدارة شبكة تجســس من داخل حانوت 
للخضار في حي الأشــرفية وساهم في إنقاذ عدد 

كبير من الإسرائيليين.
كما يقول إن بشير الجميل رافقه في واحدة من 
لقاءاته مع الاســتخبارات الإسرائيلية في حيفا، 
وإن الجميل اصيب بحالة غيثــان متواصل وهو 

على متن قارب من بيروت لحيفا.
ويتابع »كما شــاركت في اجتماع جمع الجميل 
مع رئيس حكومة إســرائيل الأسبق مناحم بيغن 
داخل فندق في مدينة نهاريا وإســرائيل ارتكبت 
أكبــر أخطائهــا بتواصلهــا مع مســؤولي حزب 

الكتائب الذين ورطوها في لبنان«.
ورغــم كل ذلك يعتــرف الحاج بأن إســرائيل 
تعامله اليوم مثــل معاملة الكلاب بعد ســنوات 
مــن العيش الرغيد. ويقول الحــاج إنه تزوج من 
22 امــرأة وله منهن 8 أولاد. يشــار أن الشــرطة 
الإســرائيلية ضبطت على متن واحدة من ســفنه 

3.05 طن من الحشيش

عميل مغامر

وعمل الحــاج طيلة ثلاثــة عقــود كأحد أهم 

والمعــروف  والمغامريــن   الخطيريــن  العمــلاء 
بعنجهيته واستعلائه وحبه للمشاوفة والمفاخرة 
بثرائه ومعاقرته أجمل النســاء وتحت تســمية 

مشفرة )رومينجا(. 
ويستذكر أحد قادة الوحدة 504 أن الحاج كان 
يصل إلى رأس الناقورة للقاء مشــغليه بسيارة 
مارســيدس فارهة ســوداء لامعة، في حين كان 
يصل مشغله الإســرائيلي بسيارة قديمة من نوع  

رينو 4.
على  العسكرية  الاستخبارات  متقاعدو  ويتفق 
كونه عميــلا ذكيا غير منضبط وســلوكه مغامر، 
لكنهــم يعتبرونه كنزا اســتخباراتيا بالنســبة 
لإسرائيل وســاهم في تعزيز أمنها وإنقاذ الكثير 

من مواطنيها.
ويخرج الحــاج اليوم لحــرب جديدة ليس 
كثيرا  ســعت  التي  فلســطينية  منظمــات  ضد 
لتصفيته، وليس ضد أقربائه الذين تبرأوا منه 
ويحتقرونه  أو ضد حزب الله الذي أصدر عليه 
تســعة أحكام بالإعدام،  بل ضد إسرائيل التي 

»رمتني كالكلب«. 
الحاج الــذي  يقيم اليــوم في مدينــة نهاريا 
شمالي إسرائيل يعترف بأن بحوزته بطاقة هوية 
مؤقتــة انتهت صلاحيتها وبــدون ضمان صحي 
وهو يعيــش بفضل مســاعدات وصدقات بعض 
أصدقائه. ويتابع شكواه بلهجة مرّة »اعتصروني 
كالليمونــة وحازوا على معلومــات جمة وثمينة 
وقدمت لهم قلبــي على صينية مــن ذهب وكذلك 
الروح واليــوم يرمونني كالخرقة البالية ولا أفهم 

لماذا يعاملونني هكذا«.
 ويحمّل الحاج إسرائيل مسؤولية نشوء حزب 
اللــه لأنها اختــارت التعاون مــع الكتائب فقط. 
واستذكر أن الشيعة استقبلوا الجيش الإسرائيلي 
في اجتياح 1982 بالأرز والورود والزغاريد، لكنها 

 بشير الجميلما لبثت أن تعاملت معهم كالكلاب.

كميل شمعون

قطار القدس الخفيف هدف جديد للهجمات مع تدهور الوضع الأمني
■ القدس المحتلة ـ  رويترز: لو أن هناك هدفا مســتمرا 
ودائما للهجمات خلال الاضطرابات التي شــهدتها مدينة 
القدس على مدى أســابيع.. فهــو قطارها الخفيف بمظهره 
الانسيابي ومســاره الذي يتلوى وســط المدينة مجاورا 
جدرانها العتيقة في رباط رمزي بين قســمها الغربي الذي 

يغلب اليهود على سكانه، وقسمها الشرقي العربي.
ولاقى المشــروع الإسرائيلي الفرنســي الذي دشن عام 
2011 بعد ســنوات من التأخير وتجاوز التكلفة المخصصة 
له، إشــادة واسعة باعتباره بنية تحتية بمواصفات عالمية 
ستســاعد على تقارب الإســرائيليين والفلسطينيين عبر 

تشاركهما وسيلة مواصلات عامة.
ورغم أن هذا هو ما حصل فعلا مع اســتخدام نحو 140 
ألف راكب - من يهود متشــددين إلى عمال فلسطينيين إلى 
تلميذات مســلمات إلى موظفين إسرائيليين- القطار يوميا 
مزقت الأشهر القليلة الماضية تلك الصورة الجامعة تمزيقا.

فمنذ قتــل يهود الفتى الفلســطيني محمــد أبو خضير 
)16 عامــا( في حزيــران/ يونيــو الماضي انتقامــا لمقتل 
ثلاثة مســتوطنين يهود أصبح القطار هدفا لهجمات شــبه 
يومية من جانب شبان فلســطينيين يرشقونه بالحجارة 

والصخور وقنابل البنزين.
ويبدو مظهر ثلاث من محطات القطار الثلاث والعشرين 
في حي شــعفاط وبيــت حنينا الفلســطينيين في القدس 
الشرقية أشــبه بمناطق الحرب الخفيفة مع تكسير مناطق 
الانتظار وتحطيم آلات التذاكر أو نزعها من مكانها وانتشار 
جنود الشرطة الإسرائيلية المدججين بالسلاح في كل مكان.
وقــال ابراهيــم صــلاح )58 عامــا( الــذي يدير محل 
»حلواني« للحلويات والمقابل لمحطة انتظار القطار المحطمة 
في شــعفاط »هناك مشــكلة كل يوم.« وأضاف وهو يلوح 
بيــده »هناك غضب كبير من القطار. إنه يمر من هنا ليذهب 

للمستوطنات اليهودية. أنشئ لهم وليس لنا.«
وفــي الأســابيع الثلاثــة الماضية دهس فلســطينيان 
بســيارتيهما أشــخاصا كانوا ينتظرون عند محطتين من 
محطــات القطار علــى الخط الأخضر الذي يفصل بشــكل 
غير مرئي القدس الغربية عن شــرقها منــذ عام 1967 مما 
أســفر عن مقتل أربعة وجرح نحو 20. وقتلت قوات الأمن 

الإسرائيلية الاثنين.
وأسفرت الهجمات عن انخفاض عدد الركاب بنسبة 20 
في المئة. وفــي إحدى المراحل لحقت بثلــث عربات القطار 

أضرار تجعلها غير صالحة للاستخدام.
وتحيط حاليا كتل اســمنتية كبيرة بالمحطات المعرضة 
للخطر ويتجول حراس مســلحون يرتدون سترات واقية 
في أرصفة المحطات، كما يجوب رجال أمن يحملون البنادق 
الآلية عربات القطار ويتفحصون الأوجه وبطاقات الهوية 

أحيانا ويبحثون عن أي قنبلة قد تكون هنا أو هناك.
أما على متن القطار فهناك يهود على رؤوسهم القلنسوة 
اليهوديــة إلــى جــوار مســلمات محجبــات ومزارعين 
فلســطينيين متجهين إلى الســوق وصبيان متوجهين إلى 
المدارس وكل واحد يتحدث على هاتفه المحمول بالعبرية أو 

العربية أو الروسية أو الأمهرية أو الإنكليزية.
لكن الأمر لا يخلو مــن نظرات جانبية وأخرى متفحصة 
تكشــف عن توتر ولحظات إحباط كتلــك التي حدثت حين 

أوقفت الشرطة فلسطينيا وأمرته بإظهار بطاقة هويته.
ســأل ريتشــارد كانوفيتــز )54 عامــا( وهــو يهودي 
أرثوذكســي كان يصعد إلى القطار من محطة بلدية القدس 
»هل انت خائف من ركوب هذا الشــيء؟« وأضاف »القطار 
جيد. انه يخــدم الجميع. كان هدفا بالطبع لكنه في النهاية 

شيء جيد.«
ويفضل الســياح هذا القطار كونه وســيلة نقل سريعة 
توصلهــم في نهاية احــد خطوطه إلى متحف ياد فاشــيم 
لضحايا النازي وإلى سوق ماهاني يهودا الشهير في وسط 
خط سيره فضلا عن مشاهد تجذب الأنظار للمدينة القديمة 

على طول طريقه.
لكن الكثير من الشــبان الفلســطينيين يرون أنه مبعث 
للكراهية والغضب كونه يمر عبر حيين فلســطينيين ليصل 
إلى محطته النهائية في الشــمال الشــرقي إلى مستوطنة 

بسكات زئيف اليهودية.
وقــال عبد الرحمن وهو شــاب في الثامنة عشــرة من 
عمره، كان يتجول قرب محطة شــعفاط بينما كان شرطي 
إســرائيلي يراقبه من الجهة الأخرى للشــارع »إنه قطار 

عنصري أستخدمه لكن لا أحبه.«

إحدى محطات قطار القدس الخفيف
 ورجال امن يحرسونه أول من أمس )رويترز(

هجمات »أنونيموس« تنجح في ضرب تل أبيب وتثبت فشل المضادات الإسرائيلية 

  »الهاكرز« يخترقون مواقع عسكرية إسرائيلية ويدعون لـ»انتفاضة الكترونية« تعاطفا مع القدس

تشمل ترحيلهم بحراسة أمنية مشددة لدى دخولهم سيناء حتى معبر رفح

إجراءات فلسطينية لحل أزمة المسافرين العالقين في مصر

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

التحذيرات  رغم  الإســرائيلية  المضادات  فشــلت 
المســبقة في صد هجمات من الصواريخ الالكترونية 
التــي بدأتها مجموعــة »الهاكرز« الدولية الشــهيرة 
باســم »أنونيموس«، والمتعاطفة مع الفلســطينيين. 
واختــرق مبرمجون مــن هذه المجموعــة العديد من 
المواقع الرســمية الإسرائيلية على شــبكة الانترنت 
وصورا  عبــارات  واجهاتها  علــى  ووضعــوا  أمس، 

تتعاطف مع الفلسطينيين.
وجاء الهجوم الجديد لهذه المجموعة التي ســبق 
وأن شــنت العديد مــن الهجمــات الإلكترونية على 
إســرائيل، وســجلت خلالها نجاحات كبيــرة، كرد 
علــى الأفعــال الإســرائيلية بحق المســجد الأقصى 
من اقتحامــات وتدنيس ومنع المصلين المســلمين من 

الوصول إليه.
وقد تعطل بالفعل العديد من المواقع الإســرائيلية 
الرسمية، ووضعت مجموعة المهاجمين »أنونيموس«، 
روابط لهــذه المواقع، ليتضح عنــد فتحها احتواؤها 
على عبــارات مناصرة للفلســطينيين، وصور لمجازر 

إسرائيلية ارتكبت بحق سكان غزة.
وكان مــن بــين المواقع التــي نجحــت مجموعة 
»الهاكــرز« هذه فــي اختراقها، موقــع الهيئة العامة 
للتنمية الحكومــي، وموقع فريق مكابــي بيتح تكفا، 
وموقــع جامعة واشــنطن الأمريكية في إســرائيل، 
وموقع الكنيســت، وموقــع البنوك، وكذلــك مواقع 
الطيــران، ووزارة المواصــلات وبوابــة الحكومــة 

الإلكترونية.
وعلــى أحد المواقــع التــي جــرى اختراقها كتب 
»الهاكــرز« »اختراق مــن قبل أنونيمــوس، هذه هي 
دعوة ملحة لجميع الهاكرز ومنظمات حقوق الإنسان 
والنشــطاء في جميع أنحاء العالم لتتحد مرة أخرى 

وتبدأ حملة ضد إسرائيل، وكشف نشاطهم الإرهابي 
في العالم«.

 المجموعة كتبت أن إطــلاق الصواريخ من المقاومة 
في غزة يعد »رد فعل طبيعي ومقبول«، وأن إسرائيل 

»لم تكن موجودة وان فلسطين هي وطننا«.
وأكــدت المجموعة أنها ســتظل أبــدا صامدة ضد 
النشاط الحربي لإسرائيل، ودعت جميع فرق الهاكرز 
أن  إلى »الانتفاضــة الالكترونية«، وأكدت  للانضمام 
»الكفاح من أجل الحق وفلســطين يمكن أن يكون من 

أي مكان«.
وقد ســبق وأن صرحت هذه المجموعة التي أرقت 
إسرائيل كثيرا من خلال تعرضها لهجمات الكترونية 
كبيرة أن هجومها سيشمل المواقع الإلكترونية التابعة 
لحكومة إسرائيل المدنية والعسكرية، ودعت إسرائيل 

للاستعداد الجيد لهذه المرة.
وخــلال هجوم يوم أمــس الذي أعدت إســرائيل 
نفسها جيدا لصده، تمكن المهاجمون رغم الاحتياطات 

الإســرائيلية من إلقاء آلاف الفيروســات على مواقع 
إســرائيل المخترقة، ما أثبت فشل مؤسسات إسرائيل 

وجيشها الإلكتروني في صد الهجوم.
المهاجمــون أكــدوا عبر بيانــات نشــروها على 
الانترنت أنه مع بداية الهجوم على المواقع الحكومية 
الإســرائيلية الالكترونية بدأت مؤشــرات البورصة 
الإســرائيلية بالانخفاض وتضخم الخســائر المالية 
جراء حجب الخدمة على مواقعه الحكومية والمصالح 
العامة لدولته الوهمية. وقد شــارك في هجوم الأمس 
فرق هاكرز من أنونيموس المغرب وفلسطين وتونس 
والجزائر ومصــر وليبيــا والأردن واليمن والعراق 

وسوريا وكردستان وماليزيا.
وقد ســبق وان شــنّ هؤلاء المهاجمون العديد من 
الهجمات الالكترونية ضد إســرائيل، بسبب حروبها 
على غزة، وجاء الهجوم هذه المــرة ردا على ما تقوم 
به قوات الاحتلال في القدس، حيث يتعرض المســجد 

الأقصى لهجمات واقتحامات شبه يومية.

غزة ـ »القدس العربي«: 

في مؤشــر علــى إمكانية فتح معبــر رفح البري 
لعودة ســكان غزة العالقين فــي الأراضي المصرية 
منذ اكثر من ثلاثة أسابيع، دعت سفارة فلسطين في 
القاهرة، المواطنين العالقين ســواء في مصر او دول 
أخرى إلى تســجيل بياناتهم لديها، وذلك في إطار 
المساعي والخطوات التي تتخذها السفارة من أجل 

تسهيل مهمة عودتهم إلى القطاع.
ووضعت الســفارة عناوين مراســلتها لاستلام 
بيانات العالقــين في مصر وفي الخــارج، في إطار 
التنســيق مع الجهــات المصرية المختلفة، لتســهيل 

عودتهم إلى قطاع غزة، من خلال معبر رفح المغلق.
وطلبت السفارة من العالقين إرفاق بيانات تشمل 

الاسم الرباعي، ورقم جواز الســفر، وتاريخ الميلاد، 
والبلــد، ووســيلة التواصــل بهم، وذلــك لإبلاغهم 
بمستجدات ما ســيتم التوصل إليه بخصوص معبر 

رفح .
ويتوقع أن تتم أولــى عمليات إعادة العالقين في 

منتصف الأسبوع الجاري.
وتفيــد المعلومــات أن حراســة أمنية مشــددة 
ســترافق قوافل تقل هؤلاء العالقين لحظة دخولها 
مناطق شــبة جزيرة ســيناء، حتى وصــول المعبر 

البري الفاصل بين مصر وغزة.
وتفاقمت بشكل كبير أزمة المسافرين الفلسطينيين 
العالقــين فــي الأراضــي المصريــة، وغالبيتهم من 
المرضى ومصابي الحرب الإســرائيلية الأخيرة، مع 
اســتمرار إغلاق الســلطات المصرية معبر رفح منذ 

أكثر من ثلاثة أسابيع، بعد أن أغلقت مصر هذا المعبر 
وهو المنفذ الوحيد لســكان غزة علــى العالم عقب 
مقتل 30 جنديا مصريــا على أيدي إحدى الجماعات 

الإرهابية.
وأطلــق العالقون في مصر مناشــدة ، طالبوا فيها 
الرئيــس الفلســطيني محمود عباس والمســؤولين 
بالعمل على إنهاء معاناتهم، بالســماح لهم بالعودة 
إلى غزة، بعد أن أكملــت غالبيتهم من المرضى العلاج 

في الخارج.
وبســبب طول مدة إغلاق هذا المعبر البري، وهو 
المنفذ الوحيد لســكان قطاع غزة على العالم، نفدت 

الأموال التي كانت بحوزة هؤلاء العالقين.
وأثــر إغــلاق المعبر أيضــا على الفلســطينيين 
الموجودين في قطاع غزة، ويحتاجون للســفر إلى 

مصر لتلقي العلاج أو الالتحاق بالجامعات هناك، أو 
بسبب حاجتهم الإنسانية للسفر.

وكان الســفير الفلســطيني في القاهــرة جمال 
الشوبكي، قال إنه عقد اجتماعا مع جهات مصرية، تم 
خلاله طرح طلب فلسطيني لفتح معبر رفح  لإدخال 
المواطنين الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري.

وقال الشــوبكي في تصريح صحافي إن الجهات 
المصرية أبلغتهم أن معبر رفــح لا يمكن فتحه حاليا 
لـ »دواعي الحالة الأمنية في ســيناء«، لافتا إلى أنه 

جرى إبلاغه أن »الأمور صعبة حاليا ومعقدة«.
لكن الشوبكي أشار إلى أنه أخذ وعدا بفتح المعبر 

فور استقرار الأوضاع في سيناء. 
وقال »الجهود ســتتواصل مــع الجهات المصرية 

لفتح المعبر في اقرب وقت«.

السلطة الفلسطينية 
تفرج عن نقيب الموظفين 

الحكوميين ونائبه 
رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

افرجت الشــرطة الفلســطينية أمس عن رئيس نقابة الموظفين العموميين 
بسام زكارنة، ونائبه معين عنساوي، والنقابيين المحتجزين كافة »على ذمة 

الرئيس« منذ الاسبوع الماضي.
 وجــاء الافراج عنهم بعــد زيارة رئيس الــوزراء رامي الحمــد الله ومدير 

جهاز الامن الوقائي زياد هب الريح لزكارنة وعنساوي في المستشفى.
 وكانــت مصادر أمنيــة قد أعلنت قبيــل ذلك أن زكارنة وعنســاوي نقلا 
إلــى المستشــفى قبــل يومين بســبب وعكة صحيــة ألمت بهمــا وذلك خلال 

احتجازهما في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
 وتبع ذلك إعلان رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد الله، أن الرئيس 
محمــود عباس، قد وافق رســمياً على اخلاء ســبيل المعتقلين بكفالة رئيس 
الــوزراء وذلك اســتمرارا لجهــوده لاحتواء تداعيــات حل نقابــة الموظفين 

العمومية.
 وقال الحمد الله في بيان مقتضب، وصلت »القدس العربي« نسخة منه: 

»إن المسألة الآن في عهدة القضاء«، مشيرا إلى التزام الحكومة بقراراته.
 وبحســب الصور التي وصلــت »القدس العربي« لزيــارة الحمد الله إلى 
المستشفى للقاء زكارنة وعنســاوي وإبلاغهما بقرار الإفراج، يرافقه رئيس 
جهــاز الأمن الوقائــي والناطق باســم الحكومة ايهاب بسيســو، أن رئيس 
الــوزراء قــام بهذه الزيارة علــى مضض، أو كما يقول المثــل »مجبر أخاك لا 

بطل«، كون العلاقة كانت دائماً متوترة بين الرجلين.
 وعلق النشــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، أن زكارنة 
في بداية الصور كان ممدداً على السرير في المستشفى، ثم في نهايتها، قام 
يمشي برفقة رئيس الوزراء في أرجائه  قبل مغادرته، وكأنه لم يكن مريضاً، 
وهو الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيراً على سبيل السخرية في هذه القضية من 

قبل الشارع الفلسطيني، الذي اعتبر زكارنة ممثلًا وادعى المرض.
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لا قيود على دخول الأقصى وشكوك حول نوايا الاحتلال

إشارات إيجابية عقب اجتماع عبد الله الثاني ونتنياهو وكيري بخصوص القدس
رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

ما أن أعلنت شــرطة الاحتلال الإســرائيلي رفع القيود على 
دخول المســجد الأقصى، والسماح لكل المســلمين من كل الأعمار 
بدخوله، حتى تدفقت أعداد كبيرة من الُمصلين من مختلف أنحاء 
القدس وفلســطين المحتلة عام 1948، للمشــاركة في أداء صلاة 

الجمعة، بعد حرمان استمر أسابيع عديدة.
وشهدت شوارع القدس العتيقة، حركة نشطة للمواطنين عبر 
العديد من بواباتها  باتجاه المســجد الأقصى، رغم أن الاحتلال 
نشــر المئات من عناصر الشــرطة وقواتها الخاصة في الشوارع 

والطرقات.
 ولكــن هذا الانفــراج غير معــروف الأهــداف والدوافع، لم 
يغير موقف الشــارع المقدســي، الذي تعود أن لا يثق بإجراءات 
الاحتلال الإســرائيلي. فرغم التوافد الكبيــر إلى الأقصى، إلا أن 
الترقب كان سيد الموقف، وطالب الحراك الشبابي المقدسي، عبر 
مواقع التواصــل الاجتماعي، بضرورة إغلاق مســاجد القدس 
القريبة من البلــدة القديمة، في محاولة لدفع المزيد من المواطنين 

لأداء الصلاة في المسجد الاقصى. 
وأعلنت شرطة الاحتلال أنها ازالت كذلك المكعبات الاسمنتية 
التي وضعت بين حيي العيســاوية والتلة الفرنســية شــمالي 
القــدس المحتلــة، بزعم الحصــول علــى تعهد من قيــادة حي 

العيساوية، بالحفاظ على النظام. 
وتأتي هذه التطورات عقــب إعلان وزير الخارجية الأمريكي 
جون كيري، مــن الأردن، عن التوافق علــى اتخاذ خطوات من 
شأنها تخفيف التوتر بين الفلســطينيين وإسرائيل، والتزامات 

مؤكدة للحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الاقصى. 
وأتــت تصريحات كيري، عقــب اجتماع ثلاثــي، في الأردن 
جمعته مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما غاب عــن الاجتماع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، رغم وجوده في الأردن، ولقائه قبل 

ذلك بكيري، والملك عبد الله الثاني.
 ولم تمنع الاجراءات الجديدة في المســجد الأقصى ســلطات 
الاحتلال، من اســتمرارها في حملة الاعتقــالات التي لم تتوقف 
في القــدس، فقد أعلنت مصادر إســرائيلية، عــن اعتقال ثلاثة 
عشر فلســطينياً غالبيتهم من الأطفال والفتية، الذين لا تتجاوز 
أعمارهم ثمانية عشر عاماً، بعد مداهمة أحياء مختلفة في المدينة، 

خاصة بيت حنينا، والعيساوية، وحي سلوان وحي الثوري. 
وكانت لجان المقاومة الشعبية، قد نظمت تظاهرة قبالة مطار 
قلنديا، قرب المعبر الذي أقيم لمنع الدخول إلى القدس المحتلة من 
جهة رام اللهز واقتحم أكثر من مئة ناشــط فلسطيني المكان، في 
محاولة لاختراق الحواجز العسكرية الإسرائيلية، للوصول إلى 

القدس، عن طريق مطار قلنديا الدولي القديم.
 ونجح العشــرات من نشطاء المقاومة الشــعبية في اختراق 
جــدار الفصــل، العنصــري الموجود فــي محيط مطــار قلنديا 
باستخدام »سلالم« أعدوها خصيصا لهذا الغرض، فيما انطلقت 
تظاهرات عدة في أنحاء مختلفة من الضفــة الغربية، للمطالبة 

بتحرير القدس المحتلة.
وكانت فعالية أخرى للنشــطاء قد انطلقــت من منطقة حزما 
باتجــاه القدس المحتلة، إلا أن قوات الاحتلال لاحقت النشــطاء 
في الشوارع، وقمعت التظاهرة بعنف، منعاً لهم من الوصول إلى 
القدس المحتلة، فيمــا تم الاعتداء على الصحافيين لمنعهم من نقل 

الحدث.
 ونجح النشــطاء كذلــك في محاصــرة القــدس المحتلة في 
محاولة لفك الحصار عنها، عندما أغلقوا دوار مستوطنة »معاليه 
أدوميم«، قرب بلدة العيزرية، وفي مدينة بيت لحم تمكن عشرات 
النشــطاء من الوصول إلــى حاجز الاحتلال الجنوبي المســمى 
»300« فــي محاولة للوصول إلى القــدس، إلا أن قوات الاحتلال 
قمعتهم بقنابل الغاز والرصاص المطاطــي، ومنعتهم من تجاوز 

الحاجز.
 وتأتي هذه الفعاليات ضمن نشــاط أطلــق عليه »ع القدس 
رايحين«، للصلاة في المســجد الأقصى، والتضامــن مع المدينة 

المقدسة المحتلة.

مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في مدن الضفة نصرة للقدس
■ رام الله ـ  وكالات: اندلعت أمس اشــتباكات 
بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي 
بعد صلاة الجمعة تظاهروا نصرة للقدس والمسجد 

الاقصى في مدن الضفة الغربية المحتلة.
ففي القرب من مدينة رام اللــه بالضفة الغربية 
تظاهر العشرات عند حاجز قلنديا الإسرائيلي الذي 
يمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، واشتبكوا 
مع الجنود الإســرائيليين الذين ردوا باســتخدام 

وسائل التفريق.
وفــي الخليل خــرج أنصار حركــة حماس إلى 

الشــارع وقذفوا بالحجارة الجنود الإســرائيليين 
الذيــن ردوا بإطلاق الغاز المســيل للدموع لتفريق 
الحشــد. وجاءت الاشــتباكات بعد يوم من إعلان 
والفلســطينيين  إســرائيل  ان  المتحدة  الولايــات 
تعهدوا باتخاذ خطوات ملموســة لتهدئة التوترات 

حول أقدس موقع في القدس.
وسمحت إسرائيل أمس بدخول المصلين المسلمين 
بدون قيود إلى مجمع المســجد الاقصى. ورغم ذلك 
ظلت قوات الشرطة وحرس الحدود الإسرائيليون 
في حالــة تأهب قصــوى في جميع أنحــاء المدينة 

القديمة في القدس بعد تفجر العنف في الأســابيع 
الأخيرة حول المجمع الذي يضم المسجد الاقصى.

وتسلق عشرات النشطاء الفلسطينيون، صباح 
أمس، الجدار الإسرائيلي الفاصل من جهة رام الله، 
وسط الضفة الغربية، ودخلوا أرض مطار »قلنديا« 
قرب القدس الشــرقية، ضمن مســيرات »الغضب« 
التــي دعوا إليهــا لـ«نصــرة« الأقصــى والمدينة 
المقدســة.  وقد تسلق النشــطاء، الجدار الإسمنتي 
الفاصــل بين رام الله والقدس، بواســطة ســلالم 
خشــبية، ونزلوا إلــى أرض المطار، وجابوا هناك 

بعض الوقت، قبل أن يعودوا، إثر ملاحقتهم من قبل 
الجيش الإسرائيلي«.

وكان نشــطاء فلســطينيون، بالضفة الغربية، 
قد دعوا يــوم أمس الخميس،عبــر موقع التواصل 
»غضب«  مســيرات  إلى  »فيســبوك«  الاجتماعــي 
القــدس، احتجاجــاً على  إلى مدينــة  للوصــول 
»الممارســات« الإســرائيلية بحق المدينة والمسجد 

الأقصى.
وفي هــذا الصدد، قــال مراســل الأناضول، إن 
»مسيرة حاشــدة انطلقت في هــذه الأثناء )09.00 

تــغ(، من مخيم قلنديــا المحاذي للقــدس، باتجاه 
الحاجز العســكري الذي يأخذ اســم المخيم نفسه، 

وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.«
المســيرة، الأعلام  فــي  المشــاركون  ورفــع 
الفلســطينية، ورددوا هتافــات داعمــة للقــدس 

والمسجد الأقصى.
وبدأت إســرائيل بناء جدار فاصــل بين الضفة 
الغربية وإســرائيل عــام 2002، بحجج أمنية، لمنع 
خلال  إســرائيل،  في  فلســطينية  هجمــات  تنفيذ 

انتفاضة الأقصى التي اندلعت في العام 2000.

ومطــار »قلنديا« أو ما يســمى مطــار »القدس« 
الدولي، يقع على أراضــي محافظة القدس في بلدة 
قلنديا على طريق القدس- رام الله، وأنشــىء عام 
1920 تحــت إدارة الانتــداب البريطانــي، وبعــد 
وضع   1948 لفلســطين عام  الإســرائيلي  الاحتلال 
المطار تحــت الإدارة الأردنية بعــد انضمام الضفة 
الغربية إلى المملكة الهاشــمية، وسيطرت إسرائيل 
عليــه في عــام 1967 إثر احتلال الضفــة الغربية، 
واســتمر في العمل حتــى بداية انــدلاع انتفاضة 

الأقصى عام 2000، ليبقى مهملًا حتى اليوم.

أكدت أن الحصار وتعطيل الإعمار سيكونان »صاعق التفجير«

»القسام« تتوعد بـ»معارك متجددة« وتعرض »صندوقا أسود« يحمل أسرار الحرب
غزة ـ  »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أعلنت كتائب القســام الجناح المســلح لحركة حماس أن 
المعركة مع الاحتلال لم تنته بعد، وأنذرت إسرائيل بـ«معارك 
متجددة« جراء سياســتها ضد الفلســطينيين. وأكدت على 
فشل إســرائيل في حربها الأخيرة على غزة. وعرضت خلال 
مهرجان في جنوبي القطاع ما اســمته بـ »صندوق أســود« 
يحمل أســرار تلك الحرب، دون أن تكشــف عن فحواه، ما 

جعله مثار تساؤل الحاضرين.
وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام في مهرجان لتأبين 
قادة القســام في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة ، مساء 
أول أمس، »بعــد نحو ثمانين يوماً من انتهاء معركة العصف 
المأكول )العــدوان الإســرائيلي على غزة(، وفــي الذكرى 
الثانية لمعركة حجارة السجيل)حرب 2012(، وفي ظل ثورة 
شعبنا الملتهبة في القدس المحتلة، نقول إن الشرارة بدأت من 
القدس يوم أحرق القتلة المجرمون الطفل محمد أبو خضير، 

فهبت غزة لنجدة القدس«.
وأكد أيضــا أن الضفة الغربية انتفضــت في وجه المحتل 
رغم »قيودها الثقيلة«، مضيفا »اليوم عادت الثورة في وجه 
المحتل من حيث بدأت إلى القدس وباحات الأقصى، في دورة 

قابلة للتطور والتوسع«.
وشــدد على أن المعركة »لــم تنته بعــد، وإن كان فصلها 
الأبرز قــد كان في غزة«، مؤكدا أن »غطرســة المحتل تفرض 

عليه معــارك متجددة قد لا يتوقع شــكلها ولا يقرأ طبيعتها 
مسبقا«.

وأشــار إلى أن الاحتلال فشل في الحرب على غزة »وأذله 
رجال القســام والمقاومة على أعتابها«، مضيفا وهو يتوعد 
الاحتلال »فقد قرر شعبنا ومقاومته قراراً لا رجعة فيه، نص 
هذا القرار، لا أمن ولا أمان ولا استقرار للمحتل في أرضنا من 
بحرها إلى نهرها، حتى ينتزع شعبنا حقوقه، ويحرر أرضه 

ومقدساته من دنس الغاصب«.
وأكد ابــو عبيدة أن المقاومــة »كانت ولا تزال وســتظل 
ضاغطة على الزناد ليوم النداء، وســتظل البندقية مشرعة 
نحو العدو، ولن يقبل شعبنا المساس بكرامته والعودة إلى 
المربع الأول تحت أي ظرف من الظروف، ومهما كانت الحجج 

والتبريرات”.
وانتهت قبل أكثر من شهرين الحرب الإسرائيلية الشرسة 
على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 2200 فلسطيني، 
وإصابة 11 ألف آخرين، وتدمير آلاف المنازل، وردت المقاومة 
بإطلاق صواريخ على كل مدن إســرائيل، وقتل أكثر من 70 

جنديا إسرائيليا باعترافات الاحتلال.
وكثيرا ما كان أبو عبيدة يظهر خلال الحرب الأخيرة على 
غزة التي يطلق عليها اســم عملية »الجرف الصامد« ليتوعد 
إســرائيل، ويهدد باســتمرار هجمات المقاومة، وفي احدى 
المرات ظهر يعلن عن أســر أحد الجنود من أرض المعركة، كما 
ظهر بلباســه العسكري وهو يخفي وجهه كالعادة يعلن عن 

موعد محدد لضرب مدينة تل أبيب بالصواريخ. 
وأكد أبــو عبيــدة أن الاحتــلال لم ينجح فــي الحربين 

الأخيرتين على غزة في شــطب المقاومــة، وقال إن الحربين 
»أسقطتا نظريات العدو ومفاهيم ما يسمى بالأمن القومي«.

وشدد على أن استمرار الحصار وتعطيل الإعمار »سيكون 
صاعــق تفجير جديد، وســيتحمل العدو موجــة الانفجار 

كاملة، لأنه المسؤول الأول عن هذا التلكؤ والتعطيل«.

البنك الدولي: تلاميذ مدارس 
»الأونروا« يحققون معدلات أعلى من المتوسط 

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

جاء فــي تقرير جديد صــادر عن البنــك الدولي أن 
التلاميذ الفلســطينيين المســجلين في مــدارس وكالة 
إغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين )أونروا( في 
الضفة الغربية وغزة والأردن يحققون نتائج أعلى من 
المتوســط في التقييمات الدولية، مثل »الاتجاهات في 
الدراســة العالميــة للرياضيات والعلــوم«  و«البرنامج 
الدولــي لتقييم الطلبــة« وذلك رغم الظــروف الصعبة 

والخطرة التي يعيشونها.
ويبــرز هــذا التقريــر الصــادر بعنــوان »التعلم في 
مواجهــة المعوقات: برنامج الأونــروا لتعليم اللاجئين 
الفلســطينيين« كيف يمكن لنهج المرونة الذي يتضمن 
ممارســات فعالة داخــل الفصل الدراســي من جانب 
المعلمين، وقيادة مدرسية فعالة، وتقييمات، ومشاركة 
في تحمل المســؤولية والمســاءلة عن التعلّــم أن يدعم 

القدرة على التكيّف والأداء في ظروف خطرة.
ويقول هاري باترينوس، مدير مجموعة الممارسات 
العالميــة المعنية بالتعليم في منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا لــدى مجموعــة البنك الدولــي: »إن 
مــدارس الأونــروا عملــت على إيجــاد مجتمــع متميز 

للتعلم يرتكز على الطالب«. وقال إن أداء طلبة مدارس 
الأونروا أفضل من أداء زملائهم في المدارس الحكومية 
بالرغم من ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة 
ومســتوى تعليم آبائهم، فهم يريدون أن يعوضوا عن 
ذلــك النقص بتعزيــز الثقة بأنفســهم. أضف إلى ذلك 
تشــجيع آبائهــم وانخراطهم في أنشــطة المــدارس«. 
ويؤكــد التقرير أن هنــاك حالة من الرضــى والقناعة 
يشــعر بها 75 % من معلمي مدارس الأونروا أكثر من 

زملائهم في المدارس الحكومية.
يعتمــد النظام التعليمــي للأونروا، وهــو أحد أكبر 
الأنظمة التعليمية غير الحكومية في الشــرق الأوسط، 
على الشــراكة بين المدرســة والأســرة والمجتمع لخلق 
ثقافــة تعلّــم تأخذ بعــين الاعتبــار البيئة الهشّــة التي 
يعيــش فيهــا الأطفــال، وتشــجع التعــاون وتضافر 
الجهود بين المدرســة والمعلم وأولياء الأمور والمجتمع 
المحلــي بحيــث يركز الجميــع على التحصيــل العلمي 

للتلميذ وراحته.
وتديــر الأونــروا قرابــة 700 مدرســة فــي الضفــة 
الغربيــة وقطاع غزة والأردن وســوريا ولبنان، ويبلغ 
عــدد العاملين بها 17 ألف شــخص، وينتظم فيها أكثر 
من 500 ألف تلميذ من أبنــاء وبنات وأحفاد اللاجئين 

المسجلين منذ عام 1948. 

الناطق باسم القسام أبو عبيدة

فلسطينيون يؤدون صلاة 
الجمعة في محيط المسجد الاقصى بعد رفع 

القيود عن الاعمار أمس )أ ف ب(

نشطاء فلسطينون وأجانب يتسلقون
 جدار الفصل عند حاجز قلنديا شمال 

القدس أمس )أ ف ب(
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مع استمرار حالة الشلل التام في المدينة

احتدام المعارك بمنطقة الصابري واستمرار الاشتباكات بمناطق أخرى ببنغازي 
■ بنغازي ـ الأناضول:  تشــهد منطقــة الصابري بمدينة 
بنغازي، شــرق ليبيا، اشــتباكات بين قوات رئاســة أركان 
الجيــش الليبي وتنظيم أنصار الشــريعة وكتائب الثوار هي 
الأعنف منذ بدايتها قبل أســبوعين مع اســتمرار الاشتباكات 

بمناطق أخرى، بحسب شهود عيان.
وقال شــهود عيان للأناضول إن المعارك التي بدأت نهاية 
الشــهر الماضي بمنطقة الصابري وســوق الحــوت الملاصقة 
لها بــين جماعة أنصــار الشــريعة وكتائب الــدروع )تجمع 
لكتائب ثوار إســلاميين( من جهة وقــوات الجيش الليبي من 
جهة أخرى، قد اشــتدت وتيرتها امس الجمعة، دون مزيد من 

التفاصيل حول الضحايا.
وبحســب مراســل الأناضول في المدينة فإن أصوات تلك 
الاشتباكات التي تســتخدم فيها أسلحة ثقيلة بينها الدبابات 
ومدافع 106 والهاون تسمع بشــكل واضح وعنيف في أحياء 

عدة بمدينة بنغازي بشكل متواصل.
وأضاف الشــهود أن طائرات مقاتلة تابعــة للواء الليبي 
المتقاعد خليفة حفتر تســاند قوات الجيش تشن منذ ساعات 
غــارات جويــة مكثفــة وعنيفة جــدا على مواقــع تمركزات 
لمســلحي تنظيم الأنصار في منطقة الصابري التي تدور فيها 
الاشتباكات. من ناحية أخرى، تشهد مدينة بنغازي اشتباكات 
أخرى بشــكل متقطع كانت قد بدأت منتصف الشــهر الماضي 
بالتزامن مع دعوات لتظاهرات مسلحة أطلق عليها »انتفاضة 

15 تشرين الاول/ أكتوبر«.
وبحسب مراسل الأناضول، تجري تلك الاشتباكات بمنطقة 
بلعون )غرب( بين الكتيبة 21 صاعقة و204 دبابات ضد تنظيم 
أنصار الشــريعة وكتيبة »17 فبراير« التابعة للثوار، وكذلك 
بمنطقة الليثي )وســط( بين مسلحي الأحياء الموالين للجيش 

وبين تنظيم أنصار الشريعة بقيادة وليد البرناوي.
كما تقع اشــتباكات بمنطقة المســاكن )شرق( بين مسلحي 
التنظيم المســيطرين علي مقر مديرية الأمــن بالمنطقة وقوات 
الصاعقة التي استعادت السيطرة على ثكنتها مؤخرا بمنطقة 

بوعطني الملاصقة.
وعن ســير الحياة اليومية ببنغازي، تســتمر حالة الشلل 
التام في كافة أنحاء المدينة، بحســب مراسل الأناضول، الذي 
أكد بعد جولة فيها  أنها »خالية من المارة إضافة لاستمرار غلق 

المحال التجارية والمقار الحكومية ومحطات البنزين«.
فيما لا تــزال التجمعــات المدنية المســلحة الموالية لحراك 
الانتفاضة والمعارضة لها مســتمرة بينما يســتمر في الوقت 
نفســه غلق الشــوارع الرئيســية في عدة مناطق بإطارات 

السيارات والسواتر الترابية.
وتشهد مدينة بنغازي اشــتباكات متقطعة بدأت منتصف 
الشهر الماضي وأسفرت عن ســقوط قتلى وجرحى بين قوات 
من رئاسة أركان الجيش الليبي المعين من قبل البرلمان المنعقد 
بطبرق )شــرق( والقادمة إلى بنغازي من شرق ليبيا مدعومة 
بمسلحين مدنيين من أهالي المناطق ضد تنظيم أنصار الشريعة 
من جهة، وكتائب الثوار الإســلامية المتحدة في جسم يعرف 

بمجلس شوري ثوار بنغازي.
وتجري تلك المعارك بالتزامن مع دعوات لتظاهرات مسلحة 
أطلق عليها »انتفاضة 15 أكتوبر« والتي أعلنت حكومة عبدالله 
الثني )المنبثقة عــن البرلمان المنعقد في طبــرق( دعمها لكنها 
دعت المواطنين لالتزام السلمية كما دعمها اللواء المتقاعد حفتر 
مطلقا تحذيرات في تصريحات تلفزيونية بتطهير بنغازي من 
»الجماعات المتطرفة« فيما حذر مجلس شــورى ثوار بنغازي 

)تكتل لكتائب إسلامية( أنه سيتصدى لهذا الحراك بكل قوة.
وفي 16 أيار/ مايو الماضي، دشــن حفتر عملية عســكرية 
تســمي »الكرامة« ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة 
متهمــا إياهم بأنهم من يقــف وراء تردي الوضــع الأمني في 
مدينة بنغــازي، بينما اعتبرت أطــراف حكومية، آنذاك، ذلك 
»انقلابا على الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن 
من الدولة«. لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في تموز/ يوليو 
الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلســاته في منطقة طبرق، 
شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر، وصلت إلى حد وصف 

قواته بـ »الجيش النظامي«.
من جهة أخرى أعلنت قــوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة 
حفتر، إطلاق ســراح 9 مواطنين أتراك وتســليمهم للحكومة 
الليبية المؤقتة برئاســة عبــد الله الثني بعد أســبوعين من 
احتجازهم من مدينة بنغازي، شــرقي ليبيــا، وهو ما أكدته 

الحكومة في بيان لاحق.
وقال الرائد محمد الحجازي، المتحدث باســم قوات حفتر، 
إنهم أفرجوا عن تســعة مواطنين أتراك، تم القبض عليهم قبل 

نحو أسبوعين، في منطقة اشتباكات في بنغازي.
وأضاف الحجازي: »تم تســليم الأتراك التسعة للحكومة 
الليبيــة المؤقتة )التــي يرأســها عبدالله الثنــي( بناء على 
تعليمات مــن القيادة العامة للجيش الوطنــي الليبي )قوات 
حفتر(«. ومضــى قائلا: »تبين لنا بعد التحقيق معهم أنهم غير 

متورطين في أي شيء«.
وأشار أن القيادة العامة للجيش الوطني، ارتأت تسليمهم 
للحكومة الليبية )المؤقتة( التي ستقوم بدورها إما بتسليمهم 

لبلادهم، أو للأمم المتحدة )البعثة الأممية في ليبيا(.
وردا على ســؤال حول مــا إذا كان هنــاك مواطنين أتراك 
آخرين محتجزين لدى القوات الموالية لحفتر، قال الحجازي: 
»لم نلق القبض على أي تركي باســتثناء التسعة الذين جرى 

إطلاق سراحهم«.  
وفي بيــان لاحق، أعلنت حكومة الثني تســلمها المواطنين 
الأتراك التسعة، لتســليمهم للحكومة التركية بوساطة الأمم 
المتحــدة. وقالت الحكومة فــي بيان إنها »في إطار المســاعي 
التي تبذلها لترســيخ المسار الديمقراطي الشــرعي في ليبيا 
والنهوض بمســؤولياتها تجاه المواطنــين الليبيين والرعايا 
الأجانب المقيمين على أرضها فقد تسلمت 9 مواطنين أتراك كان 

قد احتجزهم الجيش الليبي«.
وكانت تلك الإجراءات، بحسب بيان الحكومة، »بناء على 
طلب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا )طارق متري( 

لبذل المساعي من قبل الحكومة لإطلاق سراح رعايا جمهورية 
تركيا بعد أن وجدهم الجيش الليبي في مواقع الاشتباكات في 

مدينة بنغازي«.
وأضاف البيان: »قام نائب رئيس الوزراء الليبي للشؤون 
الأمنية )المهدي اللباد( بالإجراءات اللازمة بهذا الشــأن وتم 
الاتفاق على تســليم هؤلاء الرعايا للحكومــة الليبية لتعمل 
على تسليمهم لدولتهم تركيا تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا«، دون أن يحدد موعدا لذلك.
وعــن تفاصيل عملية تســلم حكومــة الثنــي للمواطنين 
الأتراك، أفــاد البيان بأنه »تمت إجراءات التســليم بعد ظهر 
اليــوم الجمعة فــي المقر المؤقــت للحكومة بمدينــة البيضاء 
)شــرق( بحضور المهدي اللباد نائب رئيس الوزراء للشؤون 

الأمنية وعدد من الوزراء ومندوبي الجيش الليبي«.
ونقل بيان الحكومة عن، المبروك قريرة عمران، وزير العدل 
الليبي تأكيده »تواصله المســتمر مع الجيش الليبي في مواقع 
الاشــتباكات حيث وجد هؤلاء الرعايا وبعــد القبض عليهم 
تم التحقيق معهم ولم تثبت عليهــم أية مخالفات وبالتالي تم 

تســليمهم إلى الحكومة التي تعمل بكل جهدها على تأســيس 
دولة القانون والمؤسسات والعدل وحقوق الإنسان واحترام 

المواثيق الدولية«.
كان مراســل الأناضــول، أفاد أمس الاول، بأن مســؤولي 
القنصليــة التركية في بنغازي بدأوا بالتحرك بعد اتصال أحد 
المواطنين الأتراك بمركز الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية 
التركيــة، ليخبرهم بفقدانــه الاتصال بأقاربــه العاملين في 
أحد المطاعم ببنغازي. وعلم مســؤولو القنصلية التركية في 
مصراته، شــمال غربي ليبيــا، باحتجاز مجموعة عســكرية 
لتسعة مواطنين أتراك أثناء توجههم إلى مصراته من بنغازي، 

في 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
وتعانــي ليبيا صراعاً مســلحا دموياً في أكثــر من مدينة، 
لاسيما طرابلس )غرب( وبنغازي )شرق(، بين كتائب مسلحة 
تتقاتل لبســط الســيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار 
محســوب على الليبراليين وآخر محســوب على الإسلاميين 
زادت حدتــه مؤخراً، ما أفرز جناحين للســلطة في البلاد لكل 
منهما مؤسســاته الأول: البرلمــان المنعقد فــي مدينة طبرق 

)شــرق(، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدســتورية 
العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.

أما الجناح الثاني للســلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام 
)البرلمان الســابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا(، ومعه 
رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله 

العبيدي )الذي أقاله مجلس النواب(.
ويتهم الإسلاميون في لبيبا فريق برلمان طبرق بدعم عملية 
»الكرامة« التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو /
أيار الماضي، ضد تنظيم »أنصار الشــريعة« الجهادي وكتائب 
إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى 

»تطهير ليبيا من المتطرفين«.
بينمــا يرفــض فريق المؤتمــر الوطنــي عمليــة الكرامة، 
ويعتبرها »محاولة انقلاب عســكرية على الســلطة«، ويدعم 
العملية العســكرية المســماة »فجر ليبيا« في طرابلس والتي 
تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي »قوات حفظ أمن واستقرار 
ليبيا«، المشــكلة من عدد من »ثوار مصراتة«، وثوار طرابلس، 

وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة.

كاد بن علي ليلة هروبه أن يجره نحو توقيع ورقة »إنقاذ« لحكمه لولا انقلاب الموازين في اللحظات الأخيرة

مرشّح الرئاسة التونسية نجيب الشابي... الخاسر الذي لا يهزم 
■تونس ـ من ليلى الثابتي:  شخصية سكنت 
في كلّ سيناريوهات المشهد السياسي التونسي، 
لكنهــا أخفقت، رغم ذلك، في الحصول على تأييد 
شــعبي في الانتخابات التشــريعية التي جرت 
بتونس أواخر تشــرين الأول/ اكتوبر الماضي.. 
لم يغب عن تفاصيل الثورة التونســية. جازف 
في أن يكون وزيرا في حكومة محمد الغنوشــي 
في  المؤقتة  الوطنيــة  الوحدة  )حكومــة  الأولى 
تونس التي تشــكّلت في 17 كانون الثاني/ يناير 
2011(، واختــار أن يكون ســندا قويا لحكومة 
الباجي قايد السبســي الثانية، ثم بات معارضا 
لحكومة محمد الجبالي )في فترة حكم الترويكا( 
الثالثة.. إنّه مرشّــح الرئاســة التونسية أحمد 
نجيــب الشــابي، الرجــل الذي قضــى حياته 
مســكونا بهدف الوصول إلى قصر قرطاج، دون 

ان ينجح في تحقيقه للآن.
إخفاقات الشــابي السياسية المتتالية رسّخت 
اعتقادا سائدا في الأوساط السياسية التونسية 
مفاده أنّ اعتبارية الرجل الشــخصية طغت على 
اعتباريتــه الحزبية، وهذا ما يفسّــر الشــعبية 
الكبيرة التي يحظى بها شــخصه، فيما تضمحلّ 
هذه الشعبية حتى تتلاشــى تماما حينما يتعلّق 
الأمر باســتحقاق انتخابي، يتطلّب دعما شعبيا 

للحزب الجمهوري )حزب الشابي(. 
وبجميع  تونــس،  فــي  السياســية  فالطبقة 
تلوناتها ومشــاربها وأطيافها كانت تحمل قناعة 
بأنّ المشــهد السياسي التونســي لما بعد الثورة 
لن يتشــكّل دون الشــابي، إن كان ذلك في شكل 
وزيــر أو رئيس منتخب، بيــد أنّ تقلّبات الوضع 
التونسي حكمت عليه بملازمة صفوف المعارضة 

إلى الأبد.
ولد الشابي في 1944 بتونس، وانخرط مبكّرا 
في العمل السياسي صلب التيار القومي، وحوكم 
للمرة الأولــى عام 1968 ضمــن مجموعة البعث 
)الخط الثوري(. أسّــس العام 1983 صحبة عدد 
من الشخصيات اليســارية والقومية حزبا حمل 
استطاع   التقدّمي«.  الاشــتراكي  »التجمّع  اســم 
في أوج ســطوة الرئيس التونسي السابق زين 
العابديــن بن علــي )1987 - 2011(، وبحزب لم 
يكن يضمّ أكثــر من بضع مئات مــن المنخرطين، 
أن يحوّل »الديمقراطي التقدّمي« )الاســم القديم 
للحزب قبل أن يصبح الحزب الجمهوري( إلى أهمّ 
غرفة عمليات في نشاط المعارضة التونسية، فلقد 
تمكّن هذا الحزب من لمّ شتات المعارضين، ليصبح 

ملجأ للمضطهدين من الإسلاميين وللمعتدلين من 
اليسار.

العريضة  تنوّع ســرعان ما تجلّت خطوطــه 
من خــلال انفتاح خطّ تحرير جريــدة »الموقف« 
الناطقـــة باســم الحزب، على جميــع التلوّنات 
الحزبيــة والانتمــاءات الإيديولوجيــة. معطى 
كان لا بــدّ أن يدفــع بشخـــص الشــابي إلــى 
في  مرجعيــة  نقطــــة  إلى  ويحوّلــه  الواجهة، 

المفاوضــات.
وبما أنّه رجل لا يؤمــن بالقطيعة حتى مع ألدّ 
أعدائــه، وبن علــي كان أحدهــم، كاد الأخير أن 
يجــرّه نحو توقيــع ورقة »إنقــاذ« لحكمه، ليلة 
13 كانــون الثاني / ينايــر 2011، أي ليلة هروب 
الرئيس التونســي، وكاد الشــابي أن ينســف 
في  الموازين  انقلاب  لولا  السياســية،  مســيرته 

اللحظات الأخيرة وهروب بن علي.
إثــر انهيار النظام الحاكم ســابقا في تونس، 
أصبح الشــابي وزيرا للتنمية في حكومة محمد 
الغنوشــي الأولى. كانت مجازفة بــأتّم ما تعنيه 
الكلمة من معنى، حيث طوّقته اتهامات المشــاركة 
في حكومة بملامح تجمّعية )نســبة إلى التجمع 
الرئيس  حزب  المنحلّ،  الديمقراطي  الدســتوري 
التونســي الســابق(، غيــر أنّ تشــبّثه بمبــدأ 
اســتمرارية الدولــة، والتــدرّج الإصلاحي، لم 
يمنحاه فرصــة لإلقاء نظرة علــى الجزء القاتم 
من قراره ذاك، وجعله هدفا لاعتصامات القصبة 

حيث مقر الحكومة 1 و2.
وبعد ســقوط حكومة محمد الغنوشي الهشّة، 
عمد الشــابي إلى مهادنة غير منتظرة مع حكومة 
الباجي قايد السبســي التي تلتهــا، بينما غدت 
مواقفه إزاء الاســلاميين  حلفاء سنوات الجمر، 
شبيهة بمواجهة شرسة. تحوّل كلّفه الكثير، حين 
ظهر، عقب ذلك، كأبرز فرسان انتخابات المجلس 
التأسيسي في تشــرين الأول/أكتوبر 2011. فقد 
الشــابي حظوظه الانتخابية، فلــم يحصل على 
أكثر من 16 مقعدا )المرتبة الخامسة(، ليجد نفسه 

في صفوف المعارضة من جديد.
مشروع لمّ شــمل الطيف الحداثي والوسطي، 
أو فكرة »الحزب الوســطي الكبير« كانا مطبقين 
على عقــل الرجل، إلى درجة قبل معها بالتضحية 
بهويته السياســية الأصلية. غيّر اسم حزبه من 
»الديمقراطــي التقدّمي« إلــى »الجمهوري«. غير 
أنّ حتى هــذه الخطوة لم تفلح فــي رأب الصدع 
الذي لحق بتركيبة مكتبه السياســي وبقواعده، 

إذ تتالت الاستقالات، لتشمل، في مرحلة متقدّمة، 
الكتلة النيابية للحزب.

ورغــم الارتبــاك الواضــح الذي غــدا عليه 
»الجمهــوري«، لم يفقد مؤسّســه الأمــل في أن 
يجعل منــه مركزا يجذب إليــه جميع الغاضبين 
تجميع  ونقطــة  الترويــكا،  لحكم  والمناهضــين 
لأطيــاف الليبراليين واليســاريين والدســاترة 

القدامى.
لكن مشــروع التقارب المستحدث ذاك سرعان 
ما انقلب علــى باعثه، فحركة »نداء تونس« التي 
كان الشــابي يخطط لاستقطابها والاستفادة من 
أنصارها، كانت، في الآن نفســه، تسعى لتحقيق 
الهدف ذاته. »كارت« خاســر آخر فقده الشابي، 
ليتحــوّل بمقتضاه الحزب الجمهــوري من مركز 
استقطاب واســع إلى أحد روافد التحالفات التي 

بدأت تطفو إلى السطح من حين لآخر.
ضربة قاضية أصابت الشــابي فــي الصميم، 
أنهــا أصابت حزبه أكثر من شــخصه.  والواقع 
فرغم النكبــات المتتالية، لم يفقد الشــابي وزنه 
السياســي في البلاد، وحافظ علــى دور »صمام 
الأمان« للوضع العام المنتصب فوق رمال متحرّكة 
في ذلــك الوقــت. كان يصنع الحــدث، بميزاته 
الاســتيعابية المنافيــة للقطيعة، وهــو ما منحه 
إمكانيــة اللعب علــى مختلف الأرضيــات، ومع 
الجميع، إلّا أنّه كان يمرّ بجانبه كأن لم يكن طرفا 
أو سببا فيه.. هكذا علّق معظم النقاد التونسيين 
على خيبة الجمهوري في الانتخابات التشريعية 

لعام 2011.
خرج الشابي من حسابات المناصب والمواقع، 
وانهمــك يعــدّ العــدّة لخلق فرصة حكــم جبهة 
الوســط من جديد، غير أنّ المفاتيح ســرقت منه 
فــي المرة الأولى، لكنه عاد مصــرا على فتح قصر 
قرطــاج للمرّة الثالثــة، مقدّما نفســه هذه المرة 
مرشــحا للرئاسة التونســية، ممثلا عن الحزب 
الجمهــوري، معــوّلا في ذلــك علــى كاريزمته 
السياســية التــي لا تقاوم، ورصيــده النضالي 
الكبير  الشخصي  وزنه  ســينتصر  فهل  الطاغي. 
هذه المرة، وهو الذي ترشــح في 2004 وفي 2009 
للانتخابات الرئاســية في عهد بن علي ثم أقصي 
لشــروط مجحفة وضعت قصد إقصائه، والذي 
لطالمــا كان قادرا علــى تليين صخــرة الهزيمة، 
خصوصا عقب فشــل حزبه فــي الحصول على 

مقاعد برلمانية في انتخابات 2014 الاخيرة.
 »الاناضول«

القرب من »نداء تونس« حسّن نتائج »الجبهة الشعبية« بالانتخابات

زهير المغزاوي: نتحفظ على رئاسة قائد السبسي لتونس 
و»النهضة« و»النداء« وجهان لعملة واحدة

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان: 
قال الأمين العام لحركة الشــعب زهير المغزاوي 
إن حزبه يتحفظ على رئاسة الباجي قائد السبسي 
لتونس خوفا من عودة الاستبداد للبلاد، مشيرا إلى 
وجود نقاط اتفــاق كثيرة بين حزبي النهضة ونداء 
تونس، وأكد أيضا أن »الجبهة الشــعبية« استفادت 
كثيرا مــن اقترابها في فترة ما مــن »نداء تونس«، 
كما قــال إن توقيت بعض العمليــات الإرهابية قبل 

الانتخابات يطرح تساؤلات عديدة.
وقــال المغزاوي في حــوار خاص مــع »القدس 
العربي«: »نحن لا نخيّــر أن يكون رئيس البلاد من 
الحزب الفائز )الباجي قائد السبســي(، لأننا نريد 
أن نحدث نوعــا من التوازن وخاصــة أن التجربة 
الديمقراطيــة تحبو فــي تونس وبالتالــي العودة 
للوراء مــا زالت واردة، وخاصــة أن الحزب الفائز 
بالانتخابات يضم في صفوفه عددا من الشخصيات 
التي أتت من مدرســة الاستبداد والفساد التي مرت 
على البلاد خلال ستين سنة، وبالتالي هذه المخاوف 

)من عودة الاستبداد( لها ما يبررها«.
وأشــار إلى أن حزبه تحدث مع بعض المرشحين 
»الديمقراطيين« على غرار رئيس الحزب الجمهوري 
أحمد نجيب الشــابي والمرشحين المستقلين الصافي 
ســعيد وكلثوم كنو، مؤكدا أنه سيقرر المرشح الذي 
مؤتمر  خلال  الرئاســية  الانتخابات  في  ســيدعمه 

سيعقده آخر الأسبوع.
)المركز  مقاعــد  بثلاثة  الشــعب  حركــة  وفازت 
الســابع( في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي 
نتيجــة تبدو مقبولة بالنســبة للمغــزاوي في ظل 
بالمال  »التأثيرات الخارجية على الانتخابات سواء 
السياســي أو بالتوجيه الإعلامــي وتعرض حركة 
الشــعب منذ أشهر لضغوط عدة بهدف إخراجها من 

المشهد السياسي والإعلامي«.
ويقــول المغــزاوي »واجهنا ماكينــات حقيقية 
وشــركات مالية ضخمة كانت ترســل الأموال إلى 
الداخــل، والانتخابــات لم تجــرِ فــي 26 أكتوبر/
تشــرين الاول ، بل كان هناك مسار كامل تم الإعداد 
له جيــدا منذ أكثر من عــام بدأ بهرســلة )الضغط 
على( التونسيين وإقناعهم بأنه لا وجود إلا لحزبين 
هما حركة النهضة ونداء تونس )وهو ما أســميناه 

لاحقا بالاســتقطاب الثنائي( ودفعهم إلى الاختيار 
بينهما«.  ويضيف: »ســاهمت »النهضة« و »النداء« 
فــي تخويــف التونســيين )كل منهما يخــوّف من 
الآخر(، وسيكتشف التونسيون بعد الانتخابات أن 
هذين الحزبــين لهما نقاط التقاء عديدة، على عكس 
ما كانا يروجان له، وهو واضح من خلال المحادثات 

الجارية بينهما الآن«.
ويتجنّــب المغــزاوي وصــف مــا حــدث فــي 
الانتخابات بـ »التزويــر«، لكنه يؤكد وجود تدخل 
التونسي، كما  الناخب  دولي ومحاولة للتأثير على 
يؤكد من جهة أخــرى أن توقيت بعــض العمليات 
الإرهابية التي حدثت قبل الانتخابات بوقت قصير 

»يطرح نقاط استفهام عديدة«.
وتُعتبر الأحزاب الوســطية من أكثر الخاسرين 
التشــريعية قياســا بالأحزاب  الانتخابــات  فــي 
اليســارية والقومية كـ »الجبهة الشعبية« و »حركة 
الشــعب« وغيرها، ويبرر المغزاوي هذا الأمر بقوله 
»الجبهة الشعبية استفادت في فترة ما من اقترابها 
من نــداء تونس عبــر »جبهة الإنقــاذ«، حيث فُتح 
لها الإعلام بشــكل كبير، وبالنســبة لنا كان يمكن 
أن تكــون نتائجنا أكبــر لأننا تقدمنا للتونســيين 
بهوية سياسية واضحة على عكس بعض الأحزاب 
هويتها،  التونسيين  على  اختلطت  التي  الوســطية 

ونتائج الانتخابات جاءت عكس ما يروجه البعض 
حــول اندثــار الأحــزاب القومية أو اليســارية أو 

الإيديولوجية«.
ويــرى أن نتائج الانتخابات لــم تعط أي طرف 
الأغلبية التي تمكنه من التحكم بالعملية السياسية 
برمتها، مشــيرا إلى أن الأحزاب التي حصلت على 
مقاعد قليلة لا تقل أهمية عن الأحزاب التي حصدت 
المراكز الأولى »وهي يمكن أن تشــكل لاعبا أساسيا 
في المشــهد السياســي عبر ترجيح كفة طرف على 

آخر«.
من جهة أخرى، لا يســتبعد المغزاوي تكسل كتلة 
برلمانية مشــتركة مع الجبهة الشــعبية، مشيرا إلى 
أن الخلافات معها تُعتبــر ثانوية في الوقت الحالي 
»ولدينا الكثير مما يجمعنا، فنحن لا نرفض التعاون 
مع الجبهة أو الأحزاب التي تشــبهنا أو القريبة منا، 
لأن البلاد تتطلب كتلة قوية تُحدث توازنا بين قطبي 
الاســتقطاب الثنائي وتمنع عودة الاســتبداد إلى 

تونس وتدفع باتجاه تحقيق أهداف الثورة«.
ولم تتلق حركة الشعب حتى الآن دعوة من قبل 
»نداء تونس« للمشاركة في الحكومة المقبلة، ويبرر 
المغزاوي ذلك بأن »النداء« منشغل حاليا بشكل تام 
في الانتخابات الرئاســية »وأعتقد أنه يربط المسار 
الحكومي بمسار الانتخابات الرئاسية، والحوارات 
التي تجــري الآن حول هذا الأمر جانبية وليســت 

رسمية«.
ويؤكد أن مشــاركة حزبه في الحكومة ســتكون 
بنــاء علــى البرنامــج الــذي ســيقترحه الحزب 
المعنــي بتشــكيلها )نــداء تونــس(، مشــيرا إلى 
أن تونــس »تعانــي مــن صعوبــات كبيــرة على 
الصعيد الاقتصادي والأمنــي والاجتماعي، ونحن 
مطالبون بتقديم برنامج يتضمن نقاطا مســتعجلة 
تبعث رســائل طمأنة للتونســيين من خلال بعض 
الإجــراءات الاقتصادية التي تمــس بعض الفئات 
الشبابية والطبقـــات الوسطـــى وبعض المناطق 

المهمشـــة.
كما يشــير إلى أن هوية رئيس الحكومة )حزبي 
أو مستقل( لا تقارن بأهمية البرنامج الذي سيقدمه، 
لكنه يؤكد بالمقابــل أن المرحلة المقبلة في تونس هي 
»مرحلة حزبية بامتياز وتتطلب سياسيين على رأس 
الحكومة التي يجــب أن أن يكون لها برنامج واضح 
يســتجيب لطموحات الشعب في تحقيق الاستقرار 

والأمن والتنمية والتشغيل«.

زهير المغزاوي

رجل أعمال تنازل عن جنسيته لخوض انتخابات الرئاسة

الأمن الجزائري يوقف ناشطاً سياسياً حاول قطع 600 كلم مشياً للمطالبة بتغيير سلمي
■ الجزائــر ـ من عبدالرزاق بن عبدالله:  أوقفت مصالح 
الأمن الجزائرية، الخميس، الناشط السياسي رشيد نكاز 
بمحافظــة بجايــة )240 كلم شــرق العاصمــة( بعد قطعه 
قرابة 400 كلم ســيرا على الأقدام من شــرق البلاد باتجاه 

العاصمة في إطار ما سماه »مسيرة للتغيير السلمي«.
وقــال نــكاز، على صفحته الرســمية بموقــع التواصل 
الاجتماعــي فيســبوك، بعــد توقيفــه: »نحن مســجونون 
بصــدوق بمحافظة بجاية، لقــد تم الترحيب بنــا في هذه 
المدينة من طرف محافظ الشــرطة الــذي أوقفنا على الفور 
أمــام أعين الســكان وبوســط المدينــة«. وأضــاف: »نحن 
معتقلــون حتى الســبت على الأقــل ومن ثــم تحويلنا إلى 
النائــب العــام للمنطقة«. وأوضــح نكاز أنــه »مهما كانت 
العراقيل لا يمكن لأي شخص أن يمنعنا من الوصول بهذه 

المسيرة من أجل التغيير السلمي نحو نهايتها«.
ولــم يذكر نكاز التهمة التي وجهــت له بعد توقيفه، لكن 
موقــع »كل شــيء عــن الجزائــر« المتخصص في الشــأن 
السياسي، نقل عن مصادر محلية قولها، إن »ملفا قضائيا 

سيتم إعداده ضد رشــيد نكاز وسيتم تقديمه أمام النيابة 
بتهمة التحريض على التجمهر«. ولم يتسن الحصول على 

تعقيب من الأمن الجزائري على ما قاله نكاز.
وبدأ نكاز )41 عاما( »مســيرة للتغيير الســلمي« مطلع 
تشــرين الثانــي/ نوفمبر، ذكــرى الثــورة الجزائرية ضد 
الاســتعمار الفرنســي )1954(، بعــد أن أطلــق نــداءً فــي 
تشــرين الأول/ اكتوبــر الماضي، للمشــاركة في المســيرة 
المقــرر أن تنتهي في الـ28 من الشــهر الجــاري بالعاصمة، 

حسب بيان نشر على موقعه الإلكتروني.
وقطع نكاز حتى 400 كلم ســيرا على الأقدام برفقة عدد 
من الشــباب إلى جانب فضوليين يلتفــون حوله كلما حل 
بمدينــة أو منطقة في طريقه إلى العاصمة خلال مســيرته 
التي قــال إن الغــرض منها هــو »المطالبة بإحــداث تغيير 

سلمي في الجزائر لوقف تعطيل البلاد وشبابها«.
ويعد رشــيد نكاز أحد الناشطين السياســيين المثيرين 
للجــدل فــي الجزائــر، وكان يعيــش في فرنســا غيــر أنه 
أعلن في شــهر تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2013، تنازله عن 

جنسيته الفرنسية من أجل استكمال الإجراءات القانونية 
لخوض انتخابات الرئاســة في الجزائر التي جرت في 17 
نيســان/ ابريل الماضي.إلا أنه لــم يخض الانتخابات، بعد 
أن فشــل في جمع 60 ألــف توقيع مــن جزائريين مطلوبة 

قانونا للترشح.
وقبــل دخولــه معتــرك السياســة فــي الجزائــر العام 
الماضــي، كان نــكاز وهو رجل أعمال يســمى في فرنســا 
باســم »محامي المنقبات« حيث أنشــأ عام 2010 صندوقا 
بمليــون يــورو لدفــع غرامــات المنقبــات في فرنســا أمام 
المحاكــم بعــد صــدور قانون يجرم مــن ترتدي هــذا الزي 
الإسلامي وأطلق عليه اسم »صندوق الدفاع عن الحرية«.

وفاز الرئيس الجزائــري الحالي عبدالعزيــز بوتفليقة 
)77 ســنة( بولاية رابعة في انتخابات الرئاســة إلى جرت 
شهر نيســان الماضي ليدخل عامه الـ15 في الحكم بعد أن 

اعتلى كرسي الرئاسة العام 1999.
وتعــد هذه الولاية الرئاســة لبوتفليقة مــن اكثر فترات 
حكمــه إثارة للجــدل داخليا حيث تطالبــه المعارضة بترك 

الســلطة كــون المــرض أنهكه ولــم يعد يقوى علــى الحكم 
وإتاحــة الفرصة لتــداول ســلمي على الحكــم، فيما ترى 
فيه الموالاة صمام أمان اســتقرار البــلاد، وتقول إنه حقق 

»إنجازات اقتصادية وسياسية« تجعل الجزائر في حاجة 
إليه.

»الاناضول«

رشيد نكاز

ليبيون يتفقدون موقع التفجير قرب مدينة بنغازي أمس
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الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

دعـا الخبيـر المغربـي الدكتـور مصطفى بن شـريف الـدول التي 
شـاركت في »حرب الغازات السامة« بمنطقة الريف )شمال المغرب( 
خلال الفتـرة الممتدة مـن 1921 إلى 1926 إلى تحمل مسـؤوليتها في 
تعويـض ضحايا تلـك »الجريمـة الدولية« حسـب تعبيـره. ووجه 
اتهامه إلى إسـبانيا وفرنسـا، الدولتين اللتين كانتـا احتلتا المغرب، 
واللتـين اسـتعانتا بقـوات أخرى مـن الولايـات المتحـدة الأمريكية 
وبلجيكا وإيطاليا، في حربها ضد المقاومة الريفية بقيادة محمد عبد 

الكريم الخطابي.
جـاء ذلـك فـي كتـاب »الجرائـم الدولية وحـق الضحايا فـي جبر 
الضـرر: حالـة حـرب الريـف 1921 ـ 1926« الصـادر حديثـا باللغـة 
الفرنسـية عـن »دار النجـاح الجديـدة« بالـدار البيضـاء، والذي هو 
بالأصـل أطروحة دكتوراه فـي العلوم القانونية ناقشـها الباحث بن 

شريف بإحدى الجامعات الفرنسية سنة 2011.
وأوضح المؤلف أن استخدام الغازات السامة، خلال »حرب الريف«، 
مـن أجـل تقليص الخسـائر، كان خيـارا متعمدا بتواطؤ بين إسـبانيا 
وفرنسا. وكان الهدف المعلن لقوات الاحتلال هو القضاء على المقاتلين 
الريفيين الذين أبدوا شراسـة قوية في مواجهـة المحتلين. وأضاف أن 
القوتين الاسـتعماريتين سـارعتا إلـى توحيد جهودهما وبسـط أكثر 
مـا يمكن مـن إمكانات من أجل القضاء على الثـورة الريفية، وهكذا تم 

استخدام الطيران للقصف وللاستقصاء وللتموين والربط.
واسـتطرد المؤلـف قائـلا: خلال حـرب الريف، شـارك العشـرات 

مـن الطياريـن الأمريكيين، أعضـاء سـرب »لافاييت« الذين شـاركوا 
فـي الحـرب العالميـة الأولـى )1914-1918( والذيـن انضموا لجيش 
الاحتـلال على غـرار طيارين آخرين من جنسـيات مختلفـة بلجيكية 
وإيطالية، جاءوا لمسـاندة فرنسا وإسبانيا في مواجهة حرب غوارية 
دشـنها المقـاوم محمـد عبدالكريم الخطابـي والتي كانـت خارجة عن 
المألـوف، حيث ألحقـت معركـة »ظهر أوبـران« في حزيـران )يونيو( 
1921 هزيمـة مُنكـرة بالقوات الإسـبانية، مكرّسـة القـدرات الحربية 
للمقاتلـين الريفيـين، التـي ظهرت بشـكل واضـح في معركـة »أنوال« 

الموصوفة بـ »أم المعارك«
وسـجل الخبيـر المغربـي أن هزيمـة إسـبانيا فـي معركـة »أنوال« 
أفقدتها الأراضي التي اكتسبتها خلال سنوات الحرب. وأشار إلى أن 
الاستخدام الكثيف للغازات السامة »إيبيريت و فوسجين« من طرف 
القـوات الاسـتعمارية كان ذا مفعـول حاسـم علـى تطـور الأحداث. 
فالطيارون الأمريكيون وحدهم، قد قاموا خلال سـتة أسابيع بـ350 

مهمة حربية أطلقوا خلالها أكثر من أربعين طنا من القذائف. 
وحول العلاقة السـببية بين اسـتخدام الغازات السامة وانتشار 
الأمراض الخطيرة )السرطانات( في منطقة الريف، أوضح مصطفى 
بن شـريف أنه إذا كان من الصعب تقييم الأضرار الناتجة عن حرب 
كيماوية ألحقت الضرر بالسـكان وبالبيئة، فإنه من الطبيعي إثبات 
العلاقة السببية المحتملة بين الغازات السامة وسرطانات الحنجرة 
والمعـدة وغيرهـا التي تفشـت فـي الريـف ونواحيها والتـي لا تني 
تتزايـد حسـب الإحصـاءات الرسـمية، فمنطقـة الريف هـي الأكثر 

تضررا بالمغرب.
واسـتند الخبير المغربي المذكور إلى تقرير خبرة موّله الجيش 
التركـي، كشـف فيه الدكتـور هيغـو سـتونزلبرغ أن »110 أطنان 

من غاز الإيبيريت سـلمته تركيا لإسـبانيا من أجل استخدامه في 
المغـرب للقضاء علـى المتمرديـن الريفيين«. ولاحظ أن الأسـلحة 
الكيماويـة تـؤدي مباشـرة إلى المـوت والعمى بالنسـبة للبشـر 
وإلى التدهور المسـتمر للبيئة على المدى البعيد. وأكد أن السـلاح 
الكيماوي منذ حرب الريف )90 سنة( لم يتوقف عن القتل، بسبب 
الآثـار الضارة للغازات المنتشـرة في المـكان والمتوارثة جيلا بعد 

جيل.
ومـن ثـم، فإن هـذه الوضعيـة ـ بحسـب الخبيـر مصطفى بن 
شـريف ـ توصف قانونيا بـ »الفعل المحرم المسـتمر« في الزمان و 
المـكان، بمعنى أنـه فعل غير قابل للتقادم وينـدرج ضمن الجرائم 
ضـد الإنسـانية، و لأنـه مُقترف أثنـاء الحرب من طرف إسـبانيا 
وفرنسـا فهو جريمة حرب، موجهة ضد السـكان المدنيين لأسباب 
سياسـية واقتصادية فـي إطار تصميم مخطط لـه. وبالتالي فإن 
انصـرام مدة مـن الزمن ليس عاملا للتقادم فـي الجرائم الدولية، 
يؤكد الباحث المذكور، متسـائلا عما إذا كانت الدول المقترفة لهذه 
»الخروقـات الخطيرة للقانون الدولي« سـتعلن عن مسـؤوليتها 
الدوليـة في تعويـض الأضرار المفترضـة التي لحقـت بالضحايا 

مدنيين ومحاربين.
وخلـص إلى القول إن الضحايا يملكـون الحق في اللجوء إلى 
المطالبـة بالتعويـض المنصف عن الضرر، إلا أن لا شـيء يمنع من 
اختيار التسـوية غير القضائية، أي اعتماد مقاربة سياسية كحل 
بديل محتمل يقود إسـبانيا وفرنسا إلى الاعتراف، بشكل رسمي، 
بمسؤوليتهما عن الجرائم ضد الإنسانية التي اقتُرفت في الريف، 
بشـمال المغرب، علاوة على جرائم الحرب باستخدامهما الغازات 

السامة.

كشف أن مدريد استعانت بطيارين حربيين أمريكيين وبغاز سام تسلمته من تركيا

خبير مغربي يدعو إسبانيا وفرنسا إلى تحمل مسؤوليتهما
في تعويض ضحايا »حرب الغازات السامة«

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

التقاريـر الإخباريـة عـن اتفـاق تنظيـم الدولة 
مـا  تؤكـد  النصـرة  وجبهـة  داعـش  الإسـلامية- 
سـبق وحـذر منـه المراقبـون للشـأن السـوري من 
أن اسـتهداف الولايـات المتحـدة للنصـرة وتنظيم 
»خراسـان« الغامض سـيدفع الجهاديين في سوريا 
لدفـن خلافاتهـم والاتحـاد ضـد العـدو المشـترك. 
فمنذ الغارات التي شـنتها أمريكا والدول المتحالفة 
معها تسـربت أنباء عن لقـاءات بين قادة النصرة و 
»داعش«. وما أوردته وكالة أنباء أسوشـيتد برس 
الأمريكيـة نقلا عن معارض سـوري بـارز في تركيا 

يدعم هذه النظرة. 
ويتحـدث المعـارض عـن اجتمـاع تم بـين قـادة 
النصـرة وداعـش في بلدة أتـارب، غـرب حلب في 
2 تشـرين الثانـي/ نوفمبـر وتم فيـه الاتفـاق على 
تخفيـف المواجهات بـين الطرفين. وأشـار المعارض 
إلـى ان جماعتـه تراقـب التطورات وهـو متأكد من 

اتفاق التنظيمين. 
وحضر لقاء أتارب ممثلون عن التنظيم الصغير 
»خراسـان« وكذا ممثلون عن تنظيم أحرار الشـام. 
ولكن الخبـراء يرون ان اتفاقيات كهذه من السـهل 
خرقها، فيما يقول المسؤولون الأمنيون الأمريكيون 
الذين يراقبـون التطورات إنهم لا يتوقعون حدوث 

اندماج بين التنظيمين قريبا. 
ونقل عن مسـؤول أمني له علاقـة بالأوضاع في 
سوريا قوله إن الولايات المتحدة لم تلحظ أي تغير 
في اسـتراتيجية الفريقين، ولم يسـتبعد المسـؤول 
إمكانية توقيـع اتفاق للتعـاون الميداني بين داعش 

والنصرة. 

القضاء على جبهة ثوار سوريا

وبحسـب وكالـة أسوشـيتد بـرس فقـد اسـتمر 
الإجتمـاع لمـدة أربع سـاعات، حيث اتفـق الطرفان 

علـى التعـاون لتدميـر جبهـة ثـوار سـوريا، وهي 
الجماعـة التـي تلقـت دعمـا وتدريبا مـن الولايات 
المتحـدة ويبلغ عدد افرادها ما بين 10.000 ـ 12.000 

مقاتل. 
وقيل في أثناء هجـوم النصرة على مواقع جبهة 
ثوار سـوريا والحركة الأخرى »حزم« في الأسـبوع 
الماضـي إن داعش عرض إرسـال تعزيزات للهجوم 
علـى مواقـع حركـة حـزم في بلـدة خان سـنبل في 
شمال حلب. ونقل عن مسؤول في وزارة الخارجية 
الأمريكيـة قولـه »نتابـع التقاريـر الإعلاميـة حول 
مـا يقـال إنه اتفـاق بـين داعـش والتنظيـم الموالي 
للقاعـدة، جبهـة النصـرة ونحاول الحصـول على 
معلومـات، ومـع ذلـك لـم نلحـظ وجـود علامـات 
للتصالح وليس لدينا معلومـات تدعم ما قيل حول 

اجتماع 2 تشرين الثاني/ نوفمبر«. 
ويأتي الاتفـاق إن صح كلام المعارض السـوري 
بعد حرب ضـروس خاضها الطرفان، خاصة عندما 
قـرر أبو بكر البغدادي، زعيـم داعش عصيان أوامر 
أيمـن الظواهـري، زعيـم القاعـدة والانفصـال عن 

النصرة. 
وبنفس السـياق نقلت صحيفة »إندبندنت« عن 
توم جوزسلين، المحلل الأمريكي في شؤون الإرهاب 
لــ »مجلة الحرب« الإلكترونية انـه لم يلحظ ظهور 
رسـائل على الإنترنـت لتؤكد الاتفاق، ولكنه أشـار 
لمعلومات ظهرت قبل لقاء 2 تشـرين الثاني/ نوفمبر 
وقد تتفق مع ما تم الحديث عنه »فقد كان هناك اتجاه 

قوي في داخل القاعدة يدفع نحو التحالف«. 
ويضيف في حالة توقف سـفك الدم بين الطرفين 
فمن السـهل عليهمـا التركيز على قتال الأسـد أو أي 

تنظيم يلقى دعما من الغرب. 

زيادة القوات

 وتزامـن الحديـث عـن التوافـق بـين النصـرة 
وداعـش فـي وقـت دعـا فيـه البغـدادي أنصـاره 
لمواصلـة الكفـاح، وذلك في تسـجيل صوتي تحدث 
فيـه مهـددا ومتوعـدا بفتـح بـركان الجهـاد. ودعا 
لضـرب السـعودية التـي وصـف قادتهـا »بـرأس 

الأفعى«. 
وجـاء الشـريط فـي وقت تحدثـت فيـه القيادة 
العسكرية الأمريكية عن إمكانية زيادة عدد القوات 

البرية في العراق. 
ولـم يسـتبعد رئيـس هيئـة الأركان المشـتركة 
الجنرال مارتن ديمبسي مشاركة الجنود الأمريكيين 
في المعـارك ضد داعـش، وقال أمـام الكونغرس »لا 
أريـد التكهـن في هـذه المرحلة، فقد تحتـاج القوات 
فـي الموصل وتلـك التي علـى طول الحـدود مرافقة 
مـن القـوات الأمريكيـة، وبالتأكيـد فنحـن نـدرس 
الموضـوع«، فـي إشـارة لصعوبـة اسـترداد مدينة 
الموصل وإعادة رسـم الحدود بين العراق وسـوريا 

التي ألغاها تنظيم داعش. 
ورغـم الحديـث عـن زيـادة فـي عـدد القـوات 
الأمريكية إلا ان ديمبسي وتشاك هيغل وزير الدفاع 
قالا إن العدد سـيظل »متواضعا« وليس على قاعدة 
واسـعة كمـا في حـرب العـراق بـين 2003- 2011، 

حيث وصل عدد القوات إلى 150.000.

تعديل الإستراتيجية

فـي  واضحـين  الأمريكيـان  المسـؤولان  وكان 
الحديث عن توسيع الحملة الجوية التي شنت فيها 
الطائرات الأمريكية منذ آب/ أغسطس أكثر من 800 

غارة. 
وتقول صحيفة »الغارديان« إن الإدارة الأمريكية 
عبـرت عـن انفتـاح حـول تعديـل الإسـتراتيجية 
لمكافحـة داعش ولكنها تعرضت لانتقادات واسـعة 
مـن الداخـل والخـارج، فقد تمـت هزيمـة المعارضة 
السورية المعتدلة التي بنت الولايات المتحدة الكثير 
من الآمال عليها لتطبيق جزء من الإستراتيجية في 

داخل سوريا. 
وبـدأت القيادة الوسـطى يوم الأربعـاء مؤتمرا 
العمليـة  فـي  المشـاركة  الـدول  مـن   30 بحضـور 
وتشـذيب  تشـكيل  وإعـادة  لتطويـر  العسـكرية 

الخطط العسكرية. 
وكان هيغـل قد عبر للبيت الأبيـض عن قلقه من 
عـدم وضـوح الإسـتراتيجية خاصـة فيمـا يتعلق 

بالنظـام السـوري. ولكـن هيغـل في شـهادته أمام 
الكونغرس يوم الخميس لم يدع للإطاحة بالرئيس 
الأسـد واعتـرف بمحدوديـة الأهـداف العسـكرية 
الأمريكية في سوريا نظرا لغياب الحكومة المنافسة 

هناك وعدم وجود قوات على الأرض للعمل معها.

حذر وتشفير

 وفي غيـاب القوى المسـاعدة علـى الأرض تظل 
قـدرة الولايـات المتحـدة علـى جمع معلومـات عن 

داعش والجماعات الجهادية محدودة. 
وأشـار تقريـر فـي موقـع »ديلـي بيسـت« إلـى 
قـدرة داعـش علـى التكيـف مـع الغـارات والحملة 
العسـكرية. ويقـول التقرير إن البغـدادي وأتباعه 
أثتبـوا قدرة على إخفـاء اتصالاتهم ممـا صعب من 

عملية ملاحقتهم وقتلهم.
ويقـول التقرير إن قادة داعش اسـتطاعوا حتى 
الآن النجـاة لأنهـم يقومـون بتشـفير اتصالاتهـم 
ويتخـذون الخطوات لتجنب الكشـف من وسـائل 

التجسس الأمريكية. 
ونقـل الموقـع عـن مسـؤولين أمريكيين سـابقين 
وحاليين قولهم إنه بدون وجود عملاء على الأرض 
فمن الصعوبة بمكان الحصول على معلومات حول 

التنظيم. 
وبالإضافة للتشـفير الذي يعتمـد عليه التنظيم 
تفكيكـه،  الصعـب  مـن  أنـه  الأمريكيـون  ويقـول 
التجاريـة  الإتصـال  خدمـات  داعـش  يسـتخدم 
المتوفـرة حيـث يتـم مسـح الرسـائل بشـكل دائـم 
بعد إرسـالها عبـر الإنترنت، مما يعنـي صعوبة بل 

استحالة اعتراضها. 
ورفـض شـخص نقـل عنـه الموقـع واطلـع على 
تقييمات الأمنيين الأمريكيين تسـمية اسم الخدمات 
التجاريـة هذه لكنه ذكر أن التطبيق المسـتخدم من 
داعـش وأتباعه يطلـق عليه »فاير تشـات« والذي 
يسمح للمسـتخدمين بتبادل الرسـائل بين بعضهم 

البعض بدون الحاجة للدخول للإنترنت. 
ونقـل »ديلي بيسـت« عن مسـؤولين فـي مجال 
مكافحـة الإرهاب والاسـتخبارات قولهم إن داعش 

قام بتكييف أشـكال الاتصال التي يسـتخدمها لأنه 
يعـرف أنه تحـت الرقابة الدائمة. واتخـذ المقاتلون 

الاحتياطات الأمنية ومنذ أشهر. 
ويضيـف التقريـر أن حقيقـة انتظـار الولايـات 
المتحـدة سـتة أسـابيع لاسـتهداف البغـدادي بعد 
سـتة أسـابيع من بدء الغارات على سـوريا وثلاثة 
أشـهر مـن بدايـة الحملـة علـى العـراق تقتـرح أن 
البغدادي وأتباعه اتخذوا إجراءات متشـددة فيما 
يتعلـق بطـرق التواصل خاصة بـين أعضاء الصف 
القيادي الأول. ويقول شـخص اطلـع على عمليات 
مراقبـة داعـش »لـدى هؤلاء الأشـخاص مسـتوى 
مـن الانضباط، ويؤكدون داخـل صفوفهم على منع 

استخدام الهواتف النقالة«. 
واعتمـد التنظيم أيضـا على »مراسـلين« حملوا 
رسـائل لإيصالهـا شـخصيا وتجنبـوا الاتصـالات 
الرقمية. واعترف وزير الدفاع الأمريكي في شهادته 
أمـام الكونغرس بأن داعش نجح في تجنب شـبكة 

التجسس الأمريكية عليه. 
وقال »أجبر مقاتلو داعش على تغيير أسـاليبهم 
وتحركاتهم حيث يتحركون فـي جماعات صغيرة، 
وقاموا بإخفاء المعدات والآليات الثقيلة وغيروا من 
أساليب اتصالاتهم«. وأضاف مسؤول سابق عاملا 
آخر يعقـد من جهـود الولايـات المتحـدة وحلفائها 
للعثـور علـى قـادة وناشـطي التنظيم، وهـو عدم 
وجـود قـوات بريـة تعمـل علـى الأرض كـي تقـوم 
بمتابعـة أي خيـط مـن المعلومـات الإسـتخباراتية 
الإسـتخبارات  وكالات  عبـر  جمعهـا  يتـم  التـي 
وطائرات التجسـس التي تقوم بمراقبة المعركة من 
الجو »عندمـا يكون لديك قوة على الأرض فأنت في 

وضع جيد للاستفادة من الإتصالات«. 
وكمثـال علـى هـذا مـا حـدث عـام 2007، عندما 
لاحقت وكالة الأمن القومي الأمريكية أجهزة هواتف 
وكمبيوتر تابعة لتنظيم القاعدة في العراق أرسلت 
المعلومـات التـي جمعتهـا إلـى القـوات الأمريكيـة 
العاملة في العراق وأبلغتها عن مكان وجود عناصر 

القاعدة. 
وسـاعدت عمليـات جمـع المعلومـات ومـن ثـم 
التحـرك بنـاء عليها لحـرف ميزان الحـرب لصالح 

القـوات الأمريكية، ولا يوجد شـيء مثـل هذا لا في 
العراق أو سوريا.

وينقـل الموقـع عـن المحلـل العسـكري فـي معهد 
دراسات الحرب كريستوفر هارمر قوله »أسهل يوم 
في الحملة الجوية هو اليـوم الأول«، لأن الطيارين 
الأمريكيـين يعرفون المخازن ومواقـع القيادة حيث 
فوجـئ التنظيم بالضربة، ولـم يكن التنظيم يعرف 
موعـد بدء الغـارة بالتحديد. ويضيـف »بعد اليوم 
الأول أو الثانـي كانت الأهداف سـهلة، وبعدها قام 
داعـش بتفريق قواته وتوزيعها بـين المدنيين، وأمر 
أفـراده بالتوقـف عـن اسـتخدام أجهـزة الاتصـال 

والهواتف النقالة«. 
ونظـرا لصعوبـة العثـور علـى معلومـات عـن 
داعـش بـدأت المخابـرات الأمريكيـة ـ سـي أي إيـه 
بالتنصت على اتصالات مسـؤولي النظام السوري 
حسـبما أوردت صحيفـة »وول سـتريت جورنال« 
الأسـبوع الماضـي، علـى أمل العثـور علـى معلومة 
عـن تحركات داعش من خلال نقاشـات المسـؤولين 
الأمنيـين السـوريين. ورغـم المصاعب التـي يجدها 
الأمريكيـون في العثـور على عناصـر داعش إلا ان 

الغارات المتكررة أدت إلى تقييد حركته. 
فبحسب مسؤول أمريكي سابق »في نهاية الأمر، 
تفرض المؤسسـة الامنية التي تقوم بعمليات رقابة 
وضعـا علـى من تراقبـه: إمـا التواصـل والتعرض 
للخطر أو التوقف عن التواصل وهذا يعني خسارة 

التنسيق«. 
ويفـرض هـذا الوضـع عـددا مـن الأسـئلة على 
التنظيـم حـول كيفيـة نقلـه للمعلومـات ومـا هـي 
الأدوات التي يمكن نقلها من خلالها والمسار، هل من 
خلال اسـتخدام مسار معين لتوجيه البيانات، مثلا 
استخدام موجه متعدد أم لا؟ ويقول »ديلي بيست« 
إن داعـش ليـس جديـدا علـى لعبـة الرقابـة ولكن 
المسـؤولين الحاليين والسـابقين يتساءلون إن كان 
خبيـر الكمبيوتر إدوارد سـنودين الذي كشـف عن 
حجم التنصت الذي تقوم به وكالة الأمن القومي قد 

ساعد التنظيم على أن يكون أكثر حذرا. 
ويقـول مسـؤول أمنـي أمريكـي إن داعش ربما 

استفاد من التسريبات التي سربها سنودين.

هل أجبرت الغارات الأمريكية الجهاديين في سوريا على التحالف والعمل المشترك

 »داعش« تفوق على الولايات الأمريكية في مجال التشفير وتجنب الرقابة

السياح الوافدون على المغرب
 في ارتفاع رغم تحذير باريس لمواطنيها

■ الرباط ـ أ ف ب: اشـارت ارقام رسـمية صـدرت الجمعة الى ان 
المغـرب اجتذب ثمانية ملايين سـائح في الأشـهر التسـعة الأولى من 
2014 رغم تراجع حجوزات السـياح الفرنسـيين بسـبب استجابتهم 
لنداء السلطات الفرنسـية لمواطنيها لتوخي »اليقظة المكثفة« خشية 

استهدافهم.
وسجلت الاسواق السياحية الرئيسية، في بلد تمثل فيه السياحة 
10٪ من الناتج المحلي الاجمالي، ارتفاعا في عدد السـياح الوافدين 
على المملكة، بنسبة 9٪ لألمانيا و7٪ للمملكة المتحدة و2٪ لفرنسا 

و2٪ لإيطاليا.
وستسـتمر السياحة الفرنسية، حسب المصدر نفسه، في تسجيل 
»مزيـد من التحسـن حتـى نهايـة العـام« في معظـم المـدن المغربية، 
حسبما أكد لفرانس برس الجمعة مصدر مسؤول في وزارة السياحة 

المغربية.
وتتناقـض هـذه النتائـج الجيدة مـع تسـجيل الفنـادق المصنفة 
لانخفـاض قـدره 2٪ في عـدد ليالي المبيـت، خاصة فـي المنتجعات 

السياحة المعروفة بالسياحة الموسمية.
ولا تتحـدث الإحصائيات التي نشـرتها الصحافة المغربية سـوى 
عن تسـعة أشهر الأولى من السـنة، أي قبل طلب فرنسا من مواطنيها 
توخي الحذر لدى السـفر الى المغرب، وهو ما أثار حفيظة السـلطات 

المغربية التي شهدت علاقاتها بباريس توترا كبيرا منذ بادية 2014.
وبحسـب عـدد من المهنيـين اتصلت بهـم فرانس برس، فقد شـهد 
شـهر أيلول/سـبتمبر انخفاضـا في حـدود 15٪ في عـدد الوافدين 

والحجوزات المتعلقة خاصة بالسياح الفرنسيين.
ويشـكل السـياح الفرنسـيون ما بـين 35٪ و40٪ من السـياح 
الأجانـب الوافدين على المملكة، حيث وفر القطاع 100 مليار درهم من 

العائدات )9.5 مليارات يورو( في 2013.
وقررت فرنسـا التي تخوض حربا ضد تنظيم »الدولة الاسلامية« 
المتطرف فـي العراق، نهاية أيلول/سـبتمبر توسـيع نطاق تحذيرها 
للفرنسـيين »لتوخـي اقصى درجـات اليقظة« من حوالـي ثلاثين الى 

اربعين دولة، من بينها الدول المغاربية.
وجاءت التحذيرات الفرنسية بعد خطف وذبح المواطن الفرنسي 
ايرفيـه غورديـل )55 سـنة( في 21 ايلول/سـبتمبر، شـرق العاصمة 

الجزائرية، على يد جماعة موالية لتنظيم »الدولة الاسلامية«.
وقـال عبد اللطيف أبوريشـة المديـر الجهوي للسـياحة في مدينة 
مراكش، العاصمة السـياحية للمغرب، »لقد شعرت بالتراجع الفعلي 
لعدد السـياح الوافدين خصوصا أواخر شهر ايلول/سبتمبر وأوائل 

تشرين الاول/أكتوبر«.
لكـن اليوم بحسـب أبوريشـة فـإن التخوفـات التي كانـت قائمة 
بخصوص المغرب قد تلاشت بـ»فضل العمل التواصلي الكبير« الذي 

يقوم به المغرب منذ نشر اسمه على تلك القائمة.
و»علـى الرغم من دعوة السـلطات الفرنسـية لمواطنيهـا من أجل 
توخـي اليقظة لم نلحظ انخفاضا مهما«، حسـب تصريحات مطمئنة 
لمصـدر مسـؤول فـي وزارة السـياحة المغربيـة التـي لـم تنشـر بعد 

الاحصاءات المتعلقة بشهر أيلول/سبتمبر.

استمرار اعتقال نشطاء مكافحة الرق وسط ضجة سياسية كبيرة

موريتانيا: المعارضة تنتقد النظام وتنحاز للنشطاء
والسلطات تؤكد أن مسيرتهم غير مرخصة

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

انتقدت المعارضة الموريتانية الأساسـية في بيانات 
أصدرهـا منتداهـا الموحـد وأخرى أصدرتهـا الأحزاب 
بشـكل انفرادي أمس تعامل السـلطات الموريتانية مع 

نشطاء مكافحة الرق المعتقلين منذ أيام.
مطالبـة  النشـطاء  لجانـب  المعارضـة  وانحـازت 
»السـلطات بإطـلاق سـراحهم علـى الفـور ومنـددة 
بقمع المسـيرة المرخصة التي نظموها واستهدفت لفت 

الأنظار للمشاكل العقارية ولقضايا الحالة المدنية«.
ونشر ولاة الأقاليم التي كانت المسيرة ستمر عبرها 
أمس رسـائل أكدوا أنها سـلمت لمنظمي المسـيرة وأنها 
تضمنت رفض السـلطات للتظاهرة وتحذير منظميها 
مـن القيـام بها حفاظا علـى الأمن العـام ولئلا تتحول 

المسيرة داخل المدن إلى فوضى عارمة. 
»أن  الموريتانيـة  الداخليـة  بـوزارة  مصـدر  وأكـد 
السـلطات الأمنيـة قامـت بتفريـق تظاهرة النشـطاء 
وتجـاوزت  للتحذيـرات  الانصيـاع  رفضـت  أن  بعـد 
حواجز أمنية ورفعت شـعارات عنصرية مهددة للأمن 

وللسكينة«.
وجاءت هذه المواقف في وقت تشـهد فيه موريتانيا 
بسـبب اعتقال هؤلاء النشطاء، ضجة كبيرة سياسية 
الإذاعيـة  القنـوات  فـي  واسـعا  وجـدلا  وإعلاميـة 
والتلفزيـة وفـي المواقـع الإخبارية حول مسـألة الرق 

التي عادت للواجهة بشكل غير مسبوق.
وأكـد بيـان للمنتـدى الموحـد للمعارضـة »أن قمـع 
تظاهرة النشـطاء غير مقبول حيث أن هدف مسيرتهم 
التـي يكفـل الدسـتور حقهم فيهـا، كان مجرد تسـليم 
رسـالة لوالي ولاية التـرارزة دون إحداث أي بلبلة أو 
فوضـى، كما ان المسـيرة لم تنطلـق إلا بعد أن حصلت 

على الترخيص من لدن السلطات المختصة«.
والوحـدة  للديمقراطيـة  الوطنـي  المنتـدى  ونـدد 
فـي بيانه »بقمـع واعتقـال المناضلين بعـد الترخيص 

لمسـيرتهم«، وطالب »بإطلاق سراحهم محملا السلطة 
القمعيـة  سياسـتها  وتبعـات  مسـؤوليات  القائمـة 
التـي تدفـع نحـو تفكيـك الوحـدة الوطنيـة واللحمة 
الاجتماعيـة وتتسـبب فـي تغذيـة القلاقل والمسـاس 

بالأمن العام«.
ودعا البيان »مناضلي حقوق الإنسـان الى اليقظة 
تجاه استفزازات النظام ومواجهتها بصورة مسؤولة 
تحتـرم المواطنـين وممتلكاتهـم وتـزرع روح الوطنية 
وتشـيع خطابـا من شـأنه أن يقنع ويجـذب أكبر عدد 

ممكن للتعاطف مع قضاياهم«.
ودعـا المنتـدى فـي بيانـه »لحـوار وطنـي رزيـن 
ومسـؤول بعيد عن العاطفة، حول القضايا المجتمعية 
المطروحة في موريتانيا بخاصة تلك المتعلقة بالوحدة 

الوطنية  وبالعبودية«.
مؤكدا أنه »لتوفير أكبر الحظوظ لنجاح هذا الحوار 
الوطني، يجب أن يعي الجميـع ضرورة العمل بجدية 
ومثابـرة ودون كلـل، للتوصل الى الحـل الذي يخدم 
المصالـح العليـا للبلـد، ذلـك الحـل الذي سـيمكن من 
إخراج البلد شـامخا من كل المحن ويعـود بالنفع على 

جميع مكونات الشعب«.
وأكد المنتدى »أن نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز 
منذ وصوله للسلطة، وعلى الرغم من الموارد الضخمة 
التي تصـرف فيها، ظـل يرفض حتـى الآن البحث عن 
طـرق لحـل المشـاكل المجتمعيـة الخطيـرة التـي تهدد 

الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للبلد«.
وأضـاف البيـان »أن النظام انتهج القمع والسـجن 
كوسـيلة وحيـدة لمواجهة هذه المشـاكل، متجاهلا »أن 
سياسـة القمع والتشـدد تفاقم الأزمات وتوسع الهوة 
بـين مكونـات الشـعب وتمهـد الطريـق أمـام تصاعـد 
القلاقـل التـي مـن شـأنها أن تمـس الأمن العـام وأمن 

الأشخاص والممتلكات«.
»كما اعتمد النظام، يضيف البيان، سياسة ممنهجة 
تتمثـل فـي تشـجيع الخطابـات العنصريـة والقبلية 
والجهويـة والفئويـة المتطرفة، والتعامـل مع حامليها 
وجعلهـم شـركاء سياسـيين لـه، مـع مباركة انتشـار 

الأسـلحة الحربيـة الفرديـة داخـل المجتمـع، وإخماد 
وتهميش أصوات العقل والاعتدال والحكمة«.

وفي بيان آخر طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية 
بزعامـة أحمـد ولـد داداه »بإطـلاق سـراح المعتقلـين 
فورا«، منددا »بالقمع الوحشي الذي تعرضت له قافلة 
الحقوقيـين السـلمية، إثـر مطالبة منظميهـا بحقوقهم 

المشروعة التي يكفلها ويحميها الدستور والقانون«.
ولفت الحـزب في بيانه »عناية جميع المواطنين إلى 
أن غـرض النظام مـن التصدي لمثل هـذه القوافل  بعد 
الترخيص لها هو جرّ أصحابها إلى احتكاكات وأعمال 
شغب تفقد حراكهم مشـروعيته وهدفه، وهو ما يجب 

على كافة أصحاب المظالم الانتباه له واجتنابه«.
وذكـر حزب التكتـل »النظام بـأن مواجهة أصحاب 
الحقـوق والمظالـم بالقمـع والتنكيل ليـس دليلا على 
فشـله وزيف شـعاراته فحسب، بل سـتكون لا محالة 
سـببا فـي التعجيـل برحيلـه، الـذي أصبـح ضرورة 
للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي«، حسب تعبير 

تكتل القوى.
وفي موقف آخـر اعتبر حزب اتحاد قوى التقدم في 
بيان حول هـذه القضية الشـاغلة »أن وحدة مكونات 
الشـعب خط أحمر، على الجميع من سـلطات وأحزاب 
ومنظمـات حقوقية، التقيـد به والعمل معـا بعيدا عن 
التجاذبات السياسية، لإرساء إجماع وطني من خلال 
تشـاور شـامل حصول كل مواضيع الوحـدة الوطنية 

العالقة والشائكة«.
وأكد الحزب »أن قمع السلطات لقافلة حقوقية حول 
المشاكل العقارية والحالة المدنية في منطقة الضفة في 
نهاية مسـيرتها المرخصـة واعتقال رؤسـاء المنظمات 
الحقوقية المشـاركة فيها، اسـتفزاز غير مبرر نجم عنه 

توتر وموجة من إثارة الشارع، تهدد السلم الأهلي«.
وأشـار حزب الاتحـاد إلى »أن السـلطات بتصرفها 
هذا تكرر تسـييرها العشـوائي لحق التظاهر، فتسمح 
بالمسـيرات السـلمية ثم تقمعهـا في النهايـة بلا مبرر، 
كما حصل مع مسـيرة المبعدين قبل أشهر، ومع مسيرة 

عمال الزويرات حاليا أو يكاد«.

■ برلـين ـ  د ب أ: أكـد قضـاة أن مثيـري 
شـغب ممن هـم علـى شـاكلة مشـجعي كرة 
سـيواجهون  ألمانيـا  فـي  المشـاغبين  القـدم 
قيودا مشـددة اليوم السـبت عندما ينظمون 
مظاهـرة حاشـدة تضـم يمينيـين متطرفـين 

للتنديد بالأصولية الاسلامية.
وتعتزم الشـرطة الانتشار بكثافة لمنع أي 
أعمال شـغب في مدينة هانوفر شمالي البلاد 
أو نشـوب معركـة ضارية إذا ظهر مسـلمون 
متطرفـون فـي الوقت الـذي يتظاهـر فيه ما 

يقدر بنحو خمسـة آلاف مـن النازيين الجدد 
ومشـجعي كرة القـدم وغيرهم مـن الأنصار 

بالقرب من محطة سكك حديد المدينة.
وقدم منظمو المسـيرة، مثيرو شـغب ممن 
هم ضد السـلفية، اسـتئنافا، لكـن بلا طائل، 
أمـس الجمعة إلى المحكمة الإدارية في المدينة 
ضـد القيـود التي أمـر بهـا، قبل يـوم واحد، 
قضـاة رفضـوا محاولـة الشـرطة لحظر هذا 

الحدث.
وأثـارت النجاحات الأخيـرة التي حققها 

العـراق  فـي  الإسـلامية  الدولـة  متمـردو 
وسورية في ميادين المعركة القلق في ألمانيا، 
خاصة في ظل إشارات على أن السلفية، وهو 
شكل راديكالي للإسلام السني، تتوسع على 

الأراضي الألمانية.
للسـلفية  مناهضـة  مظاهـرة  وتحولـت 
مماثلة في 26 تشرين أول/اكتوبر شارك فيها 
4500 ناشـط فـي كولونيا إلى أعمال شـغب، 
حيـث أصيب فيهـا 49 رجل شـرطة وانقلبت 

سيارة شرطة.

مثيرو شغب يواجهون قيودا مشددة
 في مظاهرتهم ضد السلفيين الألمان

غلاف كتاب »الجرائم الدولية وحق الضحايا في جبر الضرر: حالة حرب الريف 1921 ـ 1926«
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صنعاء ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي ووكالات:

ذكـرت مصـادر قبليـة أن المسـلحن الحوثيـن 
تكبدوا خسـائر بشـرية كبيرة أمس في مواجهات 
القبائـل المدعومـن  شـديدة بينهـم وبـن رجـال 
بعناصر مـن القاعدة في قرية الخبـزة القريبة من 

مدينة رداع، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
المسـلحن  ان  العربـي(  لـ)القـدس  وقالـت 
الحوثيـن نفـذوا يـوم أمس هجمـات عنيفـة على 
قرية الخبزة حتى تمكن المسـلحون الحوثيون من 
السـيطرة عليها، بعد معارك شرسـة خاضوها مع 
رجـال القبائـل وعناصـر »القاعدة«، أسـفرت عن 
مقتل العشـرات من مسـلحي جماعة الحوثي فيما 

سقط العديد من رجال القبائل.
مـن  سـاعة   24 خـال  سـقط  أنـه  وأوضحـت 
المواجهـات العنيفة مـن المسـلحن الحوثين نحو 
70 قتيـا والعديـد من الجرحى، وسـقط من رجال 
القبائـل نحـو 16 قتيـا، وذلـك فـي سلسـلة مـن 

العمليات المسلحة بن الجانبن.
وأكـد أن المسـلحن الحوثيـن اسـتخدموا فـي 
هـذه المواجهـات أعـدادا كبيرة جـدا مـن المقاتلن 
الدبابـات  مقدمتهـا  وفـي  الثقيلـة  والأسـلحة 
والمدرعات والأسـلحة المتوسطة وغيرها وبالتالي 
اضطـر رجـال القبائـل المسـلحن إلى الانسـحاب 
من قرية خبزة، حيث تمكن المسـلحون الحوثيون 

إثرها من السيطرة الكاملة عليها.
الاخبـاري  أونايـن(  )المصـدر  موقـع  وقـال 
المسـتقل »ان أبناء القبائل لم يتمكنوا من الصمود 
بعد هجـوم هو الأعنـف منذ عصر يـوم الخميس، 
رافقه قصف براجمـات الصواريخ والدبابات على 

القرية«.
 مشيرا إلى »أن مسلحي رجال القبائل اقتحموا 
مدرسـة كان يتمركـز فيهـا المسـلحون الحوثيون، 
وقتلوا كل من بداخلهـا والذين يقدر عددهم بنحو 
47 مقاتـا، واسـتولوا علـى جميع الأسـلحة التي 

كانت بحوزتهم«.
وذكـر أن أحد ابنـاء قرية خبزه فجر نفسـه في 
دبابـة للحوثيـن حاولـت الدخول إلـى القرية في 
وقـت متأخر من ليل الخميـس الجمعة، ما أدى إلى 
تفجير الدبابة وقتل من فيها، إضافة إلى استهداف 

دبابتن اخرين وثاث مدرعات وطاقمن.
وأوضح أن أبناء القبائل نفذوا كمينا لمسـلحن 
حوثيـن بداخـل قريـة خبزة قبـل انسـحابهم، ما 

أسفر عن مقتل 25 من الحوثين.
تجدر الاشـارة إلى أن مدينة رداع، في محافظة 
البيضـاء، والمناطـق القبليـة المحيطـة بهـا تشـهد 
معارك شرسة ومواجهات عنيفة منذ الشهر الماضي، 
إثر محاولة المسـلحن الحوثين الشيعة السيطرة 
علـى هذه المناطق القبلية السـنية، بذريعة تواجد 
عناصر للقاعدة فيها، فيمـا يعتبرها رجال القبائل 
بأنها تأتي ضمن التحرك الحوثي المسلح للسيطرة 

على كل المناطق اليمنية الحيوية. 
كمـا قتـل 15 شـخصا على الاقـل بينهـم خمس 
نسـاء، في قصـف ميليشـيا جماعة »انصـار الله« 
الشـيعية لأجـد الاحيـاء السـنية في مدينـة رداع 
وسـط اليمن، بحسب ما اعلن مسؤولون محليون 

ومصادر قبلية الجمعة.
وأثـار دخول الجماعة إلى مناطق سـنية غضب 
قبائل لجأت الى الساح اضافة إلى تنظيم القاعدة 
الذي توعد بشـن حرب با هـوادة على الحوثين 

الزيدين.
وقـال جابـر الزوبـع، وهـو شـاهد عيـان، فـي 
اتصـال هاتفي ان الحوثيـن اسـتهدفوا بالمدفعية 
الثقيلة حيا سـنيا في شمال شرق رداع ما ادى الى 
قتل »خمس نسـاء« مسـاء الخميس وفرار »آلاف« 

السكان.
وقـال مسـؤولون محليـون ومصـادر قبلية ان 
القصف اوقـع 15 قتيا بن افـراد القبائل مؤكدين 

ان بن الضحايا خمس نساء.
كمـا اصيـب 25 شـخصا علـى الاقـل بجـروح، 

بحسب هذه المصادر.
وقالـت المصـادر ان 30 حوثيا سـقطوا قتلى في 

معارك في محيط رداع.
وتعـذر التأكـد مـن هـذه الارقـام مـن مصـادر 

مستقلة.
واكـد افـراد قبائل محليـة انهم دمـروا دبابتن 
وثاث عربات مدرعة يستخدمها عناصر المليشيات 

الشيعية واتهموا الجيش بتزويدهم بالساح.
وقـال مصـدر قبلـي طلـب عـدم كشـف هويتـه 
فـي  الجيـش  معـدات  يسـتخدمون  »الحوثيـون 

المعارك«.
وفي خطاب القاه مساء الخميس نقلته الوكالة 
اليمنيـة الرسـمية حـض الرئيـس منصـور هادي 

القوى السياسية في اليمن على دعم هذه الحكومة 
اسـتثنائية  »تحديـات  تواجـه  التـي  الجديـدة 

وخطيرة«.
فـي الاثنـاء احتشـد آلاف مـن أنصـار الحـراك 
الجنوبي الانفصالي الجمعة عقب تأديتهم الصاة 

في ساحة الاعتصام المفتوح بمدينة عدن للمطالبة 
بفصل الجنوب عن الشمال بعد 24 عاما من تحقيق 

الوحدة اليمنية بشكل طوعي بن شطري الباد.
جنوبيـة  مـدن  عـدة  مـن  المتظاهـرون  وردد 
مجـاورة فـي سـاحة العـروض بحي خور مكسـر 

فـي قلب مدينة عدن هتافات »عاهدنا كل الشـهداء 
والجرحـى والمعتقلـن لـن نتراجـع لن نهـدأ حتى 
طرد المحتلن« و«يا جنوبي ارفع الصوت استقال 
والا المـوت« ولافتـات كتـب عليها » ثـورة ثورة يا 

جنوب«.

وشـارك فـي التظاهرة عقـب الصـاة القيادي 
البارز فـي الحراك الجنوبي ورئيـس حزب رابطة 
أبنـاء الجنوب العربي الحر عبـد الرحمن الجفري 
الذي وصل الى عدن مطلع الشهر الجاري قادما من 

السعودية حيث كان يقيم منذ حرب صيف 1994.

اليمن: الحوثيون يتكبدون خسائر بشرية بالعشرات في معركة للسيطرة على قرية

آلاف من المصلين في جنوب اليمن خلال تأدية صلاة الجمعة بعد مظاهرة تطالب بانفصال الجنوب عن شماله أمس

مـن  مئـات  اسـتولى  ب:  ف   - كانـو 
مقاتلـي جماعة بوكـو حرام الإسـامية 
علـى مدينتـن في ولايـة ادامـاوا بعدما 
نجحـت ميليشـيا محلية فـي صدهم من 
واحـدة من اكبر مدن هذه الولاية الواقع 
افـاد  حسـبما  نيجيريـا،  شـرق  شـمال 

سكان.
هونـغ  علـى  الاسـاميون  وسـيطر 
وغومبي واقتربوا بذلك من يولا عاصمة 
الولاية التي تبعـد حوالى مئة كيلومتر، 
وذلـك بعـد طردهـم مـن موبي لتـي تعد 
قبـل  عليهـا  واسـتولوا  تجاريـا  مركـزا 

اسبوعن.
الذيـن  حـرام  بوكـو  مسـلحو  وكان 
اعلنوا اقامة الخافة الإسـامية، اطلقوا 
علـى مدينة موبي اسـم مدينة الاسـام، 
وبـدأوا فـرض عقوبات وفق تفسـيرهم 
للشـريعة، كمـا قال سـكان تحدثـوا عن 

قطع ايدي لصوص.
الا ان شيبادو بوبي مدير مكتب حاكم 
ادامـاوا اكـد الجمعـة ان ميليشـيا مـن 
الشـباب تمكنت من اسـتعادة موبي من 
الاسـامين. وقال لوكالـة فرانس برس 
ان »موبي عـادت الى الجيش النيجيري 
المحليـة  الميليشـيا  مسـاعدة  بفضـل 

وصيادين.»
وذكـر احـد سـكان موبـي انه شـاهد 
الخاصـة  القـوات  مسـلحي  مـن  مئتـي 
ورمـاح  بسـهام  المزوديـن  والصياديـن 
يدويـة  وبنـادق  وعصـي  وسـواطير 
الصنـع. واضـاف »رأيـت مقاتلـي بوكو 
دخـل  عندمـا  بآلياتهـم  يفـرون  حـرام 

الصيادون وافراد الميليشيا المدينة.»
وكان عـدد مـن سـكان موبـي ومـدن 
اخـرى محيطـة بهـا فـروا عنـد دخـول 
مقاتلي بوكو حرام ويقيمون في مخيمات 
للنازحن في محيط يـولا العاصمة التي 

يقترب منها الاساميون.
كما اعلنت ميليشـيا الشـباب نفسـها 
التـي تقاتـل الـى جانـب الجيـش انهـا 

استعادت مدينة مايها القريبة من موبي 
الاربعاء بعد معركة طويلة مع المتمردين 
اسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى. 

ولم تؤكد السلطات هذه المعلومات.
وفي غومبي، قال احد السكان هارونا 
اوالو ان بوكو حـرام تقوم بدوريات في 
المدينـة وتطلـق النار من اسـلحة ثقيلة. 
واضـاف »لقـد احرقـوا مركـز الشـرطة 

ومقر الادارة والسوق.»
واكـد شـاهد آخـر رابـي تانيمـو ان 
السـكان يلزمـون بيوتهـم او فـروا فـي 

الادغال.
وفـي هونـغ التـي تبعـد 20 كلـم عـن 
غومبـي تم تدميـر مركـز الشـرطة ايضا 
ورفع المتمردون العلم الاسود على منزل 

جنرال متقاعد.

بوكو حرام تسيطر على مدينتين جديدتين شمال شرق نيجيريا
■ لنـدن ـ د ب أ: صـرح محامـي ونائـب 
برلمانـي بـارز فـي بريطانيـا أمـس الجمعـة 
أن الاجـراءات التـي تعتـزم حكومـة لنـدن 
اتخاذها بحق الجهادين الذين يعودون من 
سـورية والعراق إلى الاراضي البريطانية لا 
تخالـف القوانـن الدولية لأنهـا لا تصل إلى 

حد نزع الجنسية منهم.
فـي  كارلايـل  إليكـس  اللـورد  وقـال 
البريطانيـة  الاذاعـة  لهيئـة  تصريحـات 
)بي.بي.سـي( إنـه في حـن أن اجـراء نزع 
الجنسـية من المقاتلـن الذين يعـودون إلى 
بريطانيـا على أسـاس أنهـم ارتكبوا جريمة 
الخيانـة لن يصمـد أمـام الطعـن القانوني، 
إلا أن الاجـراءات التـي كشـف عنهـا رئيس 
فـي  كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء 
أسـتراليا هذا الأسـبوع سـوف تصمـد على 

الأرجح أمام القضاء.
وأضاف كارلايل أن الاجراءات »سـتكون 
حقـوق  حـول  الاوروبيـة  الاتفاقيـة  ضمـن 
الانسان« نظرا لأنها لا تمنع مواطنا بريطانيا 

من دخـول المملكة المتحـدة إذا لم يكن يحمل 
أي جنسية أخرى ، ولكنها فقط تفرض قيودا 

على دخوله«.
وجـاءت تصريحات كارلايـل وهو عضو 
في مجلس اللـوردات البريطاني عن الحزب 
سـابق  ومفتـش  الديمقراطـي  الليبرالـي 
فـي مجـال تشـريعات مكافحة الارهـاب في 
الائتـاف الحكومي الـذي يرأسـه كاميرون 
ردا على سلسـلة مـن الاجـراءات التي أعلن 
عنها كاميـرون في كلمة ألقاها أمـام البرلمان 

الأسترالي.
ويحظـر مشـروع القانون المقتـرح الذي 
سـيعرض على البرلمـان البريطاني في وقت 
لاحق هذا الشهر دخول الأفراد العائدين من 
سـورية والعـراق إلى الاراضـي البريطانية 
لمدة عامن ما لم يتعهدوا بالالتزام بمجموعة 

من الشروط.
وتتضمـن هذه الشـروط أن يعـودوا إلى 
بريطانيـا برفقـة مسـؤولن بريطانيـن ثـم 
يمثلـوا أمـام القضـاء وأن يلتزمـوا بالاباغ 

عـن أماكـن تواجدهم على نمـط المفرج عنهم 
بكفالة وأن يتلقوا برامـج تعليمية في مجال 
التخلـص مـن الراديكالية مـع الالتزام بعدم 
العودة إلى الأماكن التـي كانوا يقطنون بها 

من قبل.
فـي  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
وجوديـا  تحديـا  تواجـه  »عندمـا  كانبيـرا 
وخطيـرا مثل التحدي الذي نواجهه بسـبب 
هـؤلاء المتطرفن الإسـامين ، فإنها بحاجة 
القانـون  بجانـب  إضافيـة  سـلطات  إلـى 

الجنائي«.
تلـك  لدينـا  السـبب  »لهـذا   : وأضـاف 
الصاحيات لسـحب جواز أي شـخص قبل 
أن يسـافر لمنعـه مـن السـفر. لهـذا السـبب 
أضفنـا تلك الصاحيـة الاضافية لاسـتبعاد 
أي شـخص بشـكل مؤقـت مـن العـودة إلى 

بريطانيا«.
وتشير تقديرات الشرطة البريطانية إلى 
أن أكثر من 500 بريطاني انضموا إلى القتال 

الدائر في سورية والعراق.

نائب بريطاني: إجراءات نزع الجنسية
 من الجهاديين لن تصمد أمام القضاء

■ برلن  ـ د ب أ: أقر البرلمان الألماني )بوندسـتاج( أمس الجمعة 
تشـديد قانـون الجرائم الجنسـية لحمايـة الأطفـال والمراهقن من 

الاستغال الجنسي.
وبحسـب التعديات الجديدة، سـيتم تجريم من يقـوم بالتقاط 

صور عارية لأطفال أو مراهقن بغرض بيعها أو تبادلها.
تجـدر الإشـارة إلـى أن وزيـر العـدل الألمانـي هايكو مـاس كان 
يخطط في الأساس لتشديد القانون على نطاق أوسع، إلا أنه خفف 

من حدة التشديد قبل عرضه للتصويت على البرلمان عقب معارضة 
خبراء وساسة متخصصن في مجال القانون.

وتنـص التعديـات الجديدة علـى تمديد فترة سـقوط الجرائم 
الجنسـية بالتقادم .كما تشـمل التعديات تشـديد عقوبة ما يسمى 
بـ»التمهيـد الجنسـي علـى الإنترنـت«، والتـي يقصد بهـا محاولة 
شـخص بالغ الاتصـال بأطفال عبـر الإنترنت تحت بيانـات مزيفة 

لحثهم على القيام بممارسات جنسية.

البرلمان الألماني يقر تشديد قانون الجرائم الجنسية
لقطة مأخوذة من شريط فيديو أطلقه تنظيم بوكوحرام يظهر مقاتلين منه يستعرضون دبابة استولوا عليها لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

قبل 8 س��نوات، ق��رر منتدى الاقتص��اد العالمي 
أن يضع مؤش��راً جديداً باسم »مؤشر الفجوة بين 
الجنس��ين في العال��م« كإطار لقي��اس التمييز بين 
الجنس��ين وتقييم المس��اواة بين الرجل والمرأة في 
مختلف بلدان العالم. وينش��ر ه��ذا المنتدى تقريراً 
س��نوياً لقياس تحقيق المساواة بين المرأة والرجل 
وتحدي��د مرتب��ة المؤش��رات المختلف��ة للتمييز بين 
الجنسين وتقييم التقدم أو التأخر بلدان العالم في 

هذا الصدد.
وحصل��ت إيران عل��ى مرتب��ة متدنية ج��داً في 
تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الجديد ل� »مؤش��ر 
الفجوة بين الجنس��ين في العالم« وهي مرتبة 137 

من 142. 
واختار منظمو هذا التقرير 4 مؤش��رات رئيسية 
وه��ي »المش��اركة الاقتصادي��ة وتكاف��ؤ الفرص« 
و»الحص��ول على الف��رص التعليمي��ة« و»الصحة 
والبق��اء على قيد الحي��اة« و»التأثير السياس��ي« 
لدراس��ة التميي��ز بين الجنس��ين ومقارن��ة وضع 

الرجال والنساء في المجتمعات المختلفة.
وكان��ت النتيج��ة النهائي��ة لتقيي��م التمييز بين 

الرج��ل والم��رأة ف��ي إي��ران مخيبة للآمال بش��كل 
كبي��ر وتحتل إي��ران مرتبة أدنى م��ن جميع الدول 
وج��اءت  وس��وريا.  باكس��تان  ع��دا  الإس��لامية 
دول المنطق��ة الإس��كندنافية أي إيس��لندا وفنلندا 
والنرويج والس��ويد والدنم��ارك ف��ي المراتب ال�5 
الأول��ى لج��دول النهائ��ي لنتائ��ج دراس��ة جميع 
المؤش��رات الرئيس��ية والفرعي��ة لتقيي��م التميي��ز 

والمساواة بين الجنسين.
ولدى مؤش��ر »المش��اركة الاقتصادي��ة وتكافؤ 
الف��رص« 5 مؤش��رات فرعي��ة وه��ي »المش��اركة 
في الق��وى العامل��ة« و»الأج��ر المتس��اوي للعمل 
المتساوي« و»الأرباح« و»كبار مسؤولي الاقتصاد« 
و»العم��ال المهنيين والفنيين«. وعلى س��بيل المثال 
وليس الحص��ر، حصلت إيران عل��ى درجة 0.350 
في مؤش��ر »الأجر المتس��اوي للعمل المتس��اوي«، 
بينم��ا كان المعدل العالمي لهذا المؤش��ر الفرعي هو 
0.596. وتق��ع إي��ران في مرتب��ة 139 نظراً لمؤش��ر 
»الأجر المتساوي للعمل المتساوي«، وتعاني نساء 
بلدين في العالم فقط من تمييز أكثر من الإيرانيات 

في حصولهن على أجور متكافئة.
وب��ين المؤش��رات الرئيس��ية المذك��ورة أع��لاه، 
أفضل مرتبة التي حصلت عليها إيران، هي لمؤشر 
»الصحة والبق��اء على قيد الحي��اة«، وتحل إيران 
مرتب��ة 89 عالمياً ف��ي تقييم ه��ذا المؤش��ر. وكانت 

درج��ة إي��ران لمؤش��رين »الصح��ة عن��د ال��ولادة« 
و»مع��دل العمر الصح��ي المتوق��ع« الفرعيين أكثر 
م��ن المعدل العالمي، وهي 0.95 و1.03 على التوالي. 
يظه��ر هذا التقرير أن المعدل العالمي لدرجة مؤش��ر 

»الصحة عند الولادة« الفرعي هو 0.960.
ووفقاً لتقرير منت��دى الاقتصاد العالمي، تعاني 
الم��رأة الإيراني��ة م��ن نس��بة كبي��رة للتميي��ز ب��ين 

الجنسين في الساحة السياسية.
 مرتبة مؤشر »عدد النساء في البرلمان« الفرعي 
ه��ي 3 م��ن 97، ومرتبة مؤش��ر »عدد النس��اء في 
مناص��ب الوزارات« الفرعي هي 10 من 90، ومرتبة 
مؤش��ر »عدد النس��اء اللاتي حصلن على منصب 
رئيس الحكوم��ة خلال 50 عام��اً الماضية« الفرعي 
هي صفر من 50. ودرجة إيران لهذه المؤشرات ال�3 
الفرعية هي 0.03 و0.11 وصفر على التوالي. وكان 
مع��دل درجة إي��ران لمؤش��ر »التأثير السياس��ي« 
الرئيس��ي 0.037 وهو أقل كثيراً من المعدل العالمي 

لهذا المؤشر أي 0.214.
ويظهر معدل مراتب ودرجات إيران للمؤشرات 
الأصلي��ة والفرعية ف��ي تقارير منت��دى الاقتصاد 
العالمي ل�»مؤشر الفجوة بين الجنسين في العالم« 
خلال الس��نوات ال�8 الماضية نتائج مخيبة للآمال 
بش��كل كبير، وأفض��ل مرتبة الت��ي حصلت عليها 

إيران، كانت 116 في عام 2006.

نالت المرتبة 137 من 142 بين دول العالم

إيران بين أكثر الدول اضطهاداً للمرأة وتمييزاً بين الجنسين
لندن - »القدس العربي«:

أكـد آيـة اللـه علـي السيسـتاني، المرجـع الشـيعي الأعلى في 
العـراق، أن وجـود قاسـم سـليماني، قائـد فيلـق القـدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني، في سـاحة المعارك بالعراق، ينطلق من 

الشعور بالمسؤولية الشرعية، وامتثالا لفتوى الجهاد الكفائي.
وأفـاد موقـع إرم نيـوز أمـس )الجمعـة( أن المرجـع الشـيعي 
فـي العـراق، علـي السيسـتاني، قـال إن وجـود قائـد الحـرس 
الثوري الإيراني، قاسـم سـليماني، في صفوف القـوات العراقية 

والمتطوعن، »جزء من الجهاد الكفائي ضد تنظيم داعش«.
وجـاء ذلك في معرض رد السيسـتاني على سـؤال وجه له من 

قبل أحد الصحافين، على خلفية شيوع أخبار وانتشار صور على 
صفحـات مواقـع التواصـل الاجتماعـي، تؤكد أن سـليماني يقود 

معركة جرف الصخر والأنبار.
وأضـاف السيسـتاني أن وجـود سـليماني في سـاحة المعركة 
بالعـراق »ينطلـق مـن الشـعور بالمسـؤولية الشـرعية، وامتثالا 

لفتوى الجهاد الكفائي«.
وتابع المرجع الشـيعي، »هناك فرق في كون التدخل في العراق 
لضمان المصالح العسكرية والاقتصادية، وبن أن يكون دفاعا عن 
المقدسـات«. وكان السيسـتاني رفض في وقت سابق رغبة بعض 
الـدول المشـاركة فـي التحالـف الدولي ضـد داعش، فـي التدخل 

البري في العراق.

السيستاني: وجود قاسم سليماني 
في العراق امتثال لفتوى الجهاد

رويتـرز: وصـف وزيـر   – ■ اسـطنبول 
خارجيـة تركيا مولـود جـاوش أوغلو أمس 
الجمعـة الهجـوم الـذي تعـرض لـه جنـود 
هـذا  اسـطنبول  فـي  الأمريكيـة  البحريـة 
وتوعـد  الشـجب  يسـتحق  بأنـه  الاسـبوع 

المهاجمن بأن »يدفعوا ثمن أفعالهم.»
وهاجم أعضاء في اتحاد الشـبان الاتراك 
القومـي المتشـدد ثاثـة مـن جنـود البحرية 
الأمريكيـة فـي شـارع مزدحم في اسـطنبول 
يـوم الاربعـاء وهـم يـرددون عبـارة »أيهـا 
الامريكيون عودوا الى بادكم« وألقوا عليهم 
طاء وحاولوا وضع أكياس على رؤوسـهم. 
ووضعـت في وقت لاحق لقطـات فيديو على 

موقع الاتحاد على الانترنت.
وألقـي القبض على 12 شـخصا لكن أفرج 

عنهـم فـي وقـت لاحق بقـرار مـن محكمة في 
اسـطنبول يوم الخميس. ومـا زال من الممكن 
إهانـات  بتوجيـه  اتهامـات  يواجهـوا  ان 

والتسبب في إصابات.
وقال وزيـر الخارجية التركي أثناء زيارة 
الـى اسـتراليا »السـلطات التركيـة المعنيـة 
تجري تحقيقا شاما... سـنتخذ كل التدابير 
الازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث 

الفردية مرة اخرى.»
وأظهـر اسـتطاع للرأي أجرتـه مجموعة 
بيـو البحثيـة ونشـرت نتائجـه فـي نهايـة 
اكتوبر /تشرين الاول ان 19 في المئة فقط من 
الاتراك لديهم اراء مواتية للولايات المتحدة.

وتوترت العاقات الدبلوماسية منذ العام 
الماضي بشأن انتقاد الولايات المتحدة لحملة 

السـلطات التركيـة على محتجـن مناهضن 
للحكومـة ومعالجـة فضيحة فسـاد مرتبطة 
بالدائـرة الضيقـة المحيطـة بالرئيـس رجب 

طيب أردوغان.
وفي الآونة الاخيرة عبرت تركيا عن عدم 
رغبتهـا في القيام بدور نشـط في القتال ضد 
تنظيم »الدولة الإسـامية« وهـو الامر الذي 

سبب خافات ايضا.
وأكد مسؤولون في البلدين رغم ذلك على 
أهمية العاقات بـن الجانبن .وعبر جاوش 
عن تعاطفـه مع جنود البحرية الثاثة الذين 

لم يصب أحد منهم بأذى.
لقطـات  الامريكيـة  السـفارة  ووصفـت 
الفيديـو التـي التقطهـا فيما يبدو أحـد افراد 

المجموعة بأنها »مفزعة« ونددت بالهجوم.

وزير خارجية تركيا: المعتدون على المارينز »سيدفعون الثمن»
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الاستبداد سيهلك الحاكم والرعية
نخاف جميعا على الوطن من أي خطر يتهدده، نخشــى على الدولة من 
الســقوط ونفضل طريق الإصلاح مهما كان طويلا، على الهدم والقفز في 
الفراغ، لكننا نؤمن بأن البناء لا يبدأ قبل إزالة الركام ورفع الأنقاض. هذا 
صــوت العاقلين الذين لا ينظرون لمصالحهم الخاصة، ومن بينهم مصطفى 
النجار في »الشــروق«: »يصيبنا الضيق من كثرة الصرخات التي تذهب 
في واد، ونشــعر بأن الكلام يفقد معناه وأن العبثية تحكم كل شــيء وأن 

اللاجدوى سيدة الموقف. 
وتداهمنــا الرغبة في الصمــت والانعزال والهجرة لمســاحات الذات 
والانكفاء علــى الأولويات الفرديــة. ولكن وخزات الضميــر تأبى إلا أن 
تصفعنا وتفيقنا وتقول لنا.. وما معنى الحياة إذا خذل المرء وطنه واعتزل 
شــعبه، رغم أي ألم يحاصره ورغم كل وجع يلازمــه؟ ويؤكد الكاتب ان 
للكلمــة ثمنا وللصمــت ثمنا، ولكن ثمــن الكلمة أهون مــن ثمن الصمت، 
فالواقفون على الحياد في لحظات التغيير الكبرى وتقرير مصائر الشعوب 
ورسم مستقبلها هم خائنون لأحلام الناس ومدلسون عليهم، والويل كل 
الويل إن كان الصامتون من المثقفــين والنخب التي منحتها الأقدار فرصة 
التعلم واكتمال الوعي ورشــادة الاتجاه، وإذا بهم يتركون المساكين ممن 
لم تمنحهم الأقدار الفرص نفســها يمضون إلى الغرق، بينما يلتزمون هم 

الصمت خوفا من دفع الثمن وإيثارا للسلامة. 
لا يقوى الاســتبداد إلا بألســــــنة خرســت وضمائر خربت وقلوب 
ارتجفــت. فــي دولة الصمــت تصبح الكلمة أقوى ســلاح يهــز جبروت 
الاستبداد ويشــقق جدرانه ويوقظ الناس من أوهام قد تأخذهم للهاوية، 
إذا لــم تمتد إليهم يد حانية تحذرهم من ســوء المصيــر ومصارع الاتّباع 

وكوارث الانقياد«. 

لا تضحكوا علينا.. مصر 
تعيش بالفعل حالة حرب 

الآن أقر بأننــا فعلا نعيش تقريبــا حالة حرب، بكل مــا تعنيه الكلمة 
من معنى، وأن العدو أو الخصم الذي نواجهه ليس ســهلا بالمرة، كما كنا 
نظن، الكلمات لعماد الدين حســين رئيس تحرير »الشروق« تعقيباً على 
تواتر العمليــات الإرهابية، وهو ما يجعله يؤكد أنــه ليس عيبا أن نعيد 
النظر في ما كنا نعتقده من مســلمات أو بديهيــات. »قال بعضنا قبل أكثر 
من عام إن الإرهاب ســيتم القضاء عليه في أسبوع. وقال بعضنا أيضا إن 
الإرهاب يحتضر، وكلما وقعت عملية نوعية كبرى، يقول بعضنا إنها دليل 
يأس الإرهابيين. ليس عيبا أن نعرف حجــم ومقدار وطبيعة العدو الذي 
نحاربه، ونصارح الشــعب بكل الحقائق لنتمكن من المواجهة الصحيحة. 
العدو الــذي يحاربنا هاجمنا من ســيناء مــرات كثيرة، ونفــذ عمليات 
نوعية متعــددة، كان آخرها الجريمة الإرهابية الأكبــر من نوعها في كرم 
القواديس بالشــيخ زويد، وقبلها قتل جنودا للجيش والشــرطة واغتال 
شــيوخ قبائل، وهاجم منشآت بالأســلحة الثقيلة. هذا العدو تمكن أيضا 
مــن اختراق الحدود الغربية ونفذ عملية الفرافرة، كما تمكن للأســف من 
تنفيذ عمليات نوعية داخل المحافظات، خصوصا تفجير مقر مديريتي أمن 
الدقهلية والقاهرة، وكاد يغتال وزير الداخلية أمام منزله لولا ســتر الله. 
هذا العدو لديه تســليح نوعي لا يتوافر إلا لجيوش منظمة، فهو تمكن من 
إســقاط مروحية في ســيناء، ولديه صواريخ آر بي جي وقذائف هاون، 
وهناك تقديرات بأنه يمتلك صواريــخ عابرة للمدن مثل تلك التي ضبطها 
الجيش قادمة من ليبيا زمن حكــم الإخوان وطوال فترة الانفلات الأمني. 
هذا العدو من الواضح أن لديه عناصر مدربة على أعلى مستوى، واذا ثبت 
أن هذا العدو هو الذي نفذ فعلا الهجوم على بعض الوحدات البحرية ظهر 
الأربعاء الماضي قبالة ســواحل دمياط شرق البحر المتوسط، فإننا نكون 

بصدد تطور نوعي جديد«. 

لن نصل للمريخ
 بإجادة الرقص الشرقي

ونتحول نحو هجوم مباغت من قبل الكاتب الإســلامي ناجح ابراهيم 
الذي ينتقــد في »المصري اليــوم« حالة الهوس ببرامــج تعليم الرقص: 
»أمــة »إقرأ« أصبحــت الآن لا تقرأ ولا تكتب.. فقرابــة 40٪ من المصريين 
في ظلام الأمية.. أمــا الأمية العلميــة والفكرية والدينيــة والثقافية فما 
أكثرهــا.. ونحــن لا نتألم لذلك ولا نتوجــع منه، بل نريــد أن نعلم الأمة 
الرقص.. وكأنه لا ينقصها ســوى الرقص الشــعبي، رغم أنه ينقصها كل 
شــيء وليس لديها شــيء.. فيا للعار.إذا كنا لم نتعلم من قرآننا أو ديننا 
شــيئاً فلنتعلم من أمريكا التي انتفضت كلها حينما علمت أن الســوفييت 
تفوقوا عليها في الرياضيات، فأقامت مؤتمراً لعلمائها ومفكريها - وليس 
لراقصاتها - بعنوان: »أمة في خطر«.  إســرائيل تتفــوق على أمريكا في 
الإنفاق على البحث العلمي، والأولى عالمياً في ذلك. متســائلًا، هل ننشغل 
بالرقص، والمصريون في كل مكان يبكــون قتلاهم وجرحاهم، ولم تجف 
دموعهم بعد من حــوادث الطرق، ومن العمليــات الإرهابية، ومن جرّاء 
الصدامات السياســية؟ وهــل ينقصنا الرقص الشــرقي، والتعليم العام 
والفني والجامعي عندنا أســوأ ما يكون؟ جامعاتنا كلها تخرج سنوياً من 
التصنيف العالمي لأحسن 500 جامعة.. ولم يحصل على نوبل عندنا سوى 
د. أحمد زويل فــي الفيزياء والكيمياء، في الوقت الذي حصل فيه 9 علماء 
من إسرائيل على هذه الجوائز في سنوات متتالية. ولولا أن د. زويل يعمل 
في أمريكا، حيث لا روتين ولا واســطة ولا توريث للمناصب الجامعية ولا 
معامل مهترئة، ما نال نوبل. هل أمتنا في حاجة لتعليم الرقص الشــرقي، 
وهي الأولــى في ضحايا وحــوادث الطرق في العالم.. ومــن أوائل دول 
العالم في الإصابة بفيروسات الكبد؟ وهل نتعلم الرقص وشوارعنا مليئة 

بالزبالة والمخلفات والحفر والمطبات غير القانونية.. وبعض دول أوروبا 
الغربية تغســل شــوارعها كل يوم بماء الورد.. ومستشــفياتنا في أسوأ 

؟«.  حال.. والخدمات الصحية في حالة تردٍّ

ولا »العنتيل« سيجعلنا نصعد للقمر
ونبقى مع الســاخطين على ما آلت اليه الأمــور فها هو خالد منتصر في 
»الوطن« يعبر عن ضيقه بسبب اهتمام الإعلام باقتفاء أثر العنتيل، الذي 
ارتكب الفاحشــة مع قرابة ســتين أمرأه وباتت أفلامه تنتشــر في المدن. 
ويقدم اعتذاراً للعالم الجليل عصام حجي: »نحن غير مشــغولين بأخبار 
الفضاء والفلك والعلم، نحن مشغولون ومولعون ومغرمون فقط بأخبار 
وغزوات العنتيل، وبرامج فك الأعمال والســحر والجن، ومتابعة فتاوى 
هل حلال نوم الطفل بجانب أمه، أم أن هذا من مقدمات ومحرضات الفسق 
والفجور وزنا المحارم! نحن نتأســف، فمصر علــى الرغم من أنها من أكبر 
الدول التي يبحث رجالها في غوغل عن مواقع »السكس« في العالم بداية 
من بورنو وارد اســتديوهات العم ســام إلى البورنو وارد استديوهات 
السنطة، ويكرر خالد اعتذاره لعصام حجي: لم ننتبه إلى أن غوغل احتفل 
واحتفى بك وبزملائك المصريين الذين شــاركوا في مشروع هبوط المركبة 
الفضائية »روزيتا« على »المذنب بــي 67«، وإنزال الروبوت الذي انفصل 
عن المركبة، وأرسل لأول مرة صورة ضوئية لسطح المذنب، وهى أول مرة 
تحدث في تاريخ البشرية، لكن ما لنا احنا ومال البشرية والكون والكلام 
الفارغ ده؟ وما هى قيمة أن يظل مشروع يبحث في النيازك والكواكب لمدة 
عشر سنوات بداية من 2004؟ ســترد علينا يا حجي قائلًا المركبة ستقوم 
بدراســة العناصر الأساسية التي ساهمت في نشــأة وتطور الحياة على 
كوكب الأرض، هل تتصور يا عصــام يا حجي أننا كمصريين يهمنا البحث 
في أصل الحياة والكون؟ يا عم قول يا باســط فنحــن نهتم بما هو أخطر 
مما تدرســه »ناســا«، أو تتصوره جامعة هارفارد، أو تكافئ على إنجازه 
لجنــة نوبل، نحن نهتم بأبحاث أصل بول الإبل وتأثيرها على تليف الكبد 
والسرطان، وبزيارة سريعة من ســيادتك وفريق سيادتك لمارينا ستجد 
على امتداد الطريق أكشاك وبرطمانات النوق العصافير تتلألأ تحت سماء 

المحروسة«. 

إعلام المنافقين
 يواجه أزمة مالية طاحنة

ونتحول حول الأزمة التــي تواجهها المؤسســات القومية الصحافية 
والتلفزيون الحكومي الذي يقترض شــهريا مليــاري جنيه لانتاج برامج 
لا يشــاهدها أحد وها هو ســليمان جودة يبحث عن حــل لتلك المعضلة 
فــي »المصري اليوم«: »قرأت خطاباً موجهاً من أســتاذنا صلاح عيســى، 
وفيــه يطلب من الرئيــس التدخل العاجل لإنقاذ المؤسســات الصحافية 
القومية، التي بلغت أحوالها العامة حدوداً تنذر بالخطر، وتهدد وجودها 
ذاته! مناشــدات إلى الرئيس، من المجلس الأعلــى للصحافة، ومن نقيب 
الصحافيــين، بأن هذه المؤسســات في حاجــة إلى 2 مليــار جنيه فوراً! 
يضيف: أننا لــو افترضنا أن الدولة اســتجابت، وضخــت المليارين، أو 
أي مبلغ آخر، فســوف يذوب ويتلاشــى أثره، بعد فترة، وســوف تجد 
المؤسســات نفســها، أنها تعود وتطلب عوناً من جديد. ويرى سليمان أن 
نقطة البدء هي في حرص الدولة على أن تكون على رأس هذه المؤسسات 
قيادات إدارية على أعلى مســتوى في مجالها، ثم قيــادات صحافية، من 
بين المواهــب الصحافية القوية التي لا خلاف حولها، وعندها يمكن الكلام 
عن غوث، أو عن إغاثة، لأنك ســوف تكون علــى يقين، عندئذ، كدولة، من 
أن المؤسسات سوف »تشــيل« نفسها بنفسها، في مدى زمني 
منظور، بل ســوف تربــح، وكل ما قبل ذلك إنمــا هو إضاعة 
للوقت والجهد، والمال العام! ويســتنكر الكاتب سر التمسك 
بإصــدارات لا معنى لها، ولا قراء، ولا هــدف، ومع ذلك فإنها 
تصدر حول الصحف الثلاث، وبعيداً عنها، ثم يكون صدورها 
في كل أسبوع نموذجاً حياً لإهدار المال العام، وإلقائه كاملًا في 
التراب. ويؤكد جودة انه إذا لم تبادر مؤسســاتنا الصحافية 
القومية إلى إجراءات حقيقية على الأرض، من نوع ما سمعته 
من الدكتور الببــلاوي، ومن نوع ما قرأته لـ»نيوتن«، صباح 
أمس الأول، في هذه الجريدة، فســوف يظل طلب دعمها بـ2 
مليار جنيه هــو في حقيقته دعوة إلى إهــدار 2 مليار جنيه، 

جنيهاً وراء جنيه«.

أحزابنا تعاني الموت السريري
ومن المعركة ضد الإعلام وماســبيرو الذي يواجه العزلة 
والديــون، إلى الحرب علــى الأحزاب ويشــنها عماد الدين 
أديب في »الوطن«: »يوجد أكثر من 60 حزباً رسمياً في مصر، 
ولكن لا توجد حياة حزبية. معظم تلك الاحزاب نشــأ حديثاً 
بعد ثورة يناير/كانــون الثاني، يوجد أكثر من 60 حزباً، لكن 
لا يوجــد حزب واحد قوي يمكن أن يطلق عليه حزب الأمة ذو 
الشــعبية الجارفة، ولا يوجد حزب سياســي يمثل الحكومة 
والنظــام. ولا يوجد من بينها حزب يمثــل ثورة 25 يناير ولا 
حزب يمثل ثــورة 30 يونيو/حزيران عــن حق وليس مجرد 

تمثيل اســمي على مستوى الشــعار. لا يوجد حزب استطاع أن يستقطب 
الأغلبية الصامتة المعروفة باسم »حزب الكنبة«! توجد لدينا أحزاب لكنها 
ليست كالأحزاب ذات الأفكار والبرامج والخطط والرجال الذين نراهم في 

التجارب الديمقراطية في العالم.
 اننــا نمتلك هيكل أحــزاب ورقية، ولكــن ليس لديهــا فاعلية أحزاب 
موجــودة وســط الجماهيــر تعبر عــن مصالحهــا الفئويــة والطبقية 
والاجتماعيــة. كما انه ليس لدينا حزب العمــال البريطاني، وليس لدينا 
الحزب الاشتراكي الفرنسي، وليس لدينا حزب التنمية والعدالة التركي، 

بل ليس لدينا حزب »النهضة« الإسلامي التونسي.
 تلك هــي محصلــة الوضع السياســي الحالــي الذي يجعــل تنفيذ 
الاســتحقاق السياســي بإجراء انتخابات برلمانية في موعد أقصاه شهر 
مارس/آذار من العام المقبل مغأمــرة محفوفة بالمخاطر. الموجود - حقيقة 
- على أرض الشارع السياســى في مصر هو مجرد بقايا أشلاء سياسية، 
مثل بقايا جماعة الإخوان، وبقايا القوى الســلفية المنقسمة على نفسها، 
وبقايا فلول النظام الأســبق، وبقايا الوفد بعد فقدانه لهويته الشــعبية، 
وبقايا الشيوعيين بعد سقوط الاتحاد السوفييتي.. حتى القوى الناصرية 
انقســمت في ما بينها إلى 3 مجموعات رئيســية، ولم تســتطع أن تخرج 
بمشــروع متطور يتجاوز زمن عبدالناصر.  من هنا تصبح مسألة البرلمان 
الذي يشــكل الحكومة كما نص الدستور الأخير، مســألة شديدة التعقيد 
وشديدة الصعوبة لأن عناصرها البشرية لن تكون متوفرة على الساحة«. 

محاكمة حكومة الخراب واجب وطني
ومن الحرب ضد الإعلام والنخبة للحرب على الحكومة بسبب حوادث 
الطــرق والإرهــاب ويقودها أبو المجــد الجمال في »الشــعب«: »حاكموا 
حكومة )محلب( حاكموا حكومة )كــوارث الدم( حاكموا حكومة الرئيس 
المخلوع وحكومته ونظامه باســم جديد ومســتعار يدعــى محلب، الذي 
حلب دماء المصريين تحت ســتار حوادث الطرق... حاكموا حكومة قتلت 
76 شــخصا خلال 20 يوما فقط، في ثلاث محافظات هي سوهاج وأسوان 
والبحيرة.. كل انظمة العالم وحكوماتها تستقيل وتحاكم فورا إذا ارتكبت 
إحدى هذه الجرائم، لكن الأنظمة المصريــة وحكومتها المتعاقبة لا تحاكم 
ولا تســتقيل ابدا ولو جراء ما ارتكبته من جرائم عده في شعبها المطحون 
والمقهــور قبل الثوره وبعدهــا، وكأن تلك الحكومة الفاســدة هي الراعي 
الرســمي الأول للإرهاب، إما بالتســتر عليه او ضعف وعدم قدرتها على 
مواجهته، رغم ترســانة آلياتها من قمع وجلد وتعذيب، لديها إيمان كامل 
بأن دماء المصريين أرخص من دماء البقــر والاغنام، لأن أهاليهم وذويهم 
يرضون بالأمر الواقع خوفا من آليــات القمع الأمني على طريقة )ما باليد 
حيلة.. ومفيش فايدة( واللي هيتكلم وسائل القمع والتعذيب في انتظاره 
والحصــاد اليومي كوارث تقصف دمــاء المصريين تحت قضبان وعجلات 
إهمال الحكومات التي أصبحت أقوى من أي شعب أو ثورة، فلا حصاد لأي 

ثورة ولا تغيير إلا بمزيد من الفساد والإهمال والتسيب والفوضى. 
والدم المصري المســال أصبح عنــوان الحكم بعد الثــورة ويا ليتها ما 
قامت، وكأن الانظمة والحكومات، تشــفي غليلها مــن كل ثورة وثوارها 
وشعبها فتسجنهم في زنزانة، وتفاقم أزمة غلاء الاسعار الفاحش وجنون 
الجباية  المفروضة عليهم في رسوم المرافق من مياه وكهرباء وغاز ومجار 

ونظافة«.

الدولة تهين القضاء مع سبق الإصرار
الحديث عن قرار بقانون »تشريع« جديد أعلنت عنه رئاسة الجمهورية، 
يتم بمقتضاه منح رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ـ أصالة أو تفويضا 
ـ الحق فــي وقف إجراءات القضاء المصري ضد »مجرمين« أجانب ارتكبوا 
جرائم على الأرض المصرية، وفي نطاق ما يخضع لســيادة الدولة يزعج 
الكثيــر من الغيورين على هذا البلد، وفي طليعتهم جمال ســلطان رئيس 
تحرير »المصريون« الذي يرى ان »ترحيــل المجرمين إلى بلدانهم الأصلية 
لكي يحاكمــوا هناك وليس عبــر القضاء المصري صاحــب الاختصاص 
الأصيل، باعتبار أن الجريمة وقعت على أرض مصرية، فيه اعتداء صارخ 
على القضاء المصري، وأيضا يســمح التشــريع الجديد بتسليم المجرمين 
الأجانب المدانين بأحــكام القضاء المصري إلى بلدانهم، من أجل أن يقضوا 
عقوبتهــم أو ما تبقى من عقوبتهــم هناك، أو أن تعــاد محاكمتهم وفق ما 
يتراءى للدولة الأم. هذا التشــريع مهين بالفعل لمصر وسيادتها وقانونها 
وقضائها أيضا، كما أن الإهانة تكون مضاعفة، كما يقول ســلطان، عندما 
يتم تفسير ذلك التشــريع باعتباره »تصحيح ما أساء فيه القضاء«، على 
النحو الذي صدر في توضيح المتحدث باســم رئاسة الجمهورية السفير 
علاء يوسف، الذي وصف القرار بأنه »قرار جديد في إطار إعلاء مصلحة 
الدولة العليا«، مضـــــيفا »أن القــــــرار يحافظ  على الصورة الدولية 
لمصر، وبما يتناســب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤســس له الدولة 
المصرية، أخــذاً في الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكــوم عليهم لبعض أو كل 
العقوبة داخل دولهم سييســر من عملية إدماجهــم الاجتماعي بعد قضاء 
عقوباتهم(. هذا كلام كارثي، وأن يصدر مـــــن المتحدث الرســمي باسم 
رئيــس الجمهورية فهو مصــــــيبة فعلا، كما يؤكد ســلطان، لأنه يعني 
أن الدولة تشــعر بالعار من أحكام القضاء فيها أو مــن إجراءات القضاء 
فيهــا، وبالتالي يضطر رئيس الجمهورية إلــى التدخل »بمحو هذا العار« 
الذي يتبدى في قرارات بالحبس الاحتياطي أو بأحكام ســجن غير مقنعة 

للعالم«.

لماذا يسأل الناس.. وبعدين؟
الســؤال يطرحه الكثيــرون بالفعل ويحاول الإجابــة عليه وائل عبد 
الفتاح في »التحرير«: الســؤال تسمعه في كل مكان.. الخائف من المجهول 
ســواء كان إرهابًــا أو فوضى أو رعبًا أكثر ســوف يجــيء، أو الذي يقرأ 
التاريخ ويســتخلص منه أنها لحظــة عابرة.. أو المتشــائم الذين يقول 
»ســندخل في الحائط«.. أو المتفائــل المتواري في انتظار »الفشــل الذي 
ى إلى الانفجار«.. والمدهــش كما يقول عبدالفتاح إن الســلطوى  ســيؤدِّ
أيضًا حائر.. أو بمعنــى أدق »مرتبك ارتباكًا يتجاوز الرعب«، وما التخبط 
الذي نراه أو التســارع الــذي نلمس آثاره في إغلاق الأفق، إلا إشــارات 
لمشــاعر عميقة تســيطر على المجموعة الحاكمة. الســلطوي الذي يبني 
حكمه على وضع الســلطات في يده ومحاصرة، بــل إلغاء المجتمع، وكل 
مبادرات للناس خارج ســيطرته، لا يخفي القلــق أو الترنح أمام ضخامة 
المســؤوليات التي انشــغل عنها بمحاولة حبس الطاقــة والحيوية التي 
انفجرت مع الخروج الكبير في 25 يناير/كانون الثاني، هذا الخروج الذي 
دفع الملايين إلى مسرح الاهتمام بالشأن العام، بما يمنحه ذلك من جاذبية 
تفتقر إليها مصر الآن التي يفكر شــبابها في الهجرة أو الانزواء أو العودة 
بناها في  إلى الفقاعات الشــخصية أو الغيتوهات أو غيرها من وسائل جرَّ
مقاومة »السلطوية الفاشــلة« التي تقوم على الانفراد المطلق بإدارة البلد 
وتطارد وتلاحق كل خارج أو مختلف أو عصيّ على ســيطرتها. ويواصل 
الكاتب اســئلته: هل أدرك السلطوي أن الســلطوية لا تفيد؟ متى سيدرك 

الجميع أننا نسير إلى مجهول«. 

الإرهاب يطلق أنفاسه الأخيرة
في انتظار ما سيتم الإعلان عنه رسميا بشأن حادثة الهجوم على لنش 
البحرية شــمال دمياط، فإنه من المؤكد الآن أن الرد كان حاسمًا من قواتنا 
ى إلى تدمير الســفن الصغيــرة »البلنصات«  البحريــة والجوية، مما أدَّ
التــي قامت بالهجوم والقبض على أكثر من ثلاثين شــخصًا شــاركوا في 
العملية. وما يهمنا هنا وفق جلال عارف في »التحرير« هو جاهزية قواتنا 
المســلحة للتعامل مع كل خطر. ونحن ندرك جيدًا -ومنــذ البداية- أننا 
في حالة حــرب حقيقية، وأن عدونا منحط وخائــن، وأنه ليس إلا جزءًا 
من تآمر يســتهدف مصر والمنطقة العربية كلهــا، ويرفض أن تنهض مصر 
صت فيهما من الفســاد والاســتبداد، ثم من  بعــد ثورتين عظيمتــين تخلَّ
الفاشية التي استخدمت الدين واستباحت الوطن، وفتحت الأبواب على 
مصراعيها لعصابات الإرهاب. ومــا يهمنا هنا كما يقول عارف هو الإدراك 
بأن الضربات الســاحقة التي توجهها قواتنا المسلحة لعصابات الإرهاب 
في ســيناء قد أفقدت هذه العصابات معظــم قدراتها، وأن الحصار المحكم 
ف مصادر التمويل  بعد تدمير الأنفاق وإخلاء الشــريط الحدودي قــد جفَّ
والتســليح، ووضع هذه العصابات في موقــف اليائس الذي يرقص الآن 
ط في كل الاتجاهات.. فــي هذا الإطار نفهم إعلان ما  رقصــة الموت، ويتخبَّ

تبقى من عصابة »أنصار بيت المقدس« انضمامها إلى عصابة »داعش«. 
وهو إعلان لا قيمة لــه ولا جديد فيه، فالعصابتــان لا تختلفان إلا في 
الاســم واللافتات التي يرفعهــا كل منهما.. والعصابتــان تنهلان من بئر 
مســمومة واحدة، ليس فيها إلا التكفير والخروج على الإســلام وخيانة 
الوطــن. والعصابتــان هما فــي النهاية جــزء من مخطط إثــارة الفتنة 
والفوضــى في البلاد العربيــة، الذي تديره قوى أجنبيــة لم يعد دورها 
خافيًا، خصوصًا بالنسبة إلى المصريين الذين فاجأهم تحالف قوى دولية 

عى الديمقراطية مع قوى الظلام ». تدَّ

أوباما فشل في السياسة والزواج أيضاً
ونحلــق بالمعــارك الصحافية بعيــداً حيث ترصد ســلوى حبيب في 
»الأهــرام« ســبب اكتئاب أوبامــا: »لم نعد نــرى وجه الرئيــس أوباما 
على شاشــات التلفزيون إلا عابســا مكتئبا يخفي بعــض ملامح الحزن 
والإحساس بالفشل.. وإذا ظهرت زوجته ميشيل إلى جواره في الصورة، 
بدت في كثير من الأحيان غاضبة ســاخطة، ويكاد يديــر كل منهما ظهره 
للآخر.. وتكشــف بعض الصور الحديثة عما لا يستطيع الاثنان اخفاءه، 
وهو ســوء العلاقة بينهما. وتقول الحكايات التي أصبحت على كل لسان 
أنهما يعتزمان الطلاق.. إذن هو فشل في السياسة والزواج أيضا.. ويقال 
إن أوباما حاول الانتحار مرة، ربما لإحساســه بهذا الفشــل المزدوج. من 
المفترض في أغلب الأحيان أن تكون زوجة الرئيس هي أقرب مستشــاريه 
غير الرســميين وأكثرهم صدقا وحرصا علــى مصداقيته.. ولكن إذا كانت 
هذه الزوجة رافضة أصلا لرؤى زوجها ولشــخصيته، أو كانت لا تحترم 
طموحه المهني الزائد أو أنانيته المفرطــة، كما هي الحال مع زوجة اوباما، 
وإذا كان زوجها لا يرى منها سوى الجحود وبرود الشخصية، فكيف لهما 
أن يتعاونا أو يتبادلا الأفكار والأســرار.. وربما تكون هي العقبة الكبرى 
في حياته، بما تســببه له من نكد ينعكس على حالته النفسية والعصبية، 

وربما أيضا على قراراته السياسية.. تضيف الكاتبة: 
من الظلم أن نحمل ميشــيل اوباما المســؤولية كاملة عن فشل زوجها 
السياسي.. فاوباما لديه فريق هائل من المعاونين الرسميين المسؤولين عن 
وضع القرارات السياسية.. ثم هناك الكونغرس الذي يرفض القرارات أو 
يقبلها.. ولا نســتطيع أن نحمل زوجات كل هؤلاء مسؤولية الفشل.. نعم 
هناك فشــل تعترف به وســائل الإعلام.. تقول »نيويورك تايمز« مثلا ان 
سلوك اوباما وتحركاته جنحت لدرجة أصبحت تدمر حزبه الديمقراطي.. 
وتقول »الغارديان« إن زملاءه في الحزب هجروه.. وتقول »فوكس نيوز« 
انه يســتخدم سياسة الخوف أو سياســة التخويف كعنصر أساسي في 

فرض سياساته«.

أبو تريكة بريء من الإرهاب
أخيراً عثر نجم النادي الأهلي على من يدافع عنه .. حازم صلاح الدين 
في »اليوم الســابع«: »اتهامات الخيانة، أصبحت عملــة متداولة بغزارة 
في الشــارع المصري، فالهجوم الذي شــنه الإعلامي محمد الغيطي على 
محمد أبوتريكة كان خير دليل يجسد هذه الحالة، فقد اتهم أبوتريكة بأنه 
»إخواني وعميــل وإرهابي«، وذلك بعد احتفال بعــض المواقع الرياضية 
بعيد ميلاد لاعب »القلعة الحمراء« الســابق. الســؤال الذي يطرح نفسه 
هنا، كما يقول حازم: ماذا يســتفيد المجتمع من مثــل هذه الاتهامات؟ أكيد 
الإجابة عند صاحب الاتهام، ولكننــا نؤكد أن أبوتريكة ليس إرهابياً لأنه 
لا يوجــد أي اتهام أو دليل أو قضية ضده فــي هذا النحو، وصراحة بعيداً 
عــن اختلافنا في الآراء مع أبوتريكة، فإنه ســيظل أكثر موهبة في العصر 
الحديــث تأثيراً في الشــارع الكروي المصري، وهو حامــل لواء بطولات 
»القلعة الحمــراء« ومنتخبنا الوطني في الســنوات الأخيرة.. وصاحب 
الألقاب الكثيرة التي أطلقتها عليه الجماهير، إذا رجعنا بشريط الذكريات 
لمواقف أبوتريكة، ســنجد أن معظــم المواقف التي اتخذها، ســواء كانت 
رياضية، أو حينما أقحم نفســه في المشهد السياسي تدل على أنه يتعامل 
مع الأمور بفطرة وليس اصطناعــا، لكن هناك البعض يرفض إقحام نجم 
بحجم أبوتريكة على الســاحة السياســية، ويوجد البعض الآخر يتهمه 
بأنه يبحث دائماً عن »الشــو الإعلامي«، وكلها فــي النهاية آراء تعبر عن 
وجهــات نظر صاحبها. ومن وجهــة نظر حازم أن خطــأ أبوتريكة الأكبر 
أنه أعلن على الملأ تأييده للرئيس الســابق محمد مرســي أثناء ترشحه 
في انتخابات الرئاســة، لأنــه نجم كبير وآراؤه كان لهــا تأثير كبير على 
جماهيره. ويــرى أن أزمة أبوتريكــة الحقيقية هي وصــف الكثيرين له 

بـ»القديس« الذي لا يخطئ«.

لا يقوى الاستبداد إلا بألسنة خرست وقلوب ارتجفت... والدم المصري المسال أصبح عنوان الحكم بعد الثورة 

كتاب يناشدون السيسي التوقف عن بناء جمهورية الخوف... مصر يجب أن تبحث عن البديل الآمن
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تتجه مصر نحو المستقبل وكأنها تقدم رجلًا وتؤخر أخرى، فالمتابع لمجريات الأمور لا 
يشعر بأي نوع من التفاؤل على كافة المستويات، فلا الديمقراطية التي ناضل المصريون 
طويــلًا مــن أجــل أن يقطفوا ثمارهــا، باتت قريبــة، ولا الملفــات الأخرى شــهدت إنجازاً 

ملموساً، خاصة الملفين الأمني والاقتصادي. 
التفجيرات تعرف الطريق للميادين ووســائل المواصلات بشكل شبه يومي، وأسعار 
الســلع الأساسية لا يمكن الســيطرة عليها.. إذن أين البشــائر التي زعموا أنها قاب قاب 
قوســين أو أدنى. اما الرئيس السيسي فيبدو أشبه ببطل إغريقي قدر له أن تولد مأساته 

مــن رحم نجاحه، فالرجل الذي لا يختلف اثنين علــى مهارته الكبيرة في حصار الإخوان 
ونقلهــم من صدارة المشــهد إلــى غياهــب الزنازين، تنفجر فــي وجهه المشــاكل، وتبدو 
جماعــات الإرهاب أكثر قــدرة على صنع المشــاكل في وجه الرئيس ومســاعديه في أي 

مكان بطول البلاد وعرضها. 
وفيما يراهن أعوان السيســي على قدرة القوات المسلحة في حفظ الأمن، يبدو الوضع 
على الأرض أكثر تعقيداً وأشــد صعوبة، وهو الذي يجعل المعركة مع الإرهابيين مفتوحة 
علــى كافة الاحتمالات.. في ظل هذا المنــاخ المتوتر بين نظام يصر على المضي في صراعه 
مــع الإخوان للنهاية، ضارباً دعاوى المصالحة بعرض الحائط، وجماعة تصر على عودة 
رئيســها نزيل الزنازين المظلمة منذ ما يزيد على العام لسدة الحكم، يبدو الأفق مسدوداً 

للحد الذي يدفع أي حالم بالأمل أن يؤجل تفاؤله لأجل غير معلوم. 
غيــر ان ما يدعو للدهشــة أن خصوم الإخوان لم يتوقف غضبهــم على الجماعة، التي 
باتــت أضغاث أحــلام ولا علــى المتعاطفين معها، بــل باتت دعاوى الخيانــة تلاحق كل 
من تســول له نفســه ويدعو لضرورة فتح ملف المصالحة كبديل لا مفر منه لحقن الدماء 

وإعادة اللحمة للمجتمع، الذي بات يواجه الآن شبح الفتنة. 
ولعــل المعارك الصحافية التــي ازداد لهيبها في صحف أمس ودعوة البعض لضرورة 
اســتئصال الإخوان عن بكرة أبيهم كحل مريح ووحيد أمــام الرئيس، خير مثال على أن 
مصر باتت تتجه إلى مســتقبل لا يســعد ســوى عدوها التاريخي المختبــئ على الحدود 

الشرقية. 
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تيسير أبو عودة

خليل النعيمي

على الرواية العربية ممارسة نقد الدين والدنيا

خليل النعيمي: للغربة مذاق العسل عندما يكون الوطن عَلْقَماً
وتشــتت  دلالاتــه،  تعــددت  رجــل 
وتشــتته،  تعــدده  وضمــن  مســاحاته... 
الســفر  ميتافيزيقــا  صهــوة  امتطــى 
والحضــر، ليكتب لنــا أجمل مشــاهداته، 
وأروع مــا خزنتــه ذاكرته، فــي نصوص 
رحلية وروائية، غاية في الصناعة الأدبية 
والفنيــة. هــذا الكاتــب والرحالــة لا يمكن 
لشــغوف بالقراءة، وعاشــق للســفر في 
جغرافياته الرهيبة، ومقولاته الفاخرة، ألا 

يتعرف عليه بسرعة وعلى عجل..
خصائص ومياســم ينفرد بها الروائي 
والرحالة والطبيب السوري خليل النعيمي 
صاحــب التجربة الشــامخة فــي الكتابة 
والإبــداع، والأناقة في الــذوق والحياة.. 
مع هذا المسافر الكبير في الأمكنة والناس 
والثقافات..نســافر معــه هــذه المــرة عبر 

حواره الجميل...
○ لا تنجلــي الحياة وتنســرح، إلا والإنســان 
مغمور بتجارب شــتى ومتنوعــة، فالتجارب هي 
التي تكتب ســيرة المرء…وخليل النعيمي الطبيب 
الجــراح والروائــيّ والرحّالــة، لن يحيــد عن هذا 
المسار، كما أتصوّر، فهلا رسمت لنا بعض ملامح 

هذه التجارب في مسيرة حياتكم؟
•  تجــارب الحيــاة تبــدأ منذ الــولادة.. 
وأحياناً هذه الولادة تكون ســعيدة وصعبة. 
الصحراء  فــي  ولدت  حالتــي،  كانــت  وتلك 
السورية ونشأتُ فيها. دخلت المدرسة صدفة، 
لَــة باســتمرار. نرحل  فأنــا من قبيلــة مترَحَّ
وننزل، هذه هي القاعدة التي عشتها، وتآلفتُ 
معها طفلًا. وكان لذلــك الرحيل والنزيل طعم 
العســل والرماد. فــي الربيــع، بعدما نطوي 
الخيام، كنا نلهــو كثيراً. فنحــن، صغاراً، لم 
نكن نهتمّ بشيء، ولا يكلفنا أحد بأمر. وعندما 
نتعب في الطريق والقافلة تسير، كنا ننام على 
الهادئة  ظهور الخيل والجمال، تهزّنا حركاتها 
مثل موج سحريّ، إلى أن نفيق. ومنذ أن نفتح 
عيوننــا الصغيرة، نــرى ضوءاً آخــر وقاعاً 
أخرى وأشــجاراً لم نألفها مــن قبل ونباتات 
الذي  جديدة، ونكاد نحس بالإنهاك العاصف 
يجعــل الخيل تَزْفُــر بعصبيــة، وكأنها تطرد 
التعب من خياشيمها. والِجمال تَرْمَح بقوائمها 
المعقوفــة الطويلــة، وكأنها تُشــاجِر الريح. 
تُ مــن حولنا، ونحــن نكاد أن  ونصيــر نتلَفَّ
نبكي على مرابعنا التي تركناها. من ذلك الفَقْد 
المستمر نشــأتْ في قلبي حكمة المحبّة.. محبة 
زياراتي  عبر  الان،  وإلــى  والكائنات.  الأمكنة 

لقارات »الكوكب المائيّ« الُمسَمّى الكرة الأرضية 
خطأً، لا زلتُ أبحث عن تلك المرابع التي لم أعد 
أريد، ولا أستطيع حتى أن أراها، بعد كل الذي 
أصاب ســوريا من التدمير والطغيان. وأنا في 
الحقيقــة، لا أعرف حتى تحديــد تلك الأمكنة 
الصغيرة الآن. لكن ذلك لا يغيّر من الأمر شيئاً، 
طالمــا أنها غدت جزءاً أساســياً مــن تاريخي 
الشــخصيّ. هذا ما حصل في البدء، وما تلاه 
ليس إلا مــن نافل القول، لأنه يشــبه إلى حد 

كبير تجارب الاخرين.
○مــن القضايا الضاغطة علــى عقل ووجدان 
الإنســان العربي، تلــك التي لها أواصــر بالغربة 
والهجــرة والأســتاذ النعيمــي من الذين شــربوا 
كــؤوس الهجــرة والاغتــراب، نتطلــع لتوصيف 
مذاقاتــه وطعومه مــن البعد عن الوطــن والمنزل 
الأول، الذي يشهد على انقداح شرارته وانبثاقه؟

•   هذا ليس صحيحــاً.. الغربة هي أجمل 
لحظات الحيــاة لدى الكائنــات التي لا تعود 
للرحيل.  وتضطــرّ  أوضاعهــا،  مع  تنســجم 
ونحن عندما نســافر )حتى لا استعمل نُهاجر 
ولا نتَغَرّب(، لا نســتبدل مكانــاً بمكان آخر، 
وإنما نســتبدل فكراً بفكر آخر. نحــن لا ننْفُر 
من الأمكنــة التي نرحل عنهــا، وإنما ننْفُر من 
الســلطة التي تتحكّم فيها. فالمكان كالكائن لا 
يمكن اســتبداله. وكل مَنْ يقول عكس ذلك، لا 
تأخذ ما يقوله على محمــل الصواب. وبعدما 
كبرنا، صرنا نعــرف أن مكاننا الحقيقي ليس 
مســقط الرأس، وإنما هو ‘موطــئ القدَم. ولا 
ركَ ببيت المتنبــي الذي يقول  حاجة بــي لُأذكِّ
فيه : غنــيّ عن الأوطان لا يســتحثّني // إلى 
وطن سافرتُ عنه إياب. ولا ضرورة للإشارة، 
كما أتصوّر، إلى أنه يعني الوطن الذي يسيء 
إليه، ويرحل هو عنه مستاء منه. ولا حاجة بي 
لتذكيرك، أيضاً، ببيت الشعر القديم مَخْطوفاً: 
بلادي إذا جارتْ عليَّ كريهة // وأهلي إذا ضنّوا 
عليَّ لئــام. )والأصل كما تعرف: بلادي إذا….

عزيزة. وأهلي إذا… كِرام(. وإذاً، للغربة مذاق 
العسل عندما يكون الوطن عَلْقَماً. أيكفي هذا؟

○ خليــل النعيمــي خليط مــن الأدب والطب، 
نســعى لمعرفــة أي مجــال يتربع على قبــة قلبه، 

ويحظى باهتمام أكبر؟
ع عليه،  ة. ولا أحــد يترَبَّ •  ليس للقلب قُبَّ
باســتثناء الحركة المســتمرة للحياة. لا وقت 
للحَصْــر، والتحديد. علينــا أن نأخذ الحياة 
غِلابا. ومــا لم ندرك ذلــك ســيَفْتك الركود، 
مثل  وينخره  بوجودنــا،  البليد،  ث  والتشَــبُّ
العِث الــذي يَقْرُض الثياب المهملــة. علينا أن 
نتجاوز باســتمرار النقطة التــي نصل إليها، 
وإلا فقد الوجود طعمه المر الآسِــر، وغدا باهتاً 
كالضبــاب، ولكي أجيبــك بعد هــذه المقدمة 
القصيرة، وقد صرت أخشــى من سوء الفهم، 
أقــول لا الطب وحــده ولا الأدب، يكفيان لملء 
حياة شــديدة الاتساع. هما، إذاً، عنصران من 

بين عناصر لا تحصى تشــكل حياتي. حياتي 
التي تتغَيّر باستمرار.

○ بمــاذا يذكركــم الروائــي خليــل النعيمــي 
عنــوان »مديــح الهــرب«، وهــلا رجعت بنــا إلى 

سياقات هذا العنوان، وأسباب نزوله؟
رني فحســب؟ يجعلني أستعيد كل  •  يذكِّ
شيء كان ســبباً للهرب من الجنة. من دمشق 
أقصد. يذكّرني بالقمع المعمم الذي كان يســود 
سوريا أوائل السبعينيات، وبالخوف العميق 
والمكتوم من كل أحد ومن كل شــيء، حتى من 
ر به. وهل  مجــرّد التفكير بما لا يجــوز أن يُفَكَّ
ة حــدود لفكر الكائن، غير حدود الســلطة  ثَمَّ
اللعينــة، وما لا ترغب هي بأن يكون موضوعاً 
لفكر مُضْطَهَديها؟ طغيان السلطة الأمنية التي 
كانــت، ولا زالت مع الأســف، ترعب ســوريا 
مزروع في هذا العنــوان، ومتغلغل في بنيان 
قصة  تحكي  وهــي  الهــرب«.  »مديح  روايــة 
ثلاثة ضباط على الجبهة الســورية، ورابعهم 
مدنيّ. تروي معاناتهــم من القهر، والملاحقات 
والطغيان.  التعسّف  ومن  والخبيئة،  الخبيثة 
أحدهم انتحر، والآخر ســجن، والثالث انشقّ 
ونجا بنفســه. والمدنيّ المثقف الــذي كان في 
حزب الســلطة، أُصيب بالجنون. فالســلطة 
اللئيمــة لم تكن تســيء إلــى المعارضين لها 
فحســب، بل كانت تدفن حتى أعزّ أبنائها في 
التراب، أو تجعلهــم يجنّون، كما حدث للرابع 
في هذه الرواية. وهي قد كتبت ونشــرت سنة 
2005، وفيهــا تحــدث أولى الانشــقاقات عن 
جســد الجيش الذي كان لا زال يسمّى الجيش 
العربي الســوريّ. وقــد فَقَد منــذ أن انبثقَت 
الثورة العظيمة هذه المزيّة: مزية اســم لم يعد 

يستحقه.
○مــا تقــويم المبــدع خليــل النعيمــي للرواية 
العربيــة، وهل من رموز تســتهويكم للارتماء في 

بساتين تجاربها الروائية؟
أمام الروايــة العربية اليوم مشــروع    •
خطير: نقد الدنيا ونقد الدين، أو نقد الممارسة 
الخاطئــة لكليهمــا. وهــذا الموقــف النقدي، 
وبالخصوص، في شــكله النَصّيّ يحتاج إلى 
حريــة ملتهبــة وإلى ضوء آســر، وليس إلى 
جوائز استيعابية، وإلى نشاط مشهدي خاذل 
وسمج. وأرى أن أخطر ما يواجه النزعة الحرة 
للرواية العربية، اليوم، هو انتشــار الجوائز 
الأدبية التي صارت تتوالد كالفطر السام على 
أرض الإبــداع، وبالخصــوص الروائيّ منه. 
الناس لم تعد تقرأ الشــعر ولا حتى تســمعه. 
وهو على أي حال مفــروغ منه. فليس مجاله، 
لا النقد، ولا التحريض العميــق، وإنما إثارة 
نة أيضاً،  العواطف. وهي ليســت مســألة هيِّ
لكنها مثل نار القِشّ ســرعان ما تنطفئ، بدون 
أن تتــرك جَمْراً. صــار القراء العــرب، مثلهم 
مثل بقيــة  القرّاء في أنحــاء الكون، يلجأون 
إلى الروايــة. أمن أجل اســتيعاب هذا الحقل 

الخطيــر، إذن، بدأت تتقاطرعليــه الجوائز؟ 
ولماذا هي بالتحديد من دول ومؤسســات ذات 
التقينا  وكيف  وخجول؟  ت  ومتزمِّ محافظ  فكر 
منذ عقــود طويلة بأجمل الروايــات العربية 
وأهمها، عند نجيب محفــوظ وأدوار الخراط 
وعبــد الرحمــن منيــف ويوســف إدريس، 
وغيرهــم كثيرون، بــدون أن تكــون أمامهم 
جوائز مادية تجعل لعابهم الإبداعي يســيل. 
فهو كان يســيل لأســباب أخرى جديرة بأن 
ضهم علــى الإبداع الأصيــل. واليوم، إنْ  تحرِّ
لمْ تتخطَّ الروايــة العربية هذا الحاجز المادي 
ط، والمحســوس بقــوة: حاجز  الُمرْبِــك، المثبِّ
»الجوائز الوهمية« على المســتوى الإبداعيّ، 
والمجزيــة ماديــاً وترجماتيّــاً أيضــاً )وهذه 
مشكلة خطيرة أخرى. خطورتها تَمُسّ الثقافة 
العربيــة، كلها(، أقول، إنْ لَــمْ تتخَطّ الرواية 
العربية هذا الحاجــز، أو تلتف عليه، أو تجد 
لها مخرجاً آخر غيره، فستموت. ستموت من 

الابتذال. 
○من المعروف والبين عن خليل النعيمي كثرة 
أســفاره ورحلاتــه فــي البلــدان والجغرافيات، 
وبذلك اســتطاع أن يحايث ويداخل حياة الناس 
المختلفة والمتضاربة، فما الذي أفدتموه من السفر 

والترحال؟
• فَــكّ الحصار المضروب حــول عقلي منذ 
بعامة.  العربي  العقــل  حول  الأولى.  الطفولة 
الســفر هو النشــاط الوحيد الناجِع، أو يكاد 
أن يكون كذلــك، من أجل عمليــة التحرر من 
حُمولة الوجود الخامجة التي نتلقّنها بشــكل 
آليّ منذ الصغر، ومن كتامة الحياة التي نغرق 
فيها. الســفر علاج فَعّال ضد البلادة الذهنية 
وحده،  وهــو،  الذاتي.  والاكتفــاء  والغبــاء 
صنــا من أحاديــة النظرة  يســتطيع أن يخلِّ
الشنيعة. ويسمح لنا بأن نتذوّق أطعمة العالَم 
السكون  من  ينقلنا  مشــروباته.  من  ونرْتَوي 
المميت إلــى ضفاف الحركــة الكونية. يحقننا 
مَنْ لم نكــن نعرفهم،  بمشــاعر جديدة تجاه 
د مشــاعرنا التي انطفأتْ تجاه مَنْ كدنا  ويُجدِّ
أن ننساهم بسبب بقائنا لاصقين بهم سنوات 
طويلــة. فمن ْ لا يســافرْ يُصَــبْ بالعمى، ولا 
يســتطيع فهم ما أقول. تصوّر أحــداً لم يأكل 
غير ما تطبخه أمه، ومن بعد زوجته، والمطاعم 
المحلية، ونريد أن نقنعه بطعم حساء مكسيكيّ 
آسر، أو خَلْطَة أوزبكيّة خالدة الطَعْم، سيبدو 
لــه الأمر مجـــرد تهويمــات ذوق فــارغ من 

المحتوى.

ظاهرة الاغتراب ليست طارئة في عصرنا، فهي ثيمة 
جاذبة لفلاســفة وشــعراء ومؤرخين مثل ابــن الاثير، 
الذي تمنى في زمنه لو أن أمه لم تلده كي لا يرى ما رأى، 
واذا كانــت غربة المثقف او الفيلســوف قد عولجت من 
خــلال مقتربات لا حصر لهــا منذ اليونانيــين القدماء، 
فإن غربة المؤرخ بقيت كما يقول المستشــرق غرونباوم 
حكرا على العرب، بســبب فائض العاطفــة او الميل الى 
اسقاطات نفسية تعويضية، وقد لا يقدم كتاب الروائي 
والاكاديمي حليم بركات عن الاغتراب الثقافي إجابات 
شــافية عن ســؤال مزمن، لكن ما قدمه في كتابه الآخر 
غربة الكاتــب العربي امتاز بأمريــن أولهما تغطية فترة 
زمنيــة تمتد منــذ خمســينات القرن الماضــي، وثانيهما 
اســتقراء تجليات هذه الغربة فــي نصوص لعبت دورا 
بالــغ الأهمية فــي تحديث الحساســية العربيــة، منها 
»اغانــي مهيــار الدمشــقي« لأدونيس التي يقــول عنها 
بأنها الحان الانتصار والانكســار والاحتراق والتجدد، 
وهــذا بالطبــع هاجــس أدونيســي بامتياز منــذ وعى 
الشــاعر مبكرا تلك الجدلية بين المألوف والغريب وبين 
الحياة والموت، ولأن عدد النصوص بين روائي وشعري 
وحتى تشــكيلي في الكتاب يتطلّب وقفة مكرّســة لنقد 
في ذروة التطبيق، فإن ما يعنينا من مقاربته النظرية هو 
الابعاد الثلاثــة للاغتراب، فأدناها هو المكاني وبالتالي 
يكــون المنفى جغرافيــا فقط، والحنين فيه الى مســقط 
الرأس، لكــن البعدين الآخريــن زمانــي وميتافيزيقي، 
فثمــة غرباء فــي عقر أوطانهــم ودورهم وبــين ذويهم 
ويشــعرون بأن المنفى تاريخــي وليــس جغرافيا، وما 
يشــعر به هــؤلاء المنفيون أنهــم لم يولدوا فــي مواعيد 
ولادتهــم، لهــذا يكــون الاشــتباك شــاملا بــين وعيهم 
ورؤاهم وبين السائد في عصرهم، وهناك أمثلة عصيّة 
على الحصر في هذا السّياق، فالمقابر تعجّ بمن أحرقوا 
او قُتلوا بسبب ما اقترفوا من ابداعات، لهذا يعاد اليهم 
الاعتبار بعد الأوان، وحين يصبح ما قالوه او بشّروا به 

قابلا لاستيعاب الأحفاد.
المنفى بمعناه الزماني لا ســبيل للعــودة منه الى أي 
ملكــوت، لهذا تتغــذى الغربــة وتتضاعــف بالمزيد من 
اســبابها التــي لا تتوقف، وهو منفى مغايــر إلى حدّ ما 
للمنفــى الميتافيزيقي، الذي لم أجــد تعبيرا عنه أدق من 
قصيدة لمالارميه عن مريض يرقد في مصح على مرتفع 
جبلــي وتصل اليــه عبر النوافذ أصوات مبهمة، ســواء 
كانت صراخ اطفال يلعبون او رجال ونســاء يثرثرون، 
لكنه ينصرف عن هذا الضجيج الغامض الى صوت آخر 

هو صوت عربة الابدية التي تقودها خيول سماوية.
حقيقة الأمــر ان مريــض مالارميه هو كائــن معافى 
لكن الشاعر جعل من المرض معادلا موضوعيا لاغتراب 
الإنســان فــي زمنه وهــذا ما ألــح عليــه وجوديون من 
الفلاســفة والكُتّــاب، فالاغتــراب هــو من صميــم هذا 
الوعــي الفلســفي وتحقيق الذات يتطلب شــرطا صعبا 
هو الانفصال عن القطيع، بحيث يصبح الانسان مؤهلا 

للاختيار وبالتالي تحمّل مسؤوليته عنه.
وقد يكــون مصطلــح الاغتــراب بحدّ ذاته ملتبســا، 
لأنه اســتخدم في ســياقات فلســفية واخرى نفســية 
واجتماعيــة، إضافة الى الاســتخدام الاقتصادي وفق 

الرؤى الماركسية. 
لهذا تتعذّر معالجــة الاغتراب في عدد من النّصوص 
من مقترب واحد، بسبب التفاوت في الوعي بالاغتراب، 
فالغربة السهروردية مثلا او غربة التوحيدي ليست من 
طراز الغربة التي يشــكو منها شــاعر عربي حديث جاء 
فــي الخمســينات مــن قريته وتاه فــي المدينــة، كما ان 
المنفى لدى ادوارد ســعيد مثلا لا يلتقي على الاطلاق مع 
مفاهيم تقليدية فلســطينية عن المنفــى باعتباره نقيض 
الوطــن، فالشــعور بالنّفــي يتجــاوز المــكان وحيثيات 
الهجرة واحيانا يصبح غامضــا من طراز ما كتبه جيته 
فــي البلد البعيد عــن حنين صبية لا ينقطــع للعودة الى 

مكان ما تجهله.
المنفــى اعتــراف بعــدم التطابق بين الفرد وشــروط 
ولادتــه وتكوينــه، لهــذا جــرى تبســيطه رومانســيا 
وتولت الاغاني ترويج هذا المفهوم، ولو اخذنا شــعراء 
المهجر مثالا نجــد منهم من يتعامل مــع المنفى باعتباره 
المــكان الآخر المحروم من ذكريــات الطفولة، والطقوس 
الاجتماعية الســائدة في مســقط الرأس مقابل آخرين 
مثل، إيليــا أبي ماضي منفــاه ميتافيزيقي، فهو جاء لا 
يعــرف من أين ويجهــل مصيره ايضــا، بحيث لا يكون 

هناك مقابل هذا المنفى الوجودي ايّ ملكوت.
إن الغربــة لــدى المثقــف العربــي مزدوجــة وكذلك 
منفــاه، فهو يُكابد عمره بين مطرقة الســلطة وســندان 
القطيع، بحيث ما من ســبيل للفرار الا بالتأقلم الدفاعي 
الذي يورّطه بالتناقض او بمواجهة المصير التراجيدي، 
فغربة التوحيــدي المزدوجة هي التي دفعته الى احراق 
كتبه بنفسه بعكس ابن رشد الُمفتَرى عليه الذي أحرقت 

كتبه عقابا ولم تكن ذات دافع انتحاري كالتوحيدي .

٭ ٭ ٭

في خمســينيات القرن الماضي كانت مطرقة السلطة 
تتجسّــد في ثقافة اتباعية تزعم القداسة وتتحصّن بها 
ضدّ كل تغيير، أما ســندان القطيــع فقد تمثّل بمناخات 
اجتماعية تســيّرها الاعــراف والتقاليد التــي صاغتها 
الســلطة اساســا، هكــذا كان العربــي فــي العديــد من 
الاوقات عدو نفســه يلبي شهوات جلاديه لأنها مُمَوّهة 
ومطروحة بتحايل بلاغي. فالسلطة غالبا ما تسعى الى 
توظيف الجهل لحراســتها، خصوصا حين يكون جهلا 
مقدّســا بالمعنى الذي تحدّث عنه اوليفييه روا والمصير 
الذي لقيه الســهروردي المقتول لم يكن فقط من المطرقة 
الأيوبيــة، بل مما أشــيع عنه لدى العامــة، لهذا اختصر 
الدراما كلها بعبارة بالغــة الكثافة حين كتب على جدار 
ســجنه » أرى قدمــي أراق دمي« وهو تعبير مشــحون 

بالتياع ذاتي وبشيء من الندم. 
ما من ابداع لم يغترب في مسقط رأسه وما من وعي 

مطابق يفرز اجتراحا فالغربة والوعي المفارق توأمان .

٭ كاتب اردني

حاوره: محمد البغوري

لطة مطرقة السُّ
وسنْدان القطيع

خيري منصور

رحلة البحث عن الحقيقة العارية

»الكتابة« ضرورة الفن وسؤال الميتافيزيقيا!
الذاكرة الإنســانية بــكل تجلياتهــا ورموزهــا وخيالها 
وعاطفتهــا المفخخة بالتصــورات والهويــة والآيديولوجية 
مرهونــة بفعــل الكتابة كأرشــيف حضاري وثقافــي للوعي 
الجمعــي والفردي للبشــرية، وهكــذا كانت عبــارة محمود 
درويش الكونية جرما ملتهبا يثقب سماء المصابين بداء الكسل 
الخيالــي والإبداعي حين قال: »من يكتــب حكايته يرث أرض 

الكلام، ويملك المعنى تماما«.
يــروي المترجــم الإنكليزي والقســيس الموســوعي بيد، 
حكاية ترنيمــة كيدمون- من أقدم القصائد الغنائية في الأدب 
الإنكليــزي القــديم - إذ يؤكد بيد أن كيدمــون كان راعي بقر 
أمي لا يقرأ ولا يكتب. ويضيف بيــد أنه أثناء حضوره لوليمة 
كبيــرة، تم تمرير قيثارة على الحضــور ليغني كل منهم أغنية 
يشارك بها طقوس الوليمة، إلا أن كيدمون توارى عن الحضور 
خجلا من عجزه عن الغناء وعدم تمكنه من القراءة أصلا. وفي 
المســاء جاءه منام رأى فيه أحدهم وطلب منه أن يغني أغنية 
النشــوء والتكوين، فرفــض كيدمون الغنــاء، لأنه لا يعرف 
القــراءة والكتابة، فكــرر الرجل عليه الأمر مؤكــدا له قدرته 
على الغناء، ففعل ودهش أنه قادر على ســرد أغنيات التكوين 
والنشــوء بصورة لا تصدق. وفي الصباح روى حلمه لرجال 
الكنيسة ودهش الجميع بما أخبرهم عن قدرته على سرد قصة 
التكوين والنشــوء والســرد الإنجيلي فتم تعيينه قسيســا. 
ويــروي بيد أن غايــة كيدمون من هذا الســرد الغنائي كانت 
حث البشــرية على عدم التشبث بالخطيئة ونشر بذور الخير 
على البسيطة. وهنا تتربص بنا كومة من الأسئلة الثيولوجية 
والأنثولوجيــة والجمالية، ولعلها من أبجديات ما يخطر ببال 
كل مــن يقرأ ترنيمــة كيدمون: ولكن ما علاقة الدين بالشــعر 
والأدب عمومــا؟ وما علاقــة الغناء بالكتابــة؟ وكيف يلتقي 
النص الشعري هنا بالنص الثيولوجي؟ وما سر الوحي الذي 
زار كيدمون في منامه وعلاقته بفعل القــراءة والكتابة وفهم 

التكوين والنشوء؟ 
يبدو جليا أن المخيال الإنساني منذ باكورة البحث الفلسفي 
عن الأسئلة الكبرى المتعلقة بالوجود والذات والماورائي، ظل 
رهينة التقاطعات الثنائية للخيال الإبداعي، والخيال الديني 
والخيال العلمي، وهنا تعددت التأويلات لكل الأفهام البشرية 
في ســبرها لأغوار الذات والمخيال البشــري، وفي محاولتها 
لمجابهة سؤال الحياة والموت والجمال والنفس البشرية المركبة. 
قد تكون ملحمــة جلجامش محاولة تشــبه ترنيمة كيدمون، 
وســفر التكوين والإنجيل والتوراة والقرآن في تشريح بينة 

الوجود والأبدية والعدم والمطلق والزمن والصيرورة المركبة 
للتقاطعــات التي مرت بهــا التجربة الإنســانية في تحولات 
المخيال الشــعري والديني والعلمي والوجــودي. التحولات 
التي صفع بهــا جلجامش بعد موت صديقــه الحميم أنكيدو، 
كانت نقطة التحول الجوهرية في مخيال تاريخ البشرية، أمام 
قدرتها على مقاومة الموت ومواصلة الحياة وفهم سؤال العدم، 
بل وفي قدرتها على التنبؤ بارهاصــات الثورة المعرفية التي 
تمر بها البشــرية. يصاب جلجامش بخيبــة مرعبة بعد موت 
أنكيدو، حتى أنه يرفض دفن الجثة في البداية، إلى أن تتفسخ 
الحقيقة المادية والجسدية أمام ناظريه ليدرك هشاشة الوجود 
البشــري أمام الموت والماورائي، ويبدأ في رحلته النيتشوية 
للبحث عن ســر الخلود، فيهيم على وجهه  تاركا وراء أسوار 
أوروك ثيابه الملكية مرتديــا جلود الحيوانات، وكأن الصورة 
الوحشية للإنســان تكون في أبهى تجلياتها الطبيعية عندما 
يتماهى الإنســان مع الطبيعة في شــرطه الوجودي وشرطه 
البشــري، حتى ينتهي به المطاف أن يرجع بخفي حنين، مدركا 
عبثية المحاولة، ورعب التجربة البشرية في المضي عكس تيار 
الزمن. لكــن جلجامش نقش كل ما رآه فــي رحلته على حجر 
الكتابة، ليدون خلودا جماليا وملحميا لا يمكن لســاعة الزمن 
أن تمحوه! الشــيء نفســه فعله روكنتان، بطل رواية سارتر 
»الغثيان« الذي كان مصابا بحساسية وجودية مرعبة، حتى 
أنه كاد يتقيأ لدى رؤيته لجذع شــجرة، وخلص إلى الخلاص 
المرهــون بالمخيال وفعــل الكتابة كفعل جمالــي يجابه العدم 
والفناء، فكانت الكتابة في كل تجلياتها الفنية والدينية طريقة 
الآلهة والبشــر للتواصل بين الوجود والعــدم، وبين المقدس 
والمدنس، وبين البشــري واللاهوتي، وهذا يحيلنا مرة أخرى 
لترنيمة كيدمون والصورة التي تقاطع فيها الشــعر بتفســير 

الوجود والكون والطبيعة الثيولوجية للأشياء.
وفي ســياق حديثنــا عن ترنيمــة كيدمون، لا بــد لنا من 
التوسل بعبارة صامويل بيكيت الخالدة في تعريفه العبقري 
للشــعر: »كل صنــوف الشــعر كانت محض صــلاة لا علاقة 
لهــا بالفضيلة المتعاليــة«. الصلاة مناجاة بــين العبد وربه، 
وبين النص وقارئه، وبين المعشــوق ومعشــوقته، وهذا جلي 
في شــعر ابن عربي والحلاج في طرقهما اللامنتمي لســؤال 
الصوفــي الباحث عن الله في نفســه، وعن نفســه في الله! 
يبدأ الســؤال بالذات التي توهب لهذا الوجود، ثم تبدأ غريزة 
الخوف تولد مع الإنســان في خضم محنته الوجودية عندما 
يشــب عن الطوق، ويكتســب وعي الباحث عــن منفاه الأول 
والمتأمل في ســقوط أبويه آدم وحواء من أرض عدن، ماضيا 
في طريقين ثالثهمــا امتداد لثنائية حاول نيتشــه أن ينقض 
بنيانها فــي »ما وراء الخير والشــر: الإيمــان واللاإيمان. لا 
يمكن تجاوز كتاب ماثيو أرنولد الشــهير، الموســوم بعنوان » 
الأدب والدوغمائية« الذي اســتنطق من خلاله ماثيو آرنولد 

أنســاق النصوص الدينية في دفاعه عــن الثقافة في مجابهة 
تيار الماديــة العلميةـ التــي اختزلت النصــوص الدينية في 
ثنائيات محنطة مــن التأوليات الثابتة للنصوص المقدســة، 
بعيدا عن قدرتهــا التوليدية والجمالية أمام ســؤال الوجود 
والمحــاكاة. هنا نجد عبــارة صامويل بيكــت تتناغم بصورة 
ديالكتيكية مع دفاع آرنولد عن الثقافة كفعل متعالق مع النسق 
الأخلاقي للأدب. الشــعر الذي يتحول إلى حالة تعبّد جمالية، 
يحاول الشــاعر من خلالها إحداث هزة موسيقية وتصويرية 
وتجريبية في الشــكل الداخلي للقصيدة بعيــدا عن النمطية 
اللغوية الدوغمائية التي يمارســها رجال الدين الكلاسيكيون 
في تحنيطهم للتأويل الديني، وهنا يصير الشعراء على لسان 
بيرسي شيلي مشرعي الأمة غير المعترف بهم لا لشيء إلا لأنهم 
أحفاد رؤية تنويرية قــادرة على خلخلة الكون والمتخيل، لكن 
النــص الديني والأدبي في تجلياتــه الهيرمونيطقية هو جزء 
عضوي من هذا العالم وجزء من تصورات المخيال البشــري، 
وهذا ما جعل الكســندر بوب فــي القرن الثامن عشــر يكتب 
قصيدته التــي ملأت الدنيا وشــغلت الناس فــي أوروبا في 
ذلك الوقت، والتي ســماها »مقال عن الإنســان«، إذ يعتبر أن 
الإنســان غير قادر عقليا ومنطقيا على فهم السبب الجوهري 
في وجوده وخلقه، ولذا فالكسندر بوب يحاول أن يبرر علاقة 
البشري بخالقه، من خلال نصه الشعري الفلسفي الذي يبدو 
فيه بوب هاجيا لكل المنجز البشــري العلمــي والإبداعي أمام 
عبقريــة النظام الكونــي Macrocosm ، الذي ابتلع المنجز 
الإنساني، من خلال دياليكتيك الوجود ومعضلة الخلود، حتى 
بقيت الحبكة مفتوحــة على مصراعيها. ربما هــذا الأمر الذي 
دفع بفولتير وكانط أن يعتبرا هــذا النص من أكثر النصوص 
الكونية جمالا وســحرا وقدرة على محاكاة الشــرط البشري 
أمام سؤال اللاهوت والمعرفة، حتى أن رأي فولتير في قصيدة 
بوب تلــــخص في قوله إنها »بلسم يشفي جروحي ويمنحني 

القدرة على الصبر أكثر أمام كل هذا العبث الوجودي«. 
كان الحــلاج المثال البشــري الأكثــر قدرة علــى تأصيل 
التوتر الأزلي بين الفهم البشــري لله، وبين اختطاف السلطة 
السياســية للدين وحجرهــا على حرية الفن فــي قدرته على 
محاورة الله والــذات المتصوفة، بما يتجاوز الصورة الثنائية 
المتحجرة التي أبدع من خلالها السياســيون وأنصار السلطة 
في تسديد سهامهم السامة صوب حرية الفن والكتابة والإرادة 
البشرية، فكان دور الخليفة والكنيسة ورجال الدين بارزا في 
تســطيحهم للفقه المعرفي والديني وقمعهــم للذات والتأويل، 
وسد منافذ التفكير القادر على خلخلة الأنماط  الثنائية الثابتة 
للحقيقــة وفهمهــا. كانت صرخــة الحلاج »أنا الحــق« ذروة 
التجلّي الــذي حققته المعرفة الصوفية لفهــم الذات والوجود 
والذات الإلهية، حتى احتجبت نصوصه على هؤلاء المتشبثين 
باللغة التي لا تعيد ولادة ذاتها كلما تليت سورة على متلقيها، 

وكأنها تنزلت للمرة الأولى! ما زال الملايين يؤمنون بأن النص 
الديني والأدبي حجر يلقى في بركة ماء، ولا بد لمن يتتبع الأثر 
ويقتفيه أن يصــل للمعنى ويحتكره، لكــن الذي يحتجب في 
ســياق المعنى على القارئ والكاتب هو تماما  الإنزياح اللغوي 
والتاريخي والآيديولوجي الذي تحدثه نظرية ارتحال النص 
التي تحدث عنها إدوارد ســعيد، إذ يرتحل النص من شخص 
لآخر، ومن ســياق تاريخي لآخر، ومــن مترجم معرفي لآخر، 
حتى يتلقفه الملايــين وقد نضج واختمــر وتحولت مضامينه 
بين قارئ يفتش عن صورته الدينية الإيمانية في مرآة النص، 
وبين قارئ قلق شــكاك لا يرضى بأنصاف التأويل ولا تحجبه 

غشاوة اللغة عن جوهر الرؤية. 
ومن المسلم به لاهوتيا أن النبي ينزل إلى أمة محملا برسالة 
بعث بها الله مكتوبة في سفر التكوين أو العهد القديم أو الجديد 
أو القرآن رغم وجود اختلافات جوهرية في تفاصيل التأويل، 
إلا ان جميع الأنبياء هم وســطاء تأويل لاهوتي، تم اختيارهم 
من قبل الله ليقوموا بمهمتم الجوهرية في التنوير وبث رسالة 
العبودية وفهم الإنســان والوجود والأبدية، وهذا ما يحيلنا 
مباشــرة إلى هيرمز رسول الآلهة في الأســطورة الإغريقية،  
وابن زيوس كبير الآلهة في العصر الإغريقي، الذي كان دوره 
الجوهري هو التأويــل. هنا تبدو لنا صــورة طباقية عبقرية 
لكنها منقوصة، ومتوترة لأن فهــم النص المقدس مختلف عن 
فهم الأسطورة، رغم التقاطع الكبير هنا. كان يسمى في ملحمة 
الإلياذة بجالب الحظ، والحارس، ولكنه عرف بالخداع والمكر 
والقدرة على الإقناع. وهنا تتجلى الفوارق الكبرى بين مفهوم 
النبي لاهوتيا في مهمته المقدســة والمرهونــة بالتطهير ودفع 
الإنســان نحو فعل الخيرية، ومجابهة الخطيئة، وبين مفهوم 
رجل الديــن الذي نصب نفســه نبيا أو خليفة لهــذه الأفهام 
المتراكمــة، فأغلــق الباب علــى كل محاولة تنســف الصورة 
النمطية المنحوتة من مخيال المأفونين بســلطة المعرفة ومعرفة 
الســلطة. يبقى ســؤال التأويل والكتابة جاثما أمامنا كالجثة 
ما لم نخلخــل بنية العلاقة الأزلية بــين الدين والفن والأدب، 
ونشرع بطرح الأسئلة ذاتها التي طرحها دانتي في الكوميديا 
الإلهية، وأبو العلاء المعري في رســائل الغفران، وميلتون في 
ملحمته »الفردوس المفقود«: الجنة والنار والوجود والماوراء 
والذات البشرية ليست إجابات على نصوص إلهية أو بشرية، 
بقدر ما هي أســئلة جمالية وفلســفية تتطلب منا البحث عن 
الحقيقة العارية. هذه الحقيقة التي رسمها دانتي والتي نصب 
نفسه على مســرحها البطل الراوي، حقيقة تتجسد في ثالوث 
الوجــود اللاهوتي والجمالي: رحلة صــوب الأبدية والآخرة 
بين المطهر والجحيم والجنة، حيث يقــول عبارته التي علقت 
كل ما قيل عن الوجود والإنســان على مشجب الحيرة والشك 
»إذا كان العالم الحالي فوضويا وضالا، فابحثوا عن العلة في 

ذواتكم«. 
 

نصوص في راووق قسري
يا ابراهيم...

لا تربكك الرؤيا
في يقظتنا نتزاحم يوميا »بكبش« اسماعيل

وطني
متى تستريح غيومك

من رقصة موتنا

حين يعزف الاطفال الموسيقى
بقلب بكر

لاتعرف الحدائق 

كيف تغسل قلبها بالمطر

أيتها الخرائط المحترقة الان

حكمي  أ
الساقط  هروبي 

اليك
فعظامي كعكة باردة

وحدودي غامضة
ولهاثي صدأ مدهون

بدم يتخثر
على جثة مائلة

وطني يلاحق دمي سرا«
.......
لكني

لاأعترض على طريقة موتي
أنا طين أسمر في رصاصة

كاتمة للموت

وطني
هل أنت شاعر

يرسم وسامة دمي
في متاحف بائرة

ها هاهاهاهاهاها
واجمة ضحكتي
مثل تلميذ مهمل
في درس شاغر

أنا بريء من وضوح الموسيقى
فأيقاع دمي

لايصغي جيدا«
لضجبج المطر

الليلة أنا معلق
في أناقة القبلات

ولهاثي يترسب في فواصل دمي
ياألله

تنهكني أبجدية هذا الاتساع

الانثى .....
اه من الورقة الانثى ..

وتر لهباء الوقت ..
قد تصحر رنينه ....

حتى غدا رمادا من أسئلة خرساء

سطورها ..كلما احصيت انفاس 
حق عليك سن قوانين التزلف ..

حين بكت أمي .....
ابتل وجه السماء ....

سيدتي
سيدتي

لأنك مستحيلة
فأنت أرض متنازع عليها 

٭ شاعر عراقي

عدنان جبار ياسين ٭
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ثقـافـة

ملف عن »الجندر والاستبداد«
في العدد الأخير من مجلة

رابطة الكتاب السوريين »أوراق«
لندن -  »القدس العربي«:

صدر العــدد الجديــد مــن »أوراق«، مجلة رابطــة الكتاب 
الســوريين، التي يــرأس تحريرها صادق جــال العظم الذي 
غاب عن هذا العدد لأســباب صحية فكتب حسام الدين محمد 

افتتاحية المجلة تحت عنوان »السلطة حريم الطاغية/الإبادة 
فعل اغتصاب معمم«، التي اختتمها بفكرة »إن تحليل العاقة 

بين الاستبداد والجنسانية يستأدي الخروج من السياسي 
إلــى الثقافي حيث يســتوي أحيانــا الطرفان، المســتبد 

وضحاياه، محياً القضية برمتها إلى ثقافة شــعبية عامة 
تســاوي بين الجنس والعنــف وترتبط أشــد الإرتباط 

بالاستبداد.
وفــي مقالة عنوانها »نوعان مــن المراحل الانتقالية 

وما من نظرية« كتب عزمي بشارة عن صعوبة الحديث 
عن نظرية تاريخية خاصة بالمراحل الانتقالية معتبرا 

النظريات التي نشأت لدراســة المراحل تتعلق جميعها بنشوء 
النظام الرأســمالي رغم أنها طبقت فيما بعد علــى التاريخ بأكمله، وهكذا 
استنسخ الكثير من العلوم الاجتماعية لدراسة الانتقال من مجتمع تقليدي 

الى مستعمر ومن بلدان مستعمرة الى مستقلة.
ويدحض سمير ســعيفان، في دراســته »هل إقامة »الدولة الإسامية« 
ممكنة؟« إمكانية نشــوء دولة تحت مســمى الدولة الإســامية لأن »بناء 
الدولة« بحســبه، »يشمل ما هو أوســع بكثير وأهمية من وجهة نظر إدارة 
الحياة على الأرض«، فهو يعني »إقامة بنى واســعة ومتعددة ومتشــعبة 
ومركبــة ومعقدة أكثر بآلاف المرات مما كانت عليــه الحياة قبل قرن واحد 
فما بالك قبل 14 قرنا«، ويقوم سعيفان بتفصيل كل ذلك ومناقشة ما يتصل 
بالموضوع مؤكدا أن ذلك لا يعني ان الإســام باق كأحد مصادر التشــريع 
وتنظيم المجتمع والدولة ومصدرا للهــام والتعبد، كما هو حال كل الأديان 

في العالم.
وفي مقدمة لكتاب للفرنسي ميشيل سورا، يكتب جيل كيبيل واوليفييه 
مونجان مقالة تنشرها المجلة تحت عنوان »ميشيل سورا: الفرنسي ابن بير 

زيت: حين يغتال النظام السوري السوسيولوجيا«.
فادي عزام، قام بتقديم الملف الذي أشــرف عليه، وتضمن مقالات عديدة 

في الجندر، تحت عنوان: تجريد الضحية، وكتبت سارة أبوعسلي دراسة 
بعنوان: النساء في ســوريا من« العورة« إلى إلى«الثورة«، وكتبت خولة 
دنيا مقالًا بعنوان: المرأة في الثورة السورية: آمال كبيرة  وتحديات أكبر، 
وكتبت ليلى العودات مقالًا بعنوان: النزاع  المســلح والعبء المجحف على 
النســاء، وجاء مقال خضر الآغا بعنــوان: كتابة المــرأة - تأنيث العالم، 
وأيمن بكر بعنوان:  المــرأة، الثورة، والمرونة الشــريرة، وكتبت د. خولة 
حســن الحديد بعنوان: لماذا يعادي العرب مفهــوم« الجندر« وكتب أحمد 
عمر عن: ســاطين الحريم« وجاء مقال عبود ســعيد بعنوان: أمي مثل أي 
امرأة ســورية: أليس في باد العجائب، وكتب لقمان ديركي مقالًا بعنوان: 
مرض نفسي اســمه المرأة، وعبدالرحمن حاق بعنوان: المستبد السوري 
والجنس، وإياد محفوظ بعنوان: شــارع 142، تحدث فيه عن تاريخ شارع 
فــي حلب كان مخصصا للزبائنية الجنســية، وكتبت مزنة دريد 
بعنوان«لاجئات لا ســبايا«، وكريم عبد كتب مقالًا 
وتقاليد  الدولة  الثقافي:  النســق  سلطة  بعنوان: 
الاغتصاب، وكتبــت آمال عبدالصمد مقالًا بعنوان: 
المرأة فــي تــراث جبل العــرب، وترجمــت المجلة 
مقالة لكريســتوفر رويتر بعنوان »عن جهاد النكاح 
وخرافات أخــرى«، كما كتب علي ســفر عن الخطاب 
النســوي الســوري، وتناول راجــي بطحيش عودة 
مسلسل »باب الحارة« في مقال بعنوان: »تحيا المركزية 

القضيبية!«.
 في الأعمال الإبداعية ضمن الملف قدم الكاتب الكويتي 
عبد الله العتيبي إشكالية أب مسلم في بريطانيا مع رفض 
زوجته البريطانية ختان ابنه، وينشر رامي سويد قصتين 
من سوريا المعاصرة مع ياسمين الواقفة على حاجز عسكري 
لتكتشــف ان من تقوم بتفتيشها مثلية جنسية، ثم مع حكاية 
أب يحاول نقل جثة ابنتــه ويتناول كيفية التعاطي معها على 
الحاجز العسكري. الكاتب اللبناني محمد غندور يحكي في قصته »معركة« 
عن دخول مســلحين الى بيت رجل وزوجته حيث ينتهي نزاعهما على من 
يموت أولًا بممارســة الجنس أمام المسلحين. مصطفى الموسى في قصته »ما 
جرى مع الرفيق شــاكر ليلة البارحة« يســخر من الطريقة الأيديولوجية 
للتفكيــر بالجنس والعاقات وكيف تتحطم أمام واقعية الإبن الجنســية. 
قصة فادي عزام »الشلكّة« تحكي عن محاولة مستمرة من شاب لقتل جدته 
التي كانت مومســاً ونهب ذهبها. أما فاطمة ياسين فتحكي أيضا عن مومس 

تتعامل مع كافة أشكال المتحاربين المتنازعين.
وساهم في الكتابة في ملف أوراق الشعر كل من خالد سليمان الناصري 
إذ جــاء نصــه بعنوان«رُقم« وحمل نص ســميح شــقير عنــوان »وردة 
الشــباك«، بينما كتبت مريم مشتاوي نصا بعنوان: ثاث قصائد، كما حمل 
نص ميسون شقير عنوان »قصائد« وجاء نص أنور عمران بعنوان: قريباً 

تنتهي الحرب.
وتنوعــت الموضوعات التي جاءت ضمن ملــف« أوراق النقد والفن« إذ 
قدم هشــام الواوي قراءة في رواية« رمش إيل« لفخرالدين فياض، وكتب 

خالــد محمود في« التكويــن التاريخي للجزيرة الســورية« وكتب محمد 
شــاويش تحت عنوان: لماذا كان أحمد فؤاد نجم »شــاعراً شعبياً؟« وقدم 
محمد المطرود قراءة في رواية« كان الرئيــس صديقي« بينما قدمت ماري 
عيســى قراءة في رواية » بدر الزمان« للروائي السوري فاضل السباعي، 

وتناول إبراهيم اليوسف سرقة الكنوز الأثرية السورية كعمل منظم.
وفي أوراق التحقيق مقال للصحفي ماركوس سفينسون ترجمته ناديا 
دريعي عن مشــاهدات طالبة الطب لينا ميرتز عن بشــاعات الحرب ومن 

بينها تقطيع أوصال ضحية في إحدى المحافظات.
 كما نقرأ متابعة وكلمات وردت في سياق فعاليات جائزة المزرعة للرواية 
التي نظمتها رابطة الكتاب السوريين في انطاكيا بتركيا 2014، وفاز بها كل 
من فخرالدين فياض عن روايته »رمش إيل« وغسان الجباعي عن روايته« 

قهوة الجنرال« وسوسن جميل حسن عن روايتها »قميص الليل«.
 

الزمكان في شعر السيّاب والمناصرة
صــدر حديثاً للباحــث الجزائري 
ســمير عبّاس عــن الصايل للنشــر 
»الزمكان  بعنــوان:  كتاب  والتوزيع 
في الشعر العربي المعاصر: بدر شاكر 
ويقع  المناصرة«  وعزالدين  السيّاب، 
في 170 صفحة، ويتكــون من ثاثة 
ومكوناته  »الزمــكان  هــي:  فصول 
– الزمكان عند الســيّاب – الزمكان 
الباحث  وأنهــى  المناصــرة«.  عند 
كتابــه بخاصــة قال فيهــا: »بدر 
شاكر السيّاب، شاعرٌ رائد تاريخي 
وفعلي، أما المناصرة، فهو حســب 
حرفي:  عبّاس  إحســان  الدكتور 
بشيء من التسامح، يمكن أن يُعدّ 

عزالدين المناصرة، واحداً من روّاد الحركة الشــعرية العربية الحديثة، بل 
هو شاعرٌ عالمي، حســب الدكتور غسّــان غنيم )جامعة دمشق(. وحسب 
الناشر الفرنســي كلود روكيه، مدير دار ســكامبيت الفرنسية: »المناصرة 
لا يقلُّ أهمية عن شــعراء فرنســا العظام فــي النصف الثانــي من القرن  
العشــرين«، فهو شاعرٌ رائدٌ فعلي من شعراء الســتينات. أما الزمكان فهو 
لدى الســيّاب مرتبط برؤى ذات بعد إنساني في الغالب، تكرّس التضامن 
والحب، فضيلتين أساســيتين، بينما كان الزمكان لدى المناصرة، كما يقول 
الباحث ســمير عباس، مرتبطاً بــرؤى تعكس فكراً مقاوماً عالمياً، بشــكل 
خاص، يكرّس الانتماء إلى الوطن إيقاعاً للحياة من منظور إنساني أيضاً. 
وأضــاف الباحث بأنه اســتعان بالمنهج الموضوعاتي، والمنهج النفســي، 

وآليات السيمائيات والتأويل.

القاهرة القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

للفيلم  الأول  العربــي  العرض  شــهد 
حضورا  الحرامية«  »عيون  الفلســطيني 
جماهيريــا كبيــرا في عرضــه الاول في 
افريقيــا والعالــم العربــي، ضمن أفام 
القاهرة  لمهرجــان  الرســمية  المســابقة 
الســينمائي الدولي في دورته السادسة 
والثاثين من 9 وحتى 18 نوفمبر/تشرين 
الثاني. الفيلم تم ترشيحه ليمثل فلسطين 
في مسابقة اوســكار احسن فيلم اجنبي 
لعام 2014، وعبرت مخرجة الفيلم نجوى 
نجار عن ســعادتها لعــرض الفيلم لأول 
مره في مصر بحضور بطل الفيلم الفنان 
خالد أبو النجا والمطربة الجزائرية سعاد 
ماســي والملحن تامــر كــروان، وخال 
الندوة الصحافية التي عقدت بعد عرض 
الفيلم قالــت المخرجة نجــوى نجار، ان 
الفنان خالد أبو النجا بذل مجهودا كبيرا 
في تمثيل الشــخصية الفلسطينية، وظل 
محافظاً على سامة اللهجة. وأضافت ان 
أبو النجا لم يجد أداء دور طارق الشــاب 
الذي يســجن عشر سنوات  الفلسطيني 
ثم يخرج من الســجن، ليجد ان زوجته 
توفيت وابنتــه ضاعت في وقت الحصار 
الذي فرض علــى مدينته عام 2002، لكن 
أبو النجــا اعطى للدور ابعــادا واعطى 

روحا مختلفة للدور.
مســتوحى  »الفيلم  نجوى:  وأضافت 
مــن قصة حقيقيــة وقعت اثنــاء حصار 
قوات الاحتال لبعض القرى الفلسطينية 
لم  لماذا  ســألوني  والكثيرون   ،2002 عام 
تختاري ابطال فيلمك من الفلســطينيين، 
العربية تعيش  الباد  ان جميع  واجيبهم 
الفلســطينية، حين  القضية  وفي قلوبهم 
أكون فــي مصر او الأردن او أي بلد عربي 
لا اشــعر بالغربــة ابداً، مثــل اليوم عند 
الفيلــم غمرتني محبــة الجمهور  عرض 
كثيــراً وكأنــي فــي فلســطين، القضية 
قضية  وليست  قومية  قضية  الفلسطينية 
شــعب فلســطين وحدهم، الى جانب ان 
الفنان خالد أبو النجــا فنان لديه الروح 
الثورية. هو مناضل أيضا وانسان عربي 
مهتم بالقضايا العربية، فهذه اول مرة في 

تاريخ الســينما الفلسطينية يؤدي فنان 
مصري دور رجل فلسطيني، رغم المعاناة 
التي وجدناها لاســتخراج تصريح إقامة 
لخالد أبو النجا، لم نستطع الا ان نحصل 
على شــهر واحد فقط لإقامة خالد داخل 
فلســطين، ولظــروف خاصة بانشــغال 
سعاد ماسي، ضغطنا مدة تصوير الفيلم 
الــذي كان من المقرر الانتهــاء منه في 45 
يوما، تم إنجــازه فقط فــي 25 يوما، كل 
طاقم الفيلم بــذل مجهودا كبيرا لانتهاء 
مــن التصويــر فــي الموعد المحــدد، ولا 
ماسي  سعاد  الجزائرية  الفنانة  ان  اخفي 
خاصة  الأداء،  فــي  بموهبتها  فاجأتنــي 
وجهها  بانفعالات  تؤديها  التي  المشــاهد 
فقط مــن دون حوار وهــو اصعب أنواع 
الأداء، خاصــة انها تجربتهــا الاولى في 

التمثيل«.
الاوسكار  لجائزة  الفيلم  ترشيح  وعن 
أحســن فيلم أجنبــي قالت نجــوى، ان 
احــداث الفيلــم ربما تحــول بينه وبين 
النهائية بســبب  الى التصفيات  وصوله 
التي  الحوارية  والجمــل  الاحداث  بعض 
تدين أمريكا في دعم سلطة الاحتال، هو 
واحد ضمن 83 فيلما في المســابقة، ورغم 
ذلك لدينا عرض للفيلم يــوم 20 من هذا 

الشهر في لوس انجليس.
نجار  نجــوى  المخرجة  اهــدت  وقــد 
المهرجــان كتابــاً مصوراً عن فلســطين 
التاريخيــة، وأضافــت ان والدهــا كان 
أردنيا لكن أصولها ترجع الى القدس، تم 
تهجير أهلها عام 1948 الى لبنان، وأكدت 
نجــوى: »تربيت في بيت علــى اننا كلنا 

فلسطينيون حتى تعود الينا فلسطين«.
الفنــان خالد أبو النجا قــال: »عندما 
بدأت تصوير الفيلم شعرت بأني مواطن 
عربي فلســطيني، وكانت هذه اول زيارة 
لي الى فلســطين، انتابني إحساس بأنى 
ادخــل مدينة مصرية لم أزرهــا من قبل، 
لم اشــعر بالغربة او أني مصري، واقمت 
طوال  استضافتني  فلسطينية  عائلة  عند 
مدة تصوير الفيلم في نابلس، الفيلم هو 
تجربة ثرية جداً بالنســبة الي اتمنى ان 

تتكرر«.
مناضــل  دور  لأداء  اختيــاره  وعــن 
فلســطيني قال أبــو النجــا، ان الفنون 
دائماً تكســر الحدود الجغرافية فالفنون 
لا تمتلك وطنــاً تعيش فيه ولا جنســية 

اليها، فهــي تتحرك فــي فضاء  تنتمــي 
الابداع وتقاس بمعايير الجمال او القبح، 
وأوضح انه حــاول ان يحافظ على أدائه 
الشــائعة،  الفلســطينية  للهجة  اللغوي 
المختلفة  اللهجات  من  العديد  يوجد  حيث 

دائما  تصاحبه  وكانت  فلسطين،  مدن  في 
مجهودا  بذلــت  التي  اللهجــة  مصححة 

كبيرا معه اثناء التصوير.
وقالت المطربة الجزائرية سعاد ماسي 
حول تجربتهــا الأولى فــي التمثيل انها 

لا تمثل عندما تغني، ولم تر نفســها ابدأ 
كممثلة، رغم العروض التي كانت تتوافد 
عليها من الســينما الجزائرية والعربية، 
لكنها قررت ان تخوض هذه التجربة في 
»عيون الحرامية« تحيــة ودعما للقضية 

والمقاومــة الفلســطينية. وتقول لا ادري 
ان كنت ســأكرر التجربة مــرة اخرى أم 
لا، وأوضحــت انها كانــت تجربة صعبة 
بالنسبة اليها بســبب صعوبة التصوير 
المدن  الفلســطينية، كل  المدن  في شوارع 

تقريبــاً تحت الحصــار، لكنــي فخورة 
الشجاع  الفلســطيني  الشــعب  بصمود 
الذي اعطاني حبا كبيرا ودفعة لاستكمال 
التجربة، الشــعب الفلســطيني اعطاني 

درسا في الشجاعة.

بمشاركة نجوى نجار وخالد أبوالنجا وسعاد ماسي 

في ندوة »عيون الحرامية« بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي: كلنا فلسطينيون حتى تعود إلينا فلسطين

من فيلم »عيون الحرامية«

جانب من الورشة

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صاح الدين مصطفى:

 فــي واحدة من مامــح التبادل الثقافي بين شــعبي 
وادي النيــل، شــهدت الخرطوم ختام فعاليات ورشــة 
الرســم والتلوين للأطفال، التي بدأت بتاريخ العشرين 
من شــهر تشــرين الأول/أكتوبر الماضي بمركز الفيصل 
الثقافي، وجاء التعاون مع المركــز القومي لثقافة الطفل 
بجمهورية مصر العربية. شــارك في الورشــة الفنانان 
التشــكيليان المصريان آمال جمــال الدين عبد الموجود، 
وفؤاد ســيد فؤاد. وآمال مهندسة ديكور وخبيرة بالمركز 
القومي لثقافة الطفل بمصر ومتخصصة في الرسم الحر 

والطباعة بأنواعها والرسم على الزجاج والسيراميك.
واستفاد المشــاركون من قدرات الفنان المصري فؤاد 
ســيد فؤاد من المركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة 
الثقافة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وهو خبير في 

المجسمات والرسم بأنواعه المختلفة.
ضمــت الورشــة العديد مــن الأطفال الســودانيين 
واشــتملت على دروس نظرية وتطبيقيــة في مجالات 
الورشة تدريبات  التشــكيلية المختلفة وانجزت  الفنون 
مكثفــة في تعليــم أبجديات الرســم، تنميــة المهارات، 
إكســاب الخبرات والجرأة، وقراءة اللوحات التشكيلية 
وكيفية الاستفادة من الوسائل، إضافة للرسم الجماعي 

والجداريات.

وقد تم- من خال الورشة- اكتشاف مهارات عديدة 
وسط الأطفال المشــاركين في الورشة حيث أقيم معرض 
ضم كل إنجازات المشــاركين في الورشة الذين استفادوا 
كثيراً من الفوائد والخبــرات وانعكس ذلك على أعمالهم 

التي أنجزوها في المعرض المصاحب للورشة.
وختمــت الورشــة بحفل ضــم، بالإضافــة للأطفال 
المشــاركين، أوليــاء الأمــور والعديد مــن المهتمين بهذا 
المجال، وشرف الحفل المستشار الثقافي المصري بسفارة 
جمهورية مصر العربية بالخرطوم، الأســتاذ أحمد عبد 
الهادي والمستشــار الإعامي بالقنصليــة المصرية عبد 

الرحمن ناصف .
الدكتور هشــام يوســف مدير مركز الفيصل الثقافي 
قال، إن المركز مهتم بكل الفنون، وله اهتمام خاص بثقافة 
الطفل لما تمثله من أهمية كبيرة في زمن الاستاب الثقافي 
والحضاري، وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تســهم في 
تكوين وجدان ســليم وذائقة مرتفعة للفن. وأضاف أن 
التعاون الثقافي بين مصر والســودان موجود ويحتاج 
لمزيد من الاهتمام في مجال الأطفال الذين يشكلون نصف 

الحاضر وكل المستقبل في البلدين الشقيقين.
وتخللت الحفــل رقصات من فرقة الفنون الشــعبية 
السودانية، التي قدمت فواصل من الموسيقى الفلكلورية 
شــملت كل أقاليم الســودان المختلفة، ومن ثم تم تكريم 
لهم  وقدمت  المبرزيــن  والأطفــال  المصريين  الخبيريــن 
شهادات وتم افتتاح المعرض الجماعي الذي ضم الأعمال 

التي انجزت في الورشة.

تشكيليان مصريان يقيمان ورشة لرسومات الأطفال بالخرطوم

وفتاة الطقس هي تلك التي تقرا نشــرة اخبــار الطقس في 
المحطــات التلفزية خاصــة المحلية، والتي قــد لا تملك مؤهات 
غير اناقة الملبس ورشاقة الجســم وجمال الوجه وربما رخامة 
الصــوت، وصــارت مثل هذه الفتــاة تمثل ظاهــرة خاصة في 
امريكا، حيث هذه المحطات تنتشــر انتشارا كبيرا، فلكل منطقة 
قناتها ولكل جماعــة قناتها، وربما لكل مدينــة صغيرة قناتها، 
وبســبب هذه المؤهات الضئيلة فان فتاة النشرة الجوية قد لا 
تســتمر كثيرا في مهنتها، لتأتي من هي اكثــر منها جمالا وأناقة 
وعذوبة في الصوت تســتلم منها الوظيفة، مــن دون ان تكون 
مؤهلة لتذهب الى منطقة اخرى لها الشــهرة نفســها والذيوع 
والصيت نفســهما، فهذا يحــدث لمذيعات بتأهيل عــال وثقافة 
عامة وكفاءة مهنية، مثل بابــرا ولترز التي يمكن اذا تركت قناة 
ان تذهب لاخرى تقرأ نشــرات الاخبــار وتدير طاولات الحوار 
وتجري المقابــات، او مثل اوبرا وينفري التــي تنتقل من قناة 
تعمل بها الى قناة هــي صاحبتها. اما قارئة النشــرة المختصة 
بالطقس فهي تخرج من المحطة لتعــود بائعة في دكان المابس 
أو عاملة في ورشة المابس، اي مهنة بدون شهرة واضواء بينما 
هي اثناء قراءتها لنشــرة الاخبار فان صورتها تكون قد دخلت 
كل بيت في المجتمع الذي تعيش فيه واسمها صار على كل لسان، 
كأنها فرد من افراد أي عائلة، وتصبح احد نجوم البلدة او القرية 
او الحي الذي تعيش فيها يعرفها صاحــب دكان البقالة وباعة 
السوبر ماركت وعمال محطة البنزين واذا كان اسمها مارجريت 
فان ماجي يكون هو اســم الدلع الذي يســتقبلها به الناس في 
كل مكان تذهب اليه، ويهرعون اليها مرحبين مســتعدين لخدمة 
هذه النجمة من نجوم المجتمع ونجوم التلفاز، والمشكلة تبدأ مع 
هذه الفتاة عندما تأتي تلك اللحظــة التي يرى فيها اهل المحطة 
ان الفتاة قد اســتنفدت زمانها وحان لها ان تــودع مكانها امام 
الكاميرا الى واحدة غيرها، وقد تفــوز بوظيفة في المخازن وقد 
تذهب لتبحت عن وظيفة كالتي كانت تعمل بها قبل الدخول الى 
عالم الاضواء، وبعد اشــهر قليلة يكون الترحيب الذي تعودت 
عليه قد بدأ يتضاءل والناس الذين كانوا يستقبلونها باعتبارها 
نجمــة من نجوم المجتمع، قد تعودوا على نســيانها، تحول ذلك 
الاحتفــاء الذي كانت تلقــاه منهم، الى النجمــة الجديدة التي 
اخذت مكانها في قراءة النشــرة، وتمشــي في الشارع فا احد 
ينتبه اليهــا، ولا احد يبادرها بالتحية كمــا كانت ايام ظهورها 
اليومي على الشاشة، عادت انســانة مغمورة كما كانت، لا احد 
يعرفهــا غير الحلقة الصغيــرة من اهلها وجيرانهــا، هنا تأتي 
الحالة التي يســمونها حالة فتاة النشــرة، اي مرض الاكتئاب 
الذي تتعرض له ويتعــرض له كل من تعود على حياة الاضواء 
ثم انســحبت منــه، ولابد في هــذه الحالة ان تعــرف طريقها 
الى عيادات العاج النفســي والعقلي، حتى تســتعيد توازنها 
وتســترد عافيتها وتفلح بمساعدة الاطباء على استيعاب وفهم 
الحياة خارج الاضواء، لان الاضواء غالبا ما تكون حالة عابرة 
وطارئة لدى عدد كثير من الناس، ليسوا فقط اهل التلفاز، ولكن 
تحصــل مع اصحاب وظائف عامة يصلون الى نائب في البرلمان 
او رئيــس لمجلس قرية او مدينة تنشــر الصحف صوره وتنقل 
نشــرات الاخبار المحلية نشــاطاته ويصبح وجها معروفا لدى 
الناس، ثم يفقد في انتخابات تالية المنصب او كرسي النائب او 
غيره، فيدخل هو ايضا حالة فتاة نشرة اخبار الطقس، ويتكفل 
العاج النفســي بإعادته الى حالته التي كان عليها قبل اضواء 

الشهرة وذيوع الصيت. 
نعم، هذا ما يحدث في امريكا، يعرفون المشكلة، ولا يخجلون 
من توصيفها وفهم ابعادها ودوافعها، ثم يقترحون العاج الذي 
يكفل لصاحب المشــكلة الشفاء، ما يحدث في بادنا هو العكس، 
نخبئ المشــكلة، وننكر وجودها، ونجد اناسا يعانون مثل هذا 
المرض، وتصيبهم الكآبة، بل تتسع دائرة الكآبة فتصيب بالاذى 
الاهل والاصدقاء، وقد تنعكس على اناس في العمل، من دون ان 
نرى صاحب المشكلة يواجه المشكلة التي يعاني منها، او يبحث 
عن عاج لها، ليس في هذه الظاهرة فقط، ولكن حالات وظواهر 
وعلل نفسية وعقلية، نرى عارا ان نسعى لعاجها، ثم نستغرب 
بعد ذلك متسائلين لماذا تغيب العافية العقلية والعافية النفسية 

من مجتمعاتنا.

٭ روائي ليبي

فتاة الطقس الشهيرة
أحمد ابراهيم الفقيه ٭ 

فضاءات ثقافية
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فيلم »فلسطين ستريو«: الاسرائيليون
والفلسطينيون مسؤولون عن مأساتهم

فرقة »مشروع ليلى« المثيرة للجدل تشدو 
في »موسيقى بلا تأشيرة« في المغرب

■ القاهرة  - رويترز: يضع الفيلم الفلســطيني »فلســطين 
ســتريو« لرشــيد مشــهراوي جانبــا مــن المســؤولية علــى 
السياســات الفلســطينية فــي ما يتعــرض له الفلســطينيون 
ويتجنــب »التعاطف المجاني مع الضحايا« دون أن يصارحهم 
بأنهم مسؤولون بشــكل أو آخر عن »المأساة الإنسانية« التي 

يتعرضون لها.
فالفيلــم الــذي يســجل جوانب مــن معاناة »الأســرى في 
الســجون الإســرائيلية« عبــر مظاهــرات تطالــب بحقهم في 
معاملة لائقة واســتقبال الزائرين من ذويهم يقول على لسان 
أحــد أبطالــه إن الجانبــين يجلســان فــوق »ثلاثــة خوازيق« 
لإســرائيل منها واحد يتمثــل في بقاء الفلســطينيين على قيد 

الحياة وقدرتهم على المقاومة.
لكن الشخص نفســه يقول إن الفلسطينيين يجلسون فوق 
خازوقين.. الأول هو إســرائيل والثاني هو »الانقسام« وعدم 

التوافق بين الفصائل الفلسطينية المختلفة.
والفيلم الذي عرض مســاء الخميس في »مهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولــي« يتنافــس مع ســبعة أفلام أخــرى على 
جوائز مســابقة »آفاق الســينما العربية«. وهــذه الافلام هي 
»تمبكتو« للموريتاني عبد الرحمن سيساكو و«ذيب« للأردني 
ناجي أبــو نوار و«شــلاط تونس« للتونســية كوثــر بن هنية 
و«الصــوت الخفــي« للمغربي كمال كمــال و«القط« للمصري 
إبراهيــم البطــوط و«كان رفيجــي« للكويتــي أحمــد الخلــف 

و«يوميات شهرزاد« للبنانية زينة دكاش.
وقــال المخرج المصري أحمــد رضوان في تقــديم الفيلم إنه 
»تجربــة مهمة فــي الإنتاج العربي المشــترك«، حيث أســهمت 

تونس في إنتاجه مع مشهراوي، الذي كتب السيناريو أيضا.
ويســتعرض الفيلــم ومدتــه 90 دقيقــة خيبــات الأمل بعد 
أن تســبب »قصف إســرائيل لمخيم جنين« في إصابة الشــاب 
ســامي بفقد حاســتي الســمع والنطق فيلغي مشروع زواجه 
من »ليلى« بينما يتوقف شــقيقه ميلاد »وشهرته ستريو« عن 
الغناء في الأفراح بســبب موت زوجته حين قصفت إســرائيل 

بيت العائلة.
وتصبــح الهجرة إلى كندا حلما يحتــاج إلى 10 آلاف دولار 
رصيــدا فــي البنك لتســهيل الهجــرة فيقرر الشــقيقان تأجير 
معــدات الصــوت فــي مناســبات مختلفــة ومنهــا مظاهرات 

ووقفات احتجاجية لجمع المال.
ومشــهراوي الذي ولد في مخيم الشــاطىء في قطاع غزة 
قبــل 52 عاما مــن أوائل المخرجين الفلســطينيين فــي الداخل 
وهو أكثر الفلســطينيين غزارة بأفلامه التســجيلية والروائية 
ونال جوائز من مهرجانات عربية وأجنبية منذ فيلمه الروائي 
الطويل الأول )حتى إشــعار آخر( فــي 1993 . وفيلمه الروائي 
الثانــي »حيفــا« 1996 هــو أول فيلــم فلســطيني يعــرض في 

مهرجان كان.
وقال مشهراوي قبل عرض الفيلم في المسرح الصغير بدار 
الأوبــرا المصرية إن الجرح »يجب كشــفه ولمســه أمــا التغطية 
عليه فلا تؤدي إلى شــفاء... المصارحــة مهمة »بالأخطاء التي 

تقع فيها الفصائل الفلسطينية.«
وتعلــن جوائــز مســابقات الــدورة السادســة والثلاثــين 
لـ«مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي« في حفــل الختام 

مساء الثلاثاء المقبل.

الرباط - سارة آيت خرصة:

أحيت فرقة »مشــروع ليلى« اللبنانية المثيرة للجدل، مســاء 
الخميس، فــي العاصمــة المغربية الربــاط، حفلا فنياً وســط 
حضور جماهيــري كبير، ضمن العروض الفنية للمنتدى الدولي 

لـ«موسيقى بدون تأشيرة«.
وأدت الفرقة المؤلفة من ســبعة أعضــاء مقاطع غنائية تفاعل 
معها الجمهــور، تنتمي أغلبها إلى أســلوب »الــروك« و«البوب 
الشبابي«، تراقص على أنغامها الجمهور، ورددوا بحماسة بالغة 
بعضا من أشــهر أغانــي ألبومات هذه الفرقــة كأغنية »للوطن« 

و«طابور« و«رقصة ليلى«  وأغاني أخرى.
وتعد هذه الفرقة التي تأسســت سنة 2008 من قبل طلاب من 
الجامعــة الأمريكية في بيروت، إحدى الفــرق المثيرة للجدل في 
العالم العربي لتطرق الأغاني التي تؤديها لمواضيع شــائكة في 
المجتمعات العربية بلغة لا تخلو من الجرأة والنفس الاحتجاجي.

 ويحاكي الأســلوب الغنائــي لهذه الفرقة التــي تُوجه إليها 
انتقــادات لاذعــة بالنظر لأســلوبها وصراحتهــا الملحوظة في 
الحديث عن الجنس والتهكم على السياســة في العالم العربي، 

أغاني موسيقى »الروك« و«الجاز« و«الإلكترو« الصاخبة.
ويقــول أعضاء الفرقة، في تصريحات صحافية ســابقة لهم، 
إنهم يســعون من خلال أعمالهــم الفنية »لتجــاوز المألوف في 
الموسيقى العربية والتعبير بحرية عن أفكارها رغم رفض البعض 
لها«، حيث تتناول بعض أغانيها موضوع المثلية الجنســية، فيما 

تدعو أخرى الشباب العربي للثورة ضد فساد الأنظمة السياسية 
التي تحكمه والمطالبة بحريته.

وتتألف فرقة »مشــروع ليلــى« من المغني حامد ســنو، ومن 
عازف الكمان هايغ بابازيان وعازفة الأورغ أمية ملاعب وعازفي 
الغيتار أندريه شديد وفراس أبو فخر، إلى جانب عازف القيثارة 

ابراهيم بدر وعازف الإيقاع كارل جرجس.
وأصدت هذه الفرقة ثلاثة ألبومــات غنائية، أولها كان يحمل 
اســم الفرقة »مشــروع ليلى« ســنة 2009 ويدل على اسم فتاة 
تدور حولها أغلــب أغاني الفرقة، وألبومــا ثانيا بعنوان »الحل 
الرومانسي« ســنة 2011، وطرحت الفرقة السنة الماضية ألبوما 

أطلقت عليه اسم »رقصُوك«.
وبمشاركة 30 فرقة موسيقية من دول إفريقية وشرق أوسطية 
مختلفة، انطلقــت الأربعاء الماضــي فعاليات المنتــدى الدولي 
الأول للموســيقى الإفريقية والشرق الأوسطية »موسيقى بدون 

تأشيرة« المتواصلة إلى غاية اليوم السبت.
وتحيي فرق شــابة تنتمي إلى مدارس فنية مختلفة العروض 
الموســيقية المقامــة طوال أيام المنتــدى، فيما يناقــش باحثون 
وموســيقيون مغاربة وأجانب خلال نــدوات تعقد على هامش 

المنتدى العلاقات الثقافية بين دول الجنوب.
ويقــول القائمون على هذا الحدث الثقافي إنهم يســعون من 
خلاله إلــى »خلق فضاء للقــاء مهنيي الصناعة الموســيقية في 
المغرب ودول الجنوب في أفريقيا، والعمل على بناء تصور جديد 

ومتطور لتسويق الفن الموسيقي الأفريقي والشرق أوسطي«.

قالت إنها لا تخشى من النجوم الجدد ودخلت تجربة »اللايت كوميدي«

سمية الخشاب: أرفض عمليات شفط الدهون
 القاهرة ـ »القدس العربي« 

 محمد عاطف:

أكدت النجمة سمية الخشاب أن غيابها عن 
الشاشة بسبب رفضها الظهور لمجرد المشاركة 

بالأعمال الفنية.
وتقول: يكفينــي عند إعــادة أعمالي مثل 
»ريا وسكينة« و«عائلة الحاج متولي« ... الخ 
يجلس أمامها الجمهور ويتابعها لمرات عديدة 
لأنها أعمال جيدة الصنع وقوية على الشاشة.

وحول ظهور أجيال جديــدة وتأثيره على 
نجوميتها تقول: الــرزق لا يأخذه أحد، إلا لمن 
يرســله له رب العالمين وســنة الحياة ظهور 
أجيال، والشــاطر مــن يحافظ علــى مكانته 

ويتواصل مع الناس.
وأضافــت: أهلا بكل جديــد، ولكن لا يأخذ 

أحد مكان آخر ولكل إنسان رزقه وله عمله.
كانت  واذا  الدهون  شــفط  عمليات  وحول 
تعرضت له بعد أن تفاجأ الجمهور بســمنتها 
تقول: الشــفط لمن يزيد وزنه عــن المائة كيلو 
غــرام، وأنــا لم أزد فــي وزني عــن الثمانين 
ولا أحتــاج لعمليات، بل أتبــع النظام الجيد 
فــي الأكل وتوقفت عن تناول وجبة العشــاء 

وأعتمد على السوائل والعصائر كثيرا.
وحول كثرة الإشــاعات حولها تقول: كله 
سلف ودين من يرغب في نشر خبر ضد فنانة 
لصالــح أخرى فســوف يتعرض لمــا يفعله، 

ودائما أقول »حسبي الله ونعم الوكيل«.
وتضيف: أنا سعيدة بكل شيء في حياتي، 

ولم أحزن من شــيء، وأحب عمــل ما يلزمني 
بنفســي ورغم الإجهاد من ذلــك، لكنني أكون 
أفضل وأكثر ثقة في ما أرغب بتنفيذه، وأحيانا 
هذا يأتي على حســاب عملي، وأتمنى العثور 

على أشخاص أعتمد عليهم لأركز في عملي.
وعن اتجاهها للكوميديا في »كيد النســا«، 
تقــول: لســت كوميديانــة، ولكننــي قدمت 
»كوميديا الموقف« ونوعية »اللايت كوميدي«، 
وهذا صعــب جدا، وليس كل ممثل يســتطيع 
لمسلســل  التجهيز  ويجري  الجمهور  إضحاك 
يجمعني مــرة أخرى مع النجمــة فيفي عبده 
بعد أن قرأت معها الفاتحة على إعادة التعاون 

بيننا من جديد.
وحول مــا تردد عن وجــود خلافات بينها 
وبين فيفي عبده، قالت: من يطلقون الشائعات 
لم يتركونــي إلا وقالوا خلافــات بيني وبين 
زملائــي، مثل هاني ســلامة والمخــرج خالد 
الدين، وبمجرد دخولي عملا  يوسف ومي عز 

فنيا تنطلق الشائعات.
للتحكيم  الدولية  اللجنة  في  تجربتها  وعن 
بمهرجــان الإســكندرية الســينمائي الأخير 
قالــت: تجربة  مميــزة جدا لأنهــا بلدي التي 
ولــدت فيها وحلمت بها أن أكــون من نجمات 
الســينما وهي مختلفة عن كل المشاركات التي 
كنــت فيها فــي مهرجانات ســينمائية عربية 
شــاركت في لجانهــا المختلفــة للتحكيم بين 

الأفلام.
عضو  بالقول:  خشــاب  ســمية  واختتمت 
العضو  تجعل  كبيرة  مسؤولية  التحكيم  لجنة 

في أعلي تركيز ليشاهد أكبر عدد من الأفلام.

ابـــــراج  سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل: 
هناك ضائقة مادية ولكنها عابرة 

وكبرياؤك يمنعك من طلب المساعدة. 
الفرج قادم فلا تبتئس. 
الثور: 

احرص على إبقاء جذوة الحب 
مشتعلة من خلال ابتسامتك اللطيفة 

وكلماتك الرقيقة الحلوة ومعاملتك 
الحسنة. 

الجوزاء: 
أنت اليوم مطالب بتقديم بعض 

التنازلات ولكنها مبهمة لدينا وأنت 
أدرى بها ولكن بطريقة ذكية لا تضر 

بمصالحك الحيوية. 

السرطان: 
تتمسك أحياناً بمزاعم الكبرياء 

الفارغة وهذا يضر بالخواص المحبين 
لك، عليك أن تدرك أن الحب أخذ 

وعطاء. 
الأسد: 

حدسك اليوم يكون صائباً إلى أبعد 
الحدود ويقودك في الاتجاه الصحيح 

حيث تصل إلى هدفك مباشرة ومن 
دون إبطاء. 

العذراء: 
يزداد اهتمامك اليوم بالأمور التي 
تتعلق بالصحة والعمل، كما تتوصل 

إلى قرار مهم حول ما ينبغي عمله خلال 

الفترة المقبلة. 
الميزان: 

النجاح سيحالفك في مشروعك 
المنتظر كلما أحسنت الإعداد 

والاستعداد وتستطيع الاعتماد على 
مساعدة بعض المخلصين. 

العقرب: 
لا تنفرد بالرأي، لن تخسر شيئاً 

إذا ما سمعت الطرف الآخر والبعض 
يسعدون اليوم بلقاء الأحبة وتعود 

المحبة والألفة. 
القوس: 

تتوارى من أمامك اليوم جميع 
خيبات الأمل وتعظم لديك الميول 

للحكمة والهدوء وتحسن لعبة المجتمع 

وتكسب إعجاب الآخرين. 
الجدي: 

تعيش أوقاتاً حلوة تسعدك زيارة 
غير منتظرة، سوف يثني الناس على 

صدقك واستقامتك فلا تيأس. 
الدلو: 

تشعر بالراحة بعد التوتر وتعيش 
مع الحبيب أسعد الأوقات، وإذا كنت 

وحيداً قد تلتقي شخصاً تعجب به 
كثيراً. 

الحوت: 
لا تتوخ الاستفادة من قريب طالما 

تطلعت إليه بآمال كبيرة، شخص 
يحاول التقرب منك وكسب مودتك فلا 

تتوجس منه. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيلم »غون داي«: صديقان من أخطر رجال العصابات تفرّقهما أمرأة 
 دبي ـ »القدس العربي« 

 جمال المجايدة:

رحلة صداقة، تبــدأ منذ الطفولة بــين ولدين يافعين 
ينشآن في أحد الأحياء الفقيرة، وتستمر إلى أن يصبحا 
شــابين من أخطر رجــال العصابــات في مدينــة كلكتا 
الهندية. مــن هذه الأجــواء ضمن التشــويق والإثارة 
والحركة، تنطلق أحداث فيلــم »غون داي«، الذي تقدّمه 
»أم بي ســي بوليوود« فــي عــرض أول وحصري عبر 
شاشــتها. وهو يجمع كلا مــن رانفير ســينغ، وأرجون 
كابور، وبريانكا شوبرا، ويخرجه علي عباس ظفر، ومن 

إنتاج العام 2014. 
يتابع الفيلم مرحلة تاريخية، تعد من أقســى المراحل 
في تاريخ الهنــد الحديث، ويضيء على شــوارع وأزقة 
مدينة كلكتا شرقي الهند في ســبعينيات القرن الماضي، 
تلــك الفترة التي عاشــت فيها تلك المنطقــة اضطرابات 
حادة، ونزاعات خطرة. وترصد الأحداث يوميات »بالا« 
)رانفير ســينغ(، وبيكرام )أرجون كابــور(، وعلاقتهما 
المتينة ببعضهما البعض، وقيامهما بأعمال مشبوهة وغير 

قانونية، وتحولهما إلى اثنين من أشهر قطاع طرق. 
ورغم تهورّهمــا فهما محبوبان، كما أنهما يســاعدان 
من يحتاج إلى المســاعدة. ورغم أن الفيلم يعد من أنجح 
أفــلام الحركة والأكشــن الحديثــة، فهو يحــوي أيضاً 
بعض المشــاهد الكوميدية التي تكســر حدة التراجيديا 
والمطــاردات، كما يقدم قصة حب في غاية الرومانســية، 
عندما يقع الصديقان في حب الفتاة نفسها، وهذا ما يعكر 
صفو صداقتهما، ويتسبب بشجار بينهما. فهل سيضحي 

الشابان بصداقتهما من أجل الحب؟

الجديــر بالذكر، أن فيلــم »غون داي« 
حقــق إقبالًا كبيــراً على مشــاهدته في 
وفي  الهند،  فــي  الســينمائية  الصالات 
أكثــر من دولــة عربية، منهــا الإمارات 
أبطاله  حضر  حيــث  المتحدة،  العربية 
وعقدوا  له،  الأول  العــرض  ومخرجه 
مؤتمــراً صحافيــاً بعده. وقد أشــاد 
النقاد بالقصة وطريقة التنفيذ وبأداء 
أبطالــه أيضاً، فوصفــه أحدهم بأنه 

فيلم ترفيهي متميز جداً، ومليء بالعواطف والصداقة 
والأحداث الدرامية والاستعراضات الرائعة. 

لقطة من فيلم »فلسطين ستريو«

سمية الخشاب

 »مشروع ليلى«

انطلاق مهرجان البوسفور الدولي الثاني للأفلام في إسطنبول
إسطنبول ـ أنداج هونغار:

فعاليات  أمــس  يــوم  انطلقــت 
»مهرجان البوسفور الدولي« الثاني 
سينما  جمعية  تنظمه  الذي  للأفلام، 
وأكاديميــة  الدوليــة،  البوســفور 

إسطنبول للإعلام.
إلى  الأناضول  وكالــة  وانضمت 
المجموعة الراعيــة للمهرجان، الذي 
الثاني/  تشــرين   28 حتى  يســتمر 
نوفمبر الجاري، إذ ستكون بولونيا 
ضيفة شــرف المهرجان، بمناســبة 
الذكرى المئوية السادســة للعلاقات 

التركية - البولونية.
لجمهــوره  المهرجــان  ويتيــح 
مشاهدة مجموعة من الأفلام التركية 
بطولة  من  فراشــة«  »حلم  قبيل  من 
الممثــل كيفانج تاتليتــوغ، المعروف 
باســم مهنـــــد في العالم العربي، 
إضافــة إلــى »زهــور الإســفلت«، 
و«الحيــاة جميلــة جــداً«، و«أبعد 
من الخيــال«، فضلًا عــن » الخوف 
من الســقوط«، و« دراجة والدي«، 

و«أحبني«.
من  أفلاماً  المهرجان  سيعرض  كما 
الســينما الأوروبية؛ حيث سيتولى 
لورينزو سوريا، نائب رئيس جوائز 
الذهبية(،  )الكرة  غروب«،  »غولدن 
في  العليا  التحكيــم  لجنة  رئاســة 

المهرجان.

خالد الصاوي
يعلن تعايشه مع

»فيروس سي«
منذ 9 سنوات

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلن النجــم خالد الصاوي عن موعد اكتشــاف 
إصابتــه بفيــروس الكبد الوبائي، والــذي يتعايش 
معه منذ 9 ســنوات كاملة، حيث كتب على حســابه 
الشــخصي على موقــع تويتــر »أحبائــي أطمئنكم 
صحتي الحمد لله أما فيروس سي فهو محتل حقير 
اكتشــفته عــام 2005 ولي معه ملحمــة تحكى قريبا 
على جثته بإذن الله.. فيروس سي مرض 10 ملايين 

مصري«.
وشدد في تغريدته على أنه لن يستسلم للمرض، 
مضيفــا.. »لن يقتلني فيروس الكبد، بل أنا ســوف 
أقتله، سوف أمســكه من قفاه وأشنقه على جدران 
أوعيتي الدموية، كل السلطة للمقذوفات النارية في 

جوفي الوحشي وسأنتصر«.
وانتشــر الخبر بشكل كبير على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وبدأ عــدد كبير من جمهوره في الدعاء 
لــه علــى صفحتــه الشــخصية، متمنين له الشــفاء 

العاجل قريباً.
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فضائيات

وانتصرنا في الحرب العالمية الأولى!

■ لا يحتــاج الجيش المصري إلى افتعال دعاية لــه للتأكيد على مكانته، على 
النحو الذي يفعله عبد الفتاح السيســي، الذي يعمل على الهبوط به إلى مستوى 
الحزب السياســي، ويعوض به افتقاده للتنظيم السياسي الذي يمثل ظهيراً له، 
ويســتغني به عن حلفائه السابقين في ما ســمي بـ«جبهة الإنقاذ«، التي اشتكت 
أحزابها مر الشــكوى من أن السيسي لم يلتق بقيادات هذه الأحزاب بعد أن صار 

رئيساً ولو مرة واحدة!
الدعاية المفتعلــة، تمثلت في الاحتفال، الذي تم لأول مرة، بمشــاركة الجيش 
المصري في الحرب العالمية الأولى في ســنة 1914، وتم إنتاج فيلم وثائقي عن هذا 
الدور، وبدا الحديــث عن القدم هو الهدف، ففي أول فقرة في الفيلم، تقول المذيعة 

إنه تأسس على يد زوسر، فرعون مصر، قبل أربعة آلاف سنة.
كثيرون ربما فوجئوا بهذا الاحتفال، والحرب العالمية الأولى يجري تدريســها 
عبــر كتب التاريخ بحياد، فهي حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، والمشــاركة فيها لم 
يكــن خياراً مصرياً. فمصر كانــت واقعة تحت الاحتــال البريطاني، وبريطانيا 
العظمى كانت تمثل رأس الحربة في قوات الحلفاء. وعندما تذكر اسم الدول التي 
شــكلت هذه القوات، فا ذكر لمصر ودورها في هذه الحرب، التي كان يطلق عليها 
»الحروب الأوروبية«، وكانت كاشفة عن الطموح الاستعماري للدول المشاركة في 

الطرفين، ولا أظن أن مصر في هذه المرحلة كان لديها طموح »استعماري«!
وقبل هــذا وبعده فقد كان لكتاب، ولأحزاب، مواقف مؤيدة لدول المركز، وعلى 
طريقــة كيد المحتل، ولم يتم اتهامهم لا وقتها ولا بعدها، بأنهم تآمروا على الجيش 
المصــري، الذي تبين أن له دورا إلى جانب قوات الحلفاء، بما يمثل خيانة وطنية، 
في حال ما اذا أخذنا الأمر بجدية، وكانت المشــاركة قراراً مصرياً خالصاً، وليس 

تنفيذاً لإرادة المحتل الغاشم.
فــي الدوائر المحيطة بعبد الفتاح السيســي، يصعب أن تجــد من يعتمد عليه 
في القضايا الكبرى، والرجــل وعلى الرغم من أنه لا يثبت عليه يوماً نبوغاً، فانه 
يتعامــل على أنه يمتلك الحقيقــة، وربما وجد أن دول المركز فــي الحرب العالمية 

الثانية كانت تضم الدولة العثمانية، فهنا كان الاحتفال المفتعل!
الخاف بين أردوغان والسيســي دفع الانقاب في مصر لاتخاذ قرار بمقاطعة 
»الدراما التركية«، وباعتبار أن الزعيم التركي سيشــعر بالقلق لأنه لن يشــاهد 
مهند عبر التلفزيون المصري وضواحيه، من فضائيات خاصة تشكل معه شاشات 

الثورة المضادة!
الافــت أن أحداً لم يلفــت الانتباه إلى أن هذا الاحتفــال لا يجوز ولا يليق ولا 
مبرر له، وربما كان الاعتماد على أن الناس في بلدي لا تهتم بقراءة التاريخ، وقد 
نشــاهد في العام المقبل احتفالًا صاخباً في ميــدان التحرير، ترقص فيه مؤيدات 
السيسي على »واحدة ونص« احتفالًا بذكرى انتصار قوات الحلفاء بقيادة مصر 

على دول المركز بقيادة أردوغان.
قناة »الجزيرة« بــدأت منذ أمس عرض فيلم وثائقي مــن إنتاجها عن الحرب 
العالمية الأولى، إحياء للذكري المئوية لـ »الحرب العظمى التي تورط فيها العرب 

رغماً عنهم«، كما يقول الخبر الذي نشرته »الجزيرة« على موقعها.
أكتب هذه الســطور قبل عــرض الفيلم، الــذي أعتبره فرصــة للناس لتقف 
على حقيقة الحرب، فليس فيها ما يســتحق ان نحتفل به، ســواء الذين شاركوا 
مضطرين مع قــوات الحلفاء، لأنهم واقعون في قبضة المحتــل، أو الذين انضموا 

لقوات »المركز« فور مناداة مفتي السلطنة العثمانية بالجهاد ضد قوات الحلفاء!
بعد عرض الفيلم  قد تتهم قطر بأنها أنتجت الفيلم بهدف الإســاءة للسيســي 

ودوره التاريخي في حروب الردة!

المسلحون في الطريق
مدهش جــداً الإنقاب العســكري، الــذي يحكم مصــر الآن، فقــد أذاع عبر 
التلفزيون المصري، أن ثاثة آلاف مسلح سيدخلون مصر قريباً.. )س( يدخلون، 
وقريباً. فمن الواضح أنه ســخر زرقاء يمامته، فرأت الثاثة آلاف مســلح الذين 
)ســيدخلون( مصر )قريباً(، ولعله يقوم بتحضيــر العفاريت، على النحو الذي 
ذكره هيكل عن فترة حكم عبد الناصر، وكيف أن كبار رجال دولته كانوا يديرون 
الدولة في حفات تحضير الجان، وذلك في المقالات الســت التــي كتبها انحيازاً 
للرئيس السادات في معركته ضد من أسماهم مراكز القوى في مايو/آيار 1971. لا 
سيما وأن هيكل هو همزة الوصل بين العهدين: عهد عبد الناصر، وعهد السيسي. 
لا بأس، فالبأس الشــديد، هو أنه ليس معروفاً على وجــه التحديد المطلوب من 

متلقي هذه الرسالة وهو الشعب المصري.
هل يطلب مني شــخصياً، أن اســتدعي جماعة صعايدة، وأذهــب لكي ألاقي 
هؤلاء المســلحين الثاثة آلاف الذين هم )ســيدخلون مصر قريباً(؟! حسناً، لكن 
هل ســيدخلون علينا من باب واحد، أم من أبواب متفرقــة؟ أذهب أنا وجماعتي 

لماقاتهم عند باب المندب، أم على الحدود الليبية، أم أمام معبر رفح؟!
وما هو دوركم يا معشــر الانقابيين الكرام، إذا كان الهدف من الرسالة أن أخذ 

حذري، أو أحشد قومي؟
لقد ذكرنا القوم ببيان مستشفى القلب في أسوان، الذي يشرف عليه الدكتور 
مجدي يعقوب، والذي استشــعر حرجاً من وفاة الفنان خالد صالح بعد إجرائه 
عملية في القلب بالمستشــفى، فجاء البيان أن مشــكلة الفنان كانت معقدة.. وهل 

الحالة المعقدة من هذا النوع هي مهمة الطبيب المختص، أم ميكانيكي السيارات؟
فما هو المطلوب من المواطنين، عند اطاعهم عبر التلفزيون الرســمي بأن ثاثة 
آلاف مسلح )سيدخلون مصر قريباً(، هل يؤجرون قوات »فالكون« لحمايتهم، أم 

يستوردون قوات من بنغادش؟!
يا له مــن انقاب فضيحة.. لقــد عاصرنا انقابات وقرأنا عــن انقابات ولم 

أعاصر أو أقرأ عن انقاب مسخرة بهذا الشكل.

 ذات الرداء الأحمر
يعجبني مقــدم برنامج »حدث اليوم« على قناة »قرانــس 24«، توفيق مجيد، 
الذي يبدو من لهجته أنه تونســي، أو جزائري، وربما مغربي، لقدرته على إدارة 
حوار رصين، يناقــش أكثر القضايا إثــارة للجدل، دون أن تغادره ابتســامته، 
فتســيطر شــخصيته الهادئة على الحوار، فيناقش الأزمــة اليمنية ولا ينس أن 

يداعب ضيفه بأنه لأول مرة يشارك في البرنامج دون ربطة عنق!
في الأســبوع الماضي وفي فقرة مــن البرنامج كان يناقــش قضية الحوثيين، 
وانتقالهم من العداء لعلي عبد الله صالح، إلى حلفاء، ربما لأن »المصائب يجمعن 

المصابينا«.
كان مع توفيق في برنامجه فيصل جلول، وفرج معتوق، ومذيعة مونت كايرو 
»إيمان حمود«، والأخيرة مثلت »الثلث المعطل« في الحلقة؛ تُمنح الكلمة فا تتكلم، 
ويتكلم أي من الضيفين ، فتلقي كلمة هنا وعبارة هناك، فتمنعهما من الاسترســال 
المفيد والانتقال بالموضوع إلى آفاق أخرى، وأحياناً تســأل، فا نعرف ما إذا كانت 
مشاركتها باعتبارها ضيفة أم مذيعة تشــارك »توفيق مجيد« في إدارة الحوار؟! 
وقد ظهرت أنها مهتمة بنفســها أكثر من اهتمامها بالحوار، وشغلها ردائها الأحمر 

عن موضوع الحلقة.
يبدو أن »إيمان حمود« كانت تهدف إلى اكتشــافها كمذيعة تلفزيونية.. ها أنا 
ذا قد اكتشــفتها، لكن لبرنامج صباحي خفيف على المعــدة، ولا يتناول القضايا 
الإســتراتيجية الكبرى، ويمكن أن أســاعدها في الإعداد بفقرة أولية تطرح هذا 
السؤال وتجيب عليه: لماذا يفضل الرجل العربي المابس الحمراء، بينما لا يفضل 

الرجل الغربي هذا اللون، هل لأن الفرنجة مصابون بعمى الألوان؟!
ثكلتك »مونت كارلو« لقد ضيعتي علينا الاستفادة من الحلقة.

العفو عن صحافيي الجزيرة
لا يحتاج عبد الفتاح السيسي لأن يصدر قراراً بقانون يعطيه الحق في تسليم 

المتهمين الأجانب لبلدانهم، حتى يفرج عن صحافيي قناة »الجزيرة«.
منذ فترة والسيســي يعترف بالخطأ في محاكمــة صحافيي »الجزيرة«، وفي 
لقاءات مع مسؤولين غربيين أرجع المشكلة للقضاء المصري المستقل، مع أن القبض 

عليهم كان قراراً سياسياً بيد السلطة التنفيذية.
في لقائه مؤخراً مع وفد ما يســمى باتحاد الصحافيين العرب، كرر السيســي 
»الاســطوانة« ذاتها عن رأيه فــي التعامل مع الصحافيين المتهمــين، لكن ما باليد 

حلية، فلو كان »الود وده«، والإرادة إرادته، لقام بتسليمهم لبادهم.
وهنــاك حديث متواتر على أن ســلطة رئيــس الدولة في العفــو، تكون بعد 
حكم قضائي نهائي. وهــو كام يردده قانونيون، ولا أعــرف من أين جاءوا به، 
فدســتورهم في المادة 155 منــه أعطى رئيس الجمهورية، بعــد أخذ رأي مجلس 
الوزراء، الحق فــي العفو عن العقوبة أو تخفيفها، دون حديث عن لزوم أن يكون 

الحكم نهائيا.
ويبدو، أن السيســي وظف أزمــة صحافيي »الجزيرة« ليمنح نفســه الحكم 
بتســليم الجناة في القضايا لبلدانهم، وأنه يبحث عن تسهيل مهمته، في تسليم 
الجواســيس الإســرائيليين مســتقباً لرفع الحرج عنه. والمعلن هو الأزمة التي 

أحدثها اعتقال صحافيي »الجزيرة« عالمياً.

٭ صحافي من مصر

selimazouz@gmail.com 

سليم عزوز٭

وأرضيات

مديرها كشف لـ»القدس العربي« أن المحطة هي من تصنع النجوم وتبرزهم

قناة »الجزيرة« تقدم لجمهورها مذيعاتها الجديدات جزائرية وسودانية ولبنانية
الدوحة ـ«القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

دأبت قناة »الجزيــرة«، التي تبث مــن العاصمة 
القطريــة الدوحــة على تـــــقديم مذيعيهــا الجدد 
لجمهورها قبل إطالتهم على الشاشــة، حيث قامت 
مؤخرا بإعان أسماء ثاث مذيعات جديدات التحقن 
بها وعــززن مــن طاقم مقدمــي برامجهــا ومذيعي 

نشراتها. 
وكشــفت القناة، التي تؤكد أنهــا المصنفة الأولى 
في الوطن العربي، حســب آخــر الإحصاءات لمراكز 
الأبحاث، انضمــام كل من الجزائرية القادمة من قناة 
العربية حسينة أوشان، والسودانية  »سكاي نيوز« 
ميادة عبدو المســتقيلة مــن »الشــرقية« العراقية، 
واللبنانية روعة أوجيه الوافدة من قناة »فرنسا 24«. 
وقدمت المذيعة اللبنانية رنا نجم الوافدة الجديدة 
على القنــاة العربية في نشــرة الظهيــرة ورحبت 
بهــا، قبل أن تعبر حســينة عن تشــرفها بالانضمام 
إلى المحطة القطرية، وتشــكر إدارتهــا على الفرصة 
الجميلة، التــي منحت لها لتظهر فيها، ثم تكمل قراءة 

الموجز الإخباري. 
وعبّرت المذيعة الجزائرية عن استعدادها لخوض 
التجربــة الجديــدة، معتبرة أن تنقّلهــا بين عدد من 
القنوات الإخبارية المؤثرة أســهم في اكتسابها خبرة 
مهنية ورصيــداً معرفياً، مؤكدة تطلعهــا إلى إحراز 
مزيد مــن النجاح في عملها الجديــد، خصوصا وأن 
المحطــة القطرية تتميــز بقاعدة جماهيرية واســعة 
تفتح لها أفقا جديدا. أوشــان مذيعة بدأت مشوارها 
في التلفزيون الجزائري، حيث شقت طريقها منه إلى 
قنــاة »العربية« محررة في موقعهــا الإلكتروني، ثم 

مذيعة أخبار ومقدمة لبرنامج من العراق. 
ومع انطاق قناة »ســكاي نيوز« العربية انضمت 
إليها حســينة ســنة 2012 كمذيعة أخبــار ومقدمة 
للبرامــج، وهي تطمح للتفــوق والنجــاح في قناة 

»الجزيرة« وتعزيز رصيدها الجماهيري.
 أمــا المذيعة الســودانية ميادة عبــدو فالتحقت 
بـ«الجزيــرة« منــذ فتــرة قصيــرة بعــد اجتيــاز 
الاختبارات الوظيفية تحمل معها خبرة اكتسبتها في 

قناة »الشرقية« العراقية التي تبث من دبي.
 ويعد انضمامها إلى المحطة القطرية إضافة جديدة 
إلى التنوع الموجود في جنسيات المذيعين والمذيعات، 
وحتى في سحنتها الســمراء، التي كانت مميزة على 
الشاشة، والتي استقبلها الجمهور بالترحيب وتأكيد 
على اهتمام المحطة بالكفاءة قبل أي معيار آخر مثلما 

علق الجمهور. 
وقدم المذيع اللبناني جال شــهدة مواطنته روعة 

على نشــرة الظهيرة، ورحب بها قبل أن تكمل قراءة 
الموجز تمهيدا لإعانها للجمهــور في مبادرة جديدة 

اعتمدتها المحطة القطرية. 
وعملت روعة التــي عرفها الجمهور في »فرنســا 
24« معــدة فقــرات إخبارية وصحافيــة في المحطة 
الفرنسية قبل أن تقدم نشراتها مؤخرا قبيل التحاقها 

بـ«الجزيرة«.
واعتمــدت »الجزيــرة« في الفتــرة الأخيرة على 
توظيف مجموعة مــن المذيعين والمذيعات الشــباب 
ومنحهــم الفرصة للظهور والبــروز دون البحث عن 

نجوم الشاشات الأخرى، والسعي لإغرائهم. 
وكشــف الدكتور مصطفى ســواق فــي تصريح 

لـ«القدس العربي« أن المحطة هي من تصنع نجومها، 
وأنها دومــا تعتمد على الكفاءات الشــابة، وتحاول 
أن توفــر لهــا كل إمكانيات النجــاح والظهور لتبرز 

للمشاهد العربي بكفاءة واقتدار. 
وأكــد أن »الجزيــرة« لا تريد الرهــان على نجوم 
القنوات الأخــرى لأن لها فلســلفة خاصة في مجال 
تأهيــل مذيعيها، وكلهم شــباب ويتميزون بطاقات 

جيدة ليبدعوا في فترة زمنية قصيرة.
واختلفــت آراء الجمهور في شــبكات التواصل 
الاجتماعي حــول الوجوه الجديــدة التي ظهرت 
فــي »الجزيرة«، بين مــن رحب بالفكــرة وتمنى 
التوفيق للوافدين الجــدد، ومن اعتبر أن المحطة 
يجب أن تمنح وقتا أوفر لنجومها السابقين على 
غرار خديجة بن قنة، ومحمد كريشان، وجميل 
ببصمتهم  تمـــــــيزوا  الذين  وغيرهم،  عازر، 

الواضحة وأســلوب تقديمهــم، الذي يعكس 
خبرة وعمقا في الطرح، وفهما أدق لتطورات 
الأحداث في المنطقــة، مما يمكنهم من إيصال 
الرسالة الإخبارية للمشاهد في قالب جميل 

وسلس.
للمذيعات  الجديــدة  التعيينات  وتأتي 
الثــاث اللواتــي تم اختبارهــن من قبل 
القنــاة في عهــد إدارة ياســر أبو هالة 
ويعمل  لها،  مديــرا  تعيينه  منذ  للمحطة 
المديــر الجديد على وضــع بصمته على 

القناة وفق رؤيته وتصوره لها. 

القصبي في 150 حلقة
من »بيوت من تراب« 

»مهرجان الثقافة تقاوم« في لبنان يحاول تقديم بديل لـ»ثقافة الذبح«
بيروت ـ جاد يتيم:

 تســتضيف 5 مدن لبنانية رئيسية، بينها العاصمة 
بيروت، حتــى الـ17 من الشــهر الجــاري، فعاليات 
»مهرجان الســينما الدولي.. الثقافــة تقاوم«، لتقديم 
بديــل لثقافة الذبح والحرب التي ترددت في الشــرق 
الأوسط خال الأشهر الماضية، حسب مديرة المهرجان، 

جوسلين صعب.
وقالت المخرجــة اللبنانية، صعب: »لأننا في منطقة 
تتزايد فيها ثقافــة الذبح والحرب أردنــا أن نقاوم«، 
وأضافت أن المثقف لا يحمل ســاحا وبالتالي »نقاوم 
على طريقتنــا من خال عرض أفــام تحمل مواضيع 

تسهم في فتح الحوار مع الناس وبينهم«.
المهرجان، الذي انطلــق الخميس، يعرض 40 فيلما 
من نحو 11 بلدا في آســيا وحوض المتوسط، »تعكس 

حياتنا ومشــاكل القارة الأسيوية والبحر المتوسط«، 
وفق صعب، التي تحدثت عن »مشاركة تركية لافتة في 
المهرجان، خصوصا أنه يتصادف مع مئوية الســينما 

التركية«.
صعب قالــت أيضا »ستشــهد مدن زحلة )شــرق 
لبنان( وصيدا وصور الجنوبيتين، عروضا سينمائية 
في أكثر من 5 صالات ســينما، أما فــي مدينة طرابلس 
شــمال الباد، وبســبب الوضع الأمنــي، ليس هناك 
عروض سينمائية، بل مســابقة يشترك فيها أهل الفن 
من العاملين في السينما والمسرح والقصص وستعلن 

نتائجها عام 2015«.
ومضت قائلة إن الاصــرار على إطاق المهرجان في 
المدن اللبنانية على الرغم من أن بعضها يشــكل بيئات 
محافظة أو يتهــم بأنه يضم أصوليات دينية، شــكّل 

»التحدي الأول بالنسبة لنا«.

وأضافت: »التحــدي الذي نطلقه هو أننا نقفز فوق 
الأديان ونريد لغة الســينما لتكــون هذا الحوار؛ فهي 

مقاومتنا التي يتحدث عنها عنوان المهرجان«.
واســتطردت قائلــة: »لبنــان يحتاج إلــى رموز 
وهدفنــا المقاومة من خال جعل كل هــذه المدن )التي 
ستســتضيف فعاليات المهرجان( تتكلــم لغة واحدة 
على مدى أيام، هي لغة السينما«. وأكدت أن المهرجان 
»يعــرض أفاما صعبــة وصادمة تهــدف لفتح حوار 
ونقاش من خال السينما«، مشيرة إلى أن ذلك يهدف 

إلى »تعليم الناس على المقاومة الثقافية«.
ورأت صعــب أن الفنان يجب أن ينتــج أعمالا »لها 

عاقة بالواقع ويقدمها بشكل متين ومباشر«.
وأعطت مثا عن النقاشــات التــي يفتح المهرجان 
آفاقها، مشــيرة في هذا المجال إلى فيلم »ثورة الزنج« 
للمخرج الجزائري طارق تقيــة، قائلة: »هذا أول فيلم 

عربي عن هــذه الانتفاضــات« التي شــهدها العالم 
العربي فــي )2011(. وأضافت: »هــذه طريقتنا لفتح 

نقاش بين الناس حول هذه المرحلة وتقييمها«.
وحسب مراســل الأناضول، افتتح المهرجان بفيلم 
»ناغيمــا« مــن كازاخســتان، ويختتم بفيلــم ألماني 
صامــت بعنوان »أضواء من آســيا«. ويقدم المهرجان 
أفاما مهمــة مثل الفيلم الإســباني »لا فوز دورميدا«، 
والجزائري »لوبيا حمرا«، و«ناغيما« و«سبع أرواح« 
وغيرهــا،  بالإضافــة إلى ليلة تركية فــي بيروت غدا 

يعرض خالها الفيلم التركي »الصيف الجاف«.
ونسب إلى تنظيم »داعش« المسيطر على مساحات 
واســعة في ســوريا والعراق، القيــام بعمليات قطع 
رؤوس أجانب وعرب، وســبي نساء وتهجير مدنيين. 
كذلك أعدمت تنظيمات جهادية لبنانيين احتجزتهم في 

وقت سابق.

الكويت ـ »القدس العربي«:

بعد غيابه كممثل كوميدي لأكثر من عام، حيث كان مسلســل »أبو الملايين«، الذي 
شارك النجم عبدالحسين بطولته آخر أعماله الكوميدية. 

 بدأ الفنان ناصر القصبي تصويـــــر المسلســل الدرامـــــي الشـــــعبي السعودي 
»بيــوت من تــراب«، والــذي ســيُعرض في خمســة أجــزاء )150 حلقــة( ويخرجه 
عبدالخالــق الغانم، بمشــاركة عدد من نجوم الدراما الســعودية مــن بينهم عبد الإله 
الســناني، وحبيب الحبيــب، وريماس منصــور، ومــريم الغامدي، وزارا البلوشــي 

ومحمد المفرح.
العمل الذي اختير له عنوان مؤقت هــــــو »بيوت مــن تراب »يتناول قصة ملحمية 
لعائلة ســعودية من المنطقة الوســطى علــى مدى 50 عاماً، تبـــــدأ من الســبعينيات 
حتــى الألفية الجديدة، وتصوّر مرحلة الطفرة الأولى وأزمة الخلــــيج وبقية المراحل 
التي أثرت في وعـــــي المجتـــمع الســــعودي. ويحاول المسلسل قيــاس هذا الأثـــر 
من خــلال تعاطي أفراد العائلة وبقية ســكان الحـــــي الشــعبي مع هــذه المتغيرات 

الاجتماعية.
يذكر أنّه تم تصميم حي شــعبي كامل يحاكي تماماً أحياء مدينة الرياض، وسيتم 
تصوير مشــاهد المسلسل الخارجية والداخلية في دبي، مع رسم بيئة مطابقة للبيئة 
الســعودية بتفاصيلها من شوارع ومنازل، وســيتم تغييرها طوال الأجزاء الخمسة 

تبعاً لزمن الأحداث.

لقطة من الفيلم الجزائري »ثورة الزنج«

ميادة عبدو

جيه
 او

عة
رو

شان
 أو

ينة
حس
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صفقات صناديق 
الثروة السيادية

تزيد مع عودة الثقة
بيانـات  تظهـر  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الثـروة  صناديـق  أن  رويتـرز  لتومسـون 
السيادية تشـتري الأصول هذا العام بأسرع 
وتيرة منذ الأزمة المالية، مع عودة الثقة التي 
فقدتها عندما فشـلت رهانات كبيرة وضعتها 

على بنوك غربية.
وتظهـر الأرقـام أن الصناديـق الحكومية 
التـي تسـتثمر الإيـرادات الاسـتثنائية مـن 
صـادرات النفـط وغيرهـا لصالـح الأجيـال 
القادمـة قد شـاركت فـي صفقـات قيمتها 40 
مليار دولار على مدى الأشهر التسعة الأولى 

منذ 2014، وهو أعلى معدل منذ 2007.
وأنفقت الأموال على 79 صفقة - أعلى رقم 
منـذ 2008 - معظمها فـي العقـارات والبُنية 

التحتية.
تعـرض  الثـروة  صناديـق  بعـض  كان 
لضغوط محلية بعد تكبد خسائر تقدر بنحو 
80 مليـار دولار في ذروة الأزمـة المالية بفعل 

استثمارات في البنوك الغربية.
ومن الصفقات البارزة هذا العام مشـاركة 
جهاز أبوظبي للاسـتثمار في كونسـورتيوم 
اشـترى »كوينزلاند موتورواي« ومشـاركة 
جهـاز قطـر للاسـتثمار فـي شـراء ناطحـة 
سـحاب قيمتهـا 1.4 مليـار دولار فـي كناري 

وارف في لندن. 

مصر تسن قانونا 
لتنظيم التمويل 

متناهي الصغر
الهيئـة  قالـت  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
المصرية العامة للرقابة المالية ان مصر سـنت 
أول قانـون لهـا لتنظيـم خدمـات التمويـل 

متناهي الصغر.
وينظـم القانون التمويـل متناهي الصغر 
المقدم من مصادر غير مصرفية، مثل الشركات 
والمنظمـات غيـر الحكوميـة، ويضعـه تحت 
إشراف هيئة الرقابة المالية. وستظل البنوك 

خاضعة لإشراف البنك المركزي.
عليـه  وافقـت  الـذي  القانـون  وصـدر 
الحكومـة في مايو/أيار الماضي بمرسـوم عن 
الرئيـس عبـد الفتاح السيسـي بعـد موافقة 

مجلس الدولة عليه.
وفـي غيـاب برلمـان يسـتخدم السيسـي 
لاسـتحداث  التشـــريعية  سـلطــاته 
مـن  ترحيـب  محـل  اقتصاديـة  إصلاحـات 

المستثمرين.
الحكومـة  إن  الرقابـة  هيئـة  وقالـت 
استشـارت البنك الدولي ومؤسسات أخرى 
عنـد صياغة القانـون. وقد يسـاعد التمويل 
متناهـي الصغر فـي توفير فـرص العمل عن 
طريـق إعطـاء الفرصـة لصغار المسـتثمرين 

لبدء مشاريعهم.
وقـال مسـؤولون تنفيذيون من شـركات 
أمريكيـة قاموا بزيارة لمصر هذا الأسـبوع ان 
تطوير الاقتصاد يتطلب تشـجيع الشـركات 

الصغيرة. 

رئيس فنزويلا
يأمر بخفض أسعار 
اللعب والكمبيوتر

بمناسبة عيد الميلاد
■ كراكاس - رويترز: في فنزويلا بدأ عيد 

الميلاد في نوفمبر/تشرين الثاني.
فقـد أطلق الرئيـس الفنزويلـي نيكولاس 
مـادورو خطـة أسـماها »عمليـة عيـد ميـلاد 
والملابـس  اللعـب  اسـعار  لخفـض  سـعيد« 
وسـلع أخرى قد ترفع شـعبيته بينما تواجه 

بلاده تراجعا اقتصاديا.
كان الجنود يبيعـون أغذية مدعمة، بينما 
انتشر نحو 27 الف مفتش في الدولة ليدققوا 
ويضغطوا على القطاع الخاص حتى يخفض 
الاسـعار. ويأمـل مـادورو ان يسـتفيد مـن 
نوبة الشـراء المصاحبة لعيـد الميلاد لخفض 

التضخم الذي وصل إلى 63 في المئة.
وقد يسـاعده ذلك أيضا على رفع شعبيته 
انهـا  داتاناليسـيس  مؤسسـة  قالـت  التـي 
انخفضـت إلـى 30 فـي المئـة فـي سـبتمبر/

ايلول.
واسـتهل المسـؤول عـن مراقبـة الاسـعار 
فـي الحكومة الفنزويليـة، اندريس منديس، 
موسـم العطـلات والتبضـع في وقت سـابق 
من الشـهر بإصدار أوامره للشركات ورجال 
الاعمـال بإبقـاء الاسـعار منخفضـة، وحذر 
التجار من السـعي لتحقيق ربح يزيد عن 30 

في المئة عن كل سلعة.
وخـلال أيـام كانـت المتاجـر قـد خفضـت 
»معـارض«  ينظمـون  والجنـود  الأسـعار 
بمناسبة عيد الميلاد امتلأت بالبضائع المدعمة 

من الاغذية إلى الاجهزة الإلكترونية.
نجحت هذه الاستراتيجية مع مادورو من 

قبل.
فـي  شـعبيته  قفـزت  عـام  فقـبـــل 
اسـتطلاعات الـرأي بفضـل خفـض جبـري 
الاشـتراكي  الحـزب  موقـف  عـزز  للأسـعار 
الحاكم فـي انتخابات المجالـس المحلية التي 

جرت لاحقا. 

اقتصاد ومـال

■ عمـان-  الأناضـول: طلـب الأردن مـن روسـيا 
إمكانيـة الحصـول علـى برنامـج منـح ومسـاعدات 
لأغراض إنسـانية وتنموية لتمويل عدد من المشاريع 
التنمويـة فـي المملكة، كمـا طلب أيضا رسـميا تزويده 

باحتياجاته من القمح والشعير بسعر تفضيلي.
ويشـتري الأردن 300 الـف طـن من القمح سـنويا 
من روسـيا، بما يمثل 24% من مجمل مشـتريات البلاد 

خلال الثلاث سنوات الماضية.
وقـال بيـان للحكومـة الاردنيـة أمـس  الجمعة ان 
الأردن يشـتري أيضـا 320 الـف طـن من الشـعير من 

روسيا، ما يشكل 23% من احتياجاته السنوية.
وأشار البيان إلى ان الجانب الاردني سلم الجانب 
الروسـي مسـودة بروتوكـول بـن البلديـن للتعاون 
الاجتمـاع  خـلال  وذلـك  والشـعير،  القمـح  لشـراء 
الثانـي للجنة الوزارية المشـتركة بينهما في العاصمة 

الروسية موسكو.
ووقـع وزيـر التخطيط الاردنـي، إبراهيم سـيف، 

ونيكـولاي  للاجتماعـات،  الأردنـي   الوفـد  رئيـس 
فيـدوروف، وزير الزراعة الروسـي في موسـكو أمس 
بروتوكول الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشـتركة 
بهـدف تعزيـز التعـاون الثنائـي فـي كافـة المجـالات 

بخاصة الاقتصادية منها.
وقـال البيان إنـه جرى الاتفـاق علـى التعاون في 
العديد من المجالات منها التجارة والاستثمار والطاقة 
العلمـي  والتعـاون  والسـياحة  والنقـل  والزراعـة 

والفني.
وقـع الجانبـان  مذكـرة التفاهم بـن البلدين حول 
التعـاون التجـاري والاقتصـادي والعلمـي والفنـي 

للأعوام )2018-2014(.  
وعلى هامش الاجتماعات الأردنية الروسية، جرى 
التوقيـع النهائـي على اتفاقيــة النقل البـري الدولي 
على الطـرق، والتوقيع بالأحرف الأولـى على اتفاقية 
المسـاعدة المتبادلة في الشـؤون الجمركيـة بن دائرة 

الجمارك الأردنية والجمارك الروسية.

اختتـام  عقـب  الاردنـي  التخطيـط  وزيـر  وقـال 
المباحثـات الرسـمية إن أهم ما تم الاتفـاق عليه خلال 
المباحثات التي جرت في  مقر وزارة التنمية الاقتصادية 
الروسية التعاون في مجال المساعدات التنموية حيث 
طلـب الجانب الاردني إمكانيـة الحصول على برنامج 
منح ومسـاعدات لأغراض إنسـانية وتنموية لتمويل 

عدد من المشاريع التنموية في الأردن.
 كمـا اتفق الجانبان على زيادة الصادرات الأردنية 
من الخضار والفواكه إلى السـوق الروسـي، وخاصة 
مـن خـلال التأكيـد علـى ضمـان اسـتفادة المنتجـات 
الاردنية الزراعية من المعاملة التفضيلية التي يطبقها 
 )GSP( الجانـب الروسـي نظـام الافضليـات المعمـم
والـذي يمنح بموجبـه افضليـات جمركيـة تصل إلى 
خصـم 25% من التعريفة في فصل الصيف، و100% في 

فصل الشتاء.
للمطالـب  تفهمـه  الروسـي  الجانـب  أبـدى  وقـد   

الاردنية والرغبة للتعاون في هذا المجال.

الأردن يطلب من روسيا مساعدات لتمويل
مشاريع تنمية ومنحه أسعارا تفضيلية للقمح

وكالة الطاقة الدولية: سوق النفط دخلت
حقبة جديدة ولا عودة سريعة لارتفاع الأسعار

■ لنـدن - رويتـرز: قالـت وكالـة الطاقة 
الدولية أمس الجمعة ان سـوق النفط دخلت 
حقبة جديدة، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي 
الصيني وطفرة الإنتاج الصخري الأمريكي، 
ممـا يجعـل العـودة سـريعا إلـى الأسـعار 

المرتفعة أمرا مستبعدا.
وقالـت الوكالـة، التي تحجم عـن التكهن 
بأسـعار النفـط، فـي تقريرهـا الشـهري إن 
الأسـعار قـد تتراجع بدرجـة أكبر فـي 2015 
بعـد انخفاضهـا إلـى أدنـى مسـتوياتها منذ 

2010 ونزولها عن 80 دولارا للبرميل.
وقالـت »في حن ثمة تكهنـات بأن التكلفة 
المرتفعـة لإنتـاج النفـط غيـر التقليـدي قـد 
تصنع نقطة توازن جديدة لأسـعار برنت في 
نطـاق 80 إلى 90 دولارا للبرميل فإن موازين 
العرض والطلب تنبئ بأن تدهور الأسعار لم 

يبلغ مداه بعد.«
وأضافـت أنـه مـا لـم تقـع أي تعطيـلات 
جديدة للمعروض فـإن »الضغوط النزولية 
على السعر قد تتصاعد في النصف الأول من 

».2015
وتراجعـت أسـعار النفط 30 فـي المئة منذ 
ذروة يونيو/حزيـران تحـت وطـأة الدولار 
الخـام  إنتـاج  وارتفـاع  القـوي  الأمريكـي 
الأمريكي الُمحكِم )النفط الصخري( متجاهلة 
تأثيـر تعطيـلات الإنتـاج  الوقـت  فـي ذات 

الليبي.
وقالـت الوكالة التي تمثـل مصالح الدول 
الصناعيـة »الضغـوط على »أوبـك« لخفض 
الإنتاج تتزايد، لكن لا يبدو حتى وقت كتابة 
التقرير أن هناك إجماعا واضحا على خفض 
رسـمي للمعروض قبيل اجتمـاع المنظمة في 

فيينا في وقت لاحق هذا الشهر.«
وبالنسـبة لعام 2015 أبقـت وكالة الطاقة 
توقعاتهـا لنمـو الطلـب العالمـي علـى النفط 
دون تغييـر عنـد 1.13 مليون برميـل يوميا، 
ارتفاعا من أدنى مسـتوى في خمس سنوات 

البالـغ 680 ألف برميل يوميا في 2014، قائلة 
إن من المتوقع تحسن المناخ الاقتصادي.

وفي حن دخلت الصن التي كانت مصدرا 
رئيسيا للزيادة المطردة في الطلب على مدى 
الأعوام الأخيرة مرحلة أقل اسـتهلاكا للنفط 
من مسـارها التنمـوي، فإن سـنوات ارتفاع 
الأسـعار سـاعدت اسـتخدام التكنولوجيـا 
الجديدة لاسـتغلال موارد النفـط في أمريكا 

الشمالية ومناطق أخرى.
وقالـت الوكالـة »مـن الواضح علـى نحو 
متزايـد أننـا بدأنـا فصـلا جديدا فـي تاريخ 

أسواق النفط.«
وارتفـع إجمالي تسـليمات النفط العالمية 
فـي أكتوبر/تشـرين الأول، وبلـغ مسـتوى 
يزيـد 2.7 مليون برميل يوميـا عنه قبل عام، 
مـع نمو المعروض النفطي مـن خارج »أوبك« 

1.8 مليون برميل يوميا.
وتراجـع إنتـاج »أوبـك« 150 ألـف برميل 
يوميـا فـي أكتوبر إلـى 30.60 مليـون برميل 
يوميا، ليظـل أعلى بكثير من هدف المعروض 
الرسـمي للمنظمـة البالـغ 30 مليـون برميل 

يوميا للشهر السادس على التوالي. 
وقالـت وكالـة الطاقة انها تتوقـع أن يبلغ 
الطلـب على نفـط »أوبك« نحـو 29.2 مليون 
برميل يوميا العام المقبل بانخفاض 100 ألف 

برميل يوميا عن توقعها السابق.
لكـن الوكالـة قالـت إن مخاطـر المعروض 
مازالـت »مرتفعـة بشـكل غيـر عـادي« وقـد 
تتفاقم من جراء انخفاض الأسعار. وأضافت 
»البلدان المسؤولان عن تعافي نمو معروض 
»أوبك« في الفتـرة الأخيرة - العراق وليبيا 

- واقعان في خضم صراعات عنيفة.«
ويلقـي تراجـع الأسـعار بشـكوك جديدة 
علـى قـدرة العـراق لتمويـل زيـادة الطاقـة 
الإنتاجية بينما تعاني فنزويلا وروسـيا من 
تداعيـات انخفاض الأسـعار حسـبما ذكرت 

الوكالة.

■ نيويورك - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، بدعم عمليات 
شـراء، عقـب أطـول موجة خسـائر أسـبوعية دفعت الأسـعار لمسـتوياتها 
المخفضـة في العـام 2011. لكن المخاوف من تخمة المعـروض جعلت المحللن 

يشككون في إمكانية استمرار التعافي.
وارتفع سعر خام القياس العالمي من مزيج برنت بعدما اعتبر المتعاملون 
أن هنـاك فرصة جيدة للشـراء عقب نزوله ثلاثة فـي المئة أمس الأول، وبعد 
خسـائره التي بلغت حوالي أربعة في المئة في الجلسـات الثلاث السـابقة. 
وسـعر برميل برنت أقل بحوالـي 40 دولارا من مسـتواه المرتفع في يونيو/

حزيـران الماضي الذي تجـاوز 115 دولارا للبرميل، أي بانخفاض بلغ 30 في 
المئة على مدى خمسة اشهر.

وارتفعـت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، بدعم تكهنات بزيادة 
الطلـب على وقـود التدفئة، في ظل توقعات بطقس بـارد في عطلة نهاية 

الأسـبوع فـي مناطق الشـمال الشـرقي والغرب الأوسـط فـي الولايات 
المتحدة.

وارتفع عقد برنت لشـهر أقرب اسـتحقاق 1.35 دولار إلى 78.84 دولار 
للبرميـل السـاعة 1705 بتوقيـت غرينتـش بعدما هوى في وقت سـابق 
إلى 76.76 دولار، وهو أدنى مسـتوى له منذ سـبتمبر/أيلول 2010، وقفز 
لأعلى مستوى في الجلسة 79.64 دولار.وخسر برنت ستة في المئة خلال 

الأسبوع وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2012.
وبحسـب بيانـات لرويترز تراجع برنـت لثمانية أسـابيع متتالية في 

أطول موجة خسائر أسبوعية له منذ بدء رصد الأرقام في 1988.
وارتفع الخام الأمريكي 81 سـنتا إلـى 75.02 دولار للبرميل بعدما قفز 
فـي وقت سـابق إلـى 75.42 دولار ونـزل إلـى 73.25 دولار للبرميل أدنى 

مستوى له في أربع سنوات.

وزير النفط العراقي: حل الخلاف النفطي والمالي
مع كردستان سيعيد مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة

■ بغـداد - وكالات الأنبـاء: قـال وزير النفـط العراقي، 
عادل عبد المهـدي، أمس الجمعة ان الاتفاق مع حكومة إقليم 
شمال العراق سيضمن أن نعيد إلى الخزينة عائدات تصدير 
مـا يقـارب مليـون برميـل نفـط يومياً، وسـيوفر عشـرات 

المليارات الدولارات التي خسرها العراق هذا العام.
إقليـم  قيـام  ان  بغـداد  فـي  المركزيـة  السـلطة  وتعتبـر 
كردسـتان بتصديـر النفـط مباشـرة، وليس عبر مؤسسـة 
»سـومو« الحكومية، أمر غير قانوني، في حن تتهم حكومة 

الإقليم بغداد بحجب حصتها من الميزانية.
ويحق للإقليم ما نسـبته 17 في المئة مـن الميزانية، الا ان 
العمـل بهذه النسـبة معلـق منذ مطلـع العام 2014، بسـبب 
خلافات بن الاقليم ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري 

المالكي.
واعلن الإقليم الاسـبوع الماضـي ان صدر منذ بداية العام 
الحالي 34.5 مليون برميل من النفط بقيمة 2.87 مليار دولار 
، مشـيرا إلى انه سيعتبر هذه المداخيل جزءا من حصته من 

الموازنة العراقية.
وأوضح عبـد المهدي في بيان نشـرته وزارة النفط أمس 
انه »بعد مشـاورات مكثفة داخل أطراف الحكومة الاتحادية 
وبن الكتل البرلمانية ومع حكومة إقليم كردستان، وبتوجيه 
من رئيـس مجلس الوزراء حيدر العبـادي، وتنفيذا للفقرة 

17 مـن المنهاج الحكومي، تم الاتفـاق مع حكومة الإقليم على 
البـدء بأولـى الخطوات لإعـادة بناء الثقة وحـل الخلافات 
بشـكل شـامل وعادل ودسـتوري بعد ان تصاعـدت الازمة، 
وشـكلت شـرخاً يهدد ليس المصالـح الاقتصاديـة والأمنية 

والسياسية فحسب، بل يهدد الوحدة الوطنية ايضاً«.
وتقتضي الفقرة 17 من المنهـاج الحكومي بحل الخلافات 
العالقة بن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في 
ملفـي الموازنة العامـة وتصدير النفط .. الـخ .. وما اقتضته 

من التزامات متبادلة.
وبـن وزيـر النفـط ان »الاتفـاق يقضـي بقيـام الحكومة 
الاتحاديـة بتحويـل 500 مليـون دولار إلى حكومـة الإقليم 
فيما تقـوم حكومة الاقليم بوضع 150 ألـف برميل نفط خام 

يوميا بتصرف الحكومة الاتحادية«.
وأشـار عبـد المهـدي فـي بيـان الـوزارة، أن »الحكومتن 
الاتحادية وإقليم كردسـتان كانتا قـد توصلتا في عام 2014 
والاعـوام قبلهـا، فـي مـرات عديـدة، إلـى اتفاقـات لم تجد 

طريقها للتطبيق، او طبقت لفترة قصيرة ثم توقفت«.
وأضـاف أن »آخر المحاولات كانت مـا تم الاتفاق عليه في 
محضر اجتماع مشـترك بـن الطرفن في 21 أبريل/نيسـان 
الماضـي يقضـي بالمباشـرة بضـخ النفـط المنتج مـن الإقليم 
بواقع 50 الف برميل يوميا من خلال الخط العراقي-التركي 

و50 الـف برميل يوميا من خـلال منظومة الإنتاج في منطقة 
الزاب«، لافتا إلى أن » المراسلات استمرت  بن الطرفن بهذا 
الصـدد، وكادت ان تصل إلى نتيجة. لكن الشـكوك العالية، 
وتراكم المتطلبات والحسـابات الأحاديـة، قادت إلى توقفها 

نهائياً في 2014/7/8، حسب الكتب الرسمية«.
وتابع القول أن »الاختلاف قاد في عام 2014 إلى خسـارة 
الخزينة العراقيـة لإنتاج النفط من الإقليم وصادراته وإلى 
خسـارة الإقليـم اسـتلام مسـتحقاته مـن الموازنـة العامة، 
إضافة لخسـارة انتاج كركـوك بدءاً من مـارس/آذار 2014، 
بعد ان دمر الارهـاب انابيب النفط الناقلة، واسـتولى على 

بعض الحقول والمنشآت«.
احترامـه  تم  إن  أعـلاه  الاتفـاق  ان«  بالقـول  ومضـى 
ورعايتـه بصـدق وإخـلاص، وتطويـره، خصوصـاً خلال 
زيارة نيجيرفان بارزاني رئيـس وزراء حكومة الإقليم إلى 
بغداد خـلال الايـام القريبة المقبلـة، سـيضمن ان نعيد إلى 
الخزينـة صادرات ما يقـارب مليون برميل نفـط يومياً، من 
كردسـتان وحقول كركوك والشمال، اي عشـرات المليارات 

من الدولارات التي خسرناها خلال عام 2014«.
وشـدد الوزير على أنه »مهما كانت الأعذار أو الحجج هنا 
أو هناك، لكننا يجب ان نقدر مسـؤولياتنا جيداً فنحن نقف 
أمـام سياسـتن إما الخسـارة المتبادلـة، أو الربـح المتقابل، 

خسـائر  إلـى  الجميـع  وتقـود  مدمـرة  الأولـى  فالسياسـة 
وشكاوى وشكوك وأرقام يرفضها الطرف الآخر«.

وأكـد أن »التجربة الماضية برهان سـاطع علـى ما نقول، 
بينما منطـق الربح المتبـادل يضيف على الاربـاح المنظورة 
والمباشرة ارباحاً غير منظورة وغير مباشرة تجعل المليون 
برميـل نفـط اضافـي يوميـاً ليـس مجـرد رقم فحسـب، بل 
منظومـة ارقام سـتضاعف الفوائـد والمنافع المشـتركة غير 
المباشـرة وغيـر المنظورة للجميـع، والتي سـتصب كلها في 

مصلحة البلاد وشعب العراق قاطبة«.
من جهتها رحبت الولايات المتحدة بالصفقة التي وقعتها 

الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.
ووصفت جينيفر ساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأمريكيـة، الصفقـة بأنهـا خطـوة أوليـة نحـو حـل عـادل 
وشـامل لإدارة موارد العراق النفطية. وقالت » لقد شـجعنا 
هذا التطور واستعداد المسـؤولن في بغداد وأربيل لمعالجة 

هذه القضايا المعقدة بشكل مباشر وجدي«.
وأضافت سـاكي إن الولايات المتحدة لعبت دور »وسيط 
محايد وميسـر للأمور« ولكن فقط إلى الحد الذي ترغب فيه 

كلا من الحكومة العراقية والحكومة الإقليمية الكردية.
وقالت سـاكي أيضـا أن هذه هي الخطـوة الأولى من بن 

العديد من الخطوات اللازمة للوصول إلى اتفاق شامل.

النفط يرتفع من أدنى سعر في 4 سنوات 

■ بنغازي - أ ف ب: أعلن مسؤول نفطي ليبي أمس الجمعة ان حراسا حكوميين 
أنهوا أمس الأول إضرابا، بدأ مطلع الأسبوع الماضي نتيجة تأخر أجورهم، ما يسمح 
باس��تئناف الصادرات النفطية من مرس��ى الحريقة النفطي الواقع في طبرق أقصى 

الشرق الليبي.
وقال محمد الحراري، المتحدث باس��م المؤسس��ة الوطنية للنف��ط، ان »ناقلة نفط 
كانت ترس��و منذ بدء الإضراب قبالة الس��واحل الليبية ب��دأت فعليا في تحميل 400 
ألف برميل من النفط الخام وستكون وجهتها إلى الأسواق الأوروبية عبر اليونان«.

وأش��ار إل��ى أن »الإنتاج النفط��ي س��يتعافى تدريجيا إلى ان يصل إلى المس��توى 
المأمول وهو مليون برميل يوميا قبل نهاية العام«.

وكان الحراري اعلن في وقت سابق ان عملية الإنتاج استؤنفت بشكل جزئي في 
حقلي الشرارة والفيل النفطيين في منطقة حوض غدامس جنوب غرب البلاد.

وكان��ت الصادرات توقفت من مرفأ الحريقة في ش��رق ليبيا بعد إضراب حراس 
المنشآت النفطية التابعين للحكومة عن العمل بسبب تأخر قبض أجورهم.

وق��ال الحراري ان »مرتب��ات هؤلاء الح��راس وصلت بالفعل إلى حس��اب جهاز 
الح��رس في المنطقة الش��رقية، لكن الأوضاع الأمنية في بنغازي كانت الس��بب وراء 

تعذر تحويلها من مصرف الوحدة إلى حساب الحراس«.
واض��رب حراس المنش��آت النفطية في ش��رق البلاد ولمدة ع��ام أغلقوا خلاله أهم 

أربعة مرافئ للنفط في البلاد، ما تسبب في تراجع انتاجه إلى 250 ألف برميل مقابل 
1.5 مليون برميل يوميا قبل الأزمة في 2011.

وطال��ب هؤلاء الحراس، الذين أنهوا اضرابهم في تموز/يوليو الماضي باتفاق مع 
الحكومة، بحكم ذاتي لمناطق شرق ليبيا.

وحقل الشرارة من أكبر الحقول ويضخ نحو 350 ألف برميل يوميا وتديره شركة 
»أكاكوس«، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة و«ريبسول« الإسبانية.

كما يضخ حقل الفي��ل، ثاني أكبر حقل في حوض مرزوق، نحو مئتي ألف برميل 
في اليوم، وتقوم بتش��غيله ش��ركة »لاس��مو« التي كانت جزءا م��ن مجموعة »أيني« 
الإيطالية منذ أن اس��تحوذت هذه الأخيرة على الش��ركة في كانون الاول/ديس��مبر 

.2000
وتبلغ طاقة ميناء الحريقة الواقع في أقصى الشرق الليبي 120 ألف برميل يوميا، 

وتديره شركة الخليج العربي الليبية.
يذك��ر ان ليبيا كانت تنتج 1.5 مليون برميل نف��ط يوميا قبل اضراب المرافئ الذي 

استمر نحو عام وانتهى في تموز/يوليو الماضي.
وبدأ انتاج النفط يتعافى ليصل إلى نحو 900 ألف برميل يوميا. لكن إغلاق حقلي 
الش��رارة والفيل وميناء الحريقة تسبب في تراجع الإنتاج النفطي إلى نحو 500 ألف 

برميل يوميا

الحكومة الجزائرية تعد قانونا جديداليبيا: استئناف صادرات النفط من مرسى الحريقة 
 للاستثمار لتحسين مناخ الأعمال

■ الجزائـر - رويتـرز: قال عبـد الكريم 
الوطنيـة  الوكالـة  عـام  مديـر  منصـوري، 
لتطوير الاسـتثمار فـي الجزائـر، ان بلاده 
تعد قانونا جديدا للاستثمار لتحسن مناخ 
الأعمـال بهـدف جـذب الخبـرات الأجنبيـة 
النفـط  علـى  الاقتصـاد  اعتمـاد  وخفـض 

والغاز.
وقـال منصـوري ان القانـون جـزء من 
إصلاحات أوسـع بغرض تنويـع الاقتصاد 

وتحسن الامتثال للمعايير الدولية.
والبيروقراطيـة  الحكومـي  والروتـن 
إلى جانب النظـام المصرفي العتيق من بن 
الأسـباب التـي تدفـع الشـركات الأجنبية 
لعـدم دخـول الدولـة العضـو فـي منظمـة 

»أوبك«.
المئـة  فـي   96 والغـاز  النفـط  ويمثـل 
تقريبـا مـن صـادرات الجزائـر. وكثيـرا ما 
تدعـو الحكومـة إلـى التنويـع لكـن خطط 
الإصلاحات الجديـدة تتزامن مع انخفاض 

أسعار النفط.
بيئـة  دراسـة  »بعـد  منصـوري  وقـال 

الأعمـال.. تدشـن الحكومة حاليـا برنامجا 
واسعا للإنعاش.« واضاف »تجري مناقشة 

قانون جديد للاستثمار.«
ويتضمـن القانـون الحالـي قيـودا على 
المشاركة بن الشركات الخاصة والحكومية 
ومـع الشـركات الأجنبيـة. لكـن منصوري 
قـال إن الحكومة سـتبقي على قاعـدة تلزم 
بالاحتفاظ بحصة الأغلبية في أي مشاركة.

لإنجـاز  موعـدا  منصـوري  يعـط  ولـم 
القانـون الجديـد، لكنه قال إنه سـيطبق ما 

إن يقره البرلمان.
وحـث صنـدوق النقـد الدولـي الجزائر 
مـرارا علـى تحرير الاقتصـاد باعتبـار ذلك 

السبيل الوحيد لإخراجه من الجمود.
المصرفـي  القطـاع  إن  منصـوري  وقـال 
سـتطالها  التـي  القطاعـات  بـن  سـيكون 

الإصلاحات.
إصـلاح  إن  أيضـا  مسـؤولون  ويقـول 
القطـاع المالي سـيكون جاهزا أيضـا بنهاية 
عـام 2014 وسيشـمل ذلـك تحديـث سـوق 

الأسهم الصغيرة في البلاد. 

وكالة »ستاندرد آند بورز« تؤكد
تصنيفها الائتماني لمصر والمغرب

وكالـة  أكـدت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
»سـتاندرد آند بورز« للتصنيف الإئتماني 
 »B-/B« أمس الجمعة تصنيفها لمصر عند

مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت المؤسسـة Hن تحسـن استقرار 
والتعافـي  والأمنـي  السياسـي  الوضـع 
الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، 
ماليـة،  إصلاحـات  سلسـلة  إلـى  إضافـة 

يساعد في دعم النمو الاقتصادي للبلاد.
لكـن الوكالـة أضافـت أن التصنيـف لا 
يـزال يواجـه قيـودا بسـبب المسـتويات 
المرتفعـة للعجـز المالي، والديـن الحكومي 
الاقتـراض  واحتياجـات  الهائـل،  العـام 
الكبيرة لمصر، علاوة على اسـتمرار معدل 
نمـو الناتج المحلي الإجمالي عند مسـتوى 

منخفض. 

مـن جهـة ثانيـة أكـدت »سـتاندرد آند 
عنـد  للمغـرب  تصنيفهـا  أمـس  بـورز« 
مسـتقبلية  نظـرة  مـع   »3-BBB-/A«

مستقرة.
الاقتصـادي  »النمـو  الوكالـة  وقالـت 
الأونـة  فـي  المغـرب  فـي  للآمـال  المخيـب 
الأخيرة مـن المتوقع أن يتعافـى مع زيادة 

انتاج قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى«.
وتتوقع »ستاندرد آند بورز« أن تواصل 
المسـتويات المرتفعـة للعجـز المالي وعجز 

ميزان المعاملات الجارية الانخفاض.
المسـتقبلية  النظـرة  أن  وأضافـت 
المسـتقرة تعكـس توقعـات بـأن تراجـع 
المعامـلات  ميـزان  وعجـز  المالـي  العجـز 
خـلال  سيسـتمر  الكبيريـن  التجاريـة 

السنوات القليلة القادمة

موقع للتنقيب عن النفط الصخري في ولاية داكوتا الشمالية في أمريكا
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■ بروكسـل - أ ف ب: سـجل النمو تحسنا لم 
يكـن منتظرا في منطقة اليورو فـي الفصل الثالث 
مـن السـنة، لكنه محـدود جـدا لا يكاد يسـهم في 
تعافـي الاقتصـاد الاوروبي من ضعفـه، مما يؤكد 
ان الإنعاش الذي وعدت بـه المفوضية الاوروبية 

الجديدة بات ملحا.
فقد افـادت تقديـرات أولية للمكتـب الأوروبي 
للاحصـاءات »يوروسـتات« ان إجمالـي النـاتج 
الداخلي لمنطقة اليورو سـجل تقدما بنسـبة %0.2 

في الفصل الثالث من السنة.
ويبقى نمـو إجمالي النـاتج الداخلـي ضعيفا، 
لكنه يفـوق توقعـات المحللين الذيـن راهنوا على 

0.1% سابقا.
كمـا رفـع »يوروسـتات« تقدراتـه للنمـو فـي 
الفصلين الأول والثاني من السنة إلى 0.3% و%0.1 

على التوالي بالمقارنة مع 0.2% وصفر% سابقا.
وبلغ نمو اجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو 

0.8% على مدى عام.
لكـن كل هـذا لا يثيـر اي حماسـة. وقالـت مينا 

إندريفـا المتحدثة باسـم المفوضيـة الأوروبية ان 
»الارقام تشـكل خبرا سارا متواضعا لكنها لا تثير 

الارتياح«.
وقـال هـاورد آرتشـر، مـن معهـد »آي.اتـس.
مقلـق  »لمؤشـر  انـه  اينسـايت«  اس.غلوبـال 
عندمـا نعتبر زيـادة فصليـة بنسـبة 0.2 في المئة 
مفاجأة سـارة«. اما كريسـتيان شـولتز من مركز 
»بيرينبيرغ« الاستشـاري فقال انـه دليل على ان 
منطقـة اليـورو »تمر بفتـرة صعبـة وإن لم تدخل 

الانكماش او أزمة جديدة«.
وبـين دول الاتحـاد النقـدي الكبـرى، حققـت 
إسـبانيا افضـل اداء مع تسـجيل نمـو اقتصادي 

بنسبة 0.5% بعد تحقيق 0.6% في الفصل الثاني.
كذلك كان اداء فرنسا افضل من متوسط منطقة 
اليورو مع تسـجيل نمو بنسـبة 0.3% بعد تراجع 
قـدره 0.1% في الفصل الثانـي، فيما كان النمو في 
هولندا بمسـتوى النمو في مجمـل منطقة اليورو 

.)%0,2(
وأكـدت اليونان قوة نموها بعد سـت سـنوات 

من الانكماش، حيـث زاد إجمالي ناتجها الداخلي 
0.7% بعد 0.3% في الفصل السابق.

فـي المقابل، لـم يتجـاوز النمو 0.1% فـي ألمانيا 
الاقتصـاد الأول فـي المنطقة والتي بالـكاد تفادت 
الانكمـاش بعـد تراجـع بنسـبة 0.1% فـي الفصل 

الثاني.
امـا إيطاليا فقـد ظلت فـي مرحلـة انكماش مع 
تراجـع النمـو 0.1% بعـد ناقـص 0.2 فـي الفصـل 

السابق.
وبصورة إجمالية تقدم إجمالي الناتج الداخلي 
للاتحـاد الأوروبي 0.3% في الفصل الثالث و%1.3 

على مدى عام.
إزاء  بالقلـق  المحللـون  يشـعر  عـام  وبشـكل 
التراجـع الجديـد فـي الاسـتثمارات في فرنسـا، 
حيـث سـجلت انخفاضا نسـبته 1.2 فـي المئة في 

الفصل الثالث، وكذلك في ألمانيا.
وتعـول المفوضيـة الأوروبيـة على الاسـتثمار 
بالتحديـد لإنعاش النمـو والوظيفة فـي أوروبا. 
ووعد رئيـس المفوضية جان كلـود يونكر في هذا 

المجال بخطة واسـعة بقيمة 300 مليار يورو في ما 
يعد أحد الوعود الكبرى لولايته.

وتجمـع هذه الخطة، التي ستكشـف قبل نهاية 
السـنة الجارية، بين اسـتثمارات القطاعين العام 
والخـاص. وعبـر بيـار موسكوفيسـي، المفـوض 
الأوروبي للشؤون الاقتصادية، عن تأييده لتبني 

طرق تمويل »جريئة« و«مبتكرة«.
لكن لم تتسرب اي تفاصيل حتى الآن.

وقال مصدر أوروبي ان الخطة يمكن ان تكشف 
اعتبـارا من نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر بشـأن 
مشـاريع ميزانيـة منطقـة اليـورو، لأن السـلطة 
للانتقـادات  »سـتعرض  الأوروبيـة  التنفيذيـة 
الحـادة« إذا طالبت الدول بجهـود ميزانية بدون 

عرض إجراءات لإنعاش الاقتصاد.
وحذر موسكوفيسي مؤخرا من انه »اذا لم ي

توصـل الاتحـاد الأوروبـي إلـى نتيجـة علـى 
صعيد النمو والوظيفة والاسـتثمار في السنوات 
الخمـس المقبلة فسـيكون المشـروع الاوروبي في 

نهايته«.

تحسن طفيف في نمو اقتصاد منطقة اليورو 

■ نيويـورك - أ ف ب: تشـدد السـلطات الاميركيـة الضغـط 
على المصـارف الكبرى ومن بينها البريطانـي »باركليز« والألماني 
»دويتشـه بنـك«، فـي قضية التلاعـب بسـوق الصرف، مـا ينذر 

بالمزيد من العقوبات القاسية في المستقبل.
وبعـد يومين على اتفاق جماعي أول في هذه القضية التي تنال 
اكثـر من صورة المصـارف، افادت مصادر مقربة مـن الملف، طالبة 
عدم كشـف هويتها، ان واشـنطن تشـدد الطوق علـى 12 مصرفا 

كبيرا بينها الفرنسي »سوسييتيه« جنرال.
وتاخـذ هيئـات ضبـط الاسـواق الماليـة علـى اقسـام الصرف 
فـي المصارف الكبـرى اسـتخدام منتديات نقاش علـى ال،نترنت 
وخدمات الرسـائل القصيرة الإلكترونية للتشاور بشكل مخالف 

للقواعد من اجل خفض سعر صرف مرجعي في سوق القطع.
ويبلغ حجم التداولات في هذه السـوق الضخمة حوإلى 5300 
مليـار دولار يوميـا، بينهـا 40% تمر عبـر لندن، وبالتالـي فان اي 

مخالفة لقواعد العمل تترتب عنها عواقب ضخمة.
وافادت المصادر ان وزارة العدل ورئيس هيئة نيويورك لضبط 
الخدمات المالية بنجامين لوسكي اللذين يقودان التحقيقات عثروا 
علـى على مخالفـات »خطيـرة وكبرى« لـدى مصرفـي »باركليز« 

و«دويتشه بنك«.
وعلـى الاثر قررت الـوزارة ورئيس الهيئة عـدم الانضمام إلى 
التسـوية الودية التـي توصلت اليهـا اللجنة الاميركيـة للتداول 
بالسـلع الآجلة ومكتـب مراقبة العملات الاميركـي وهيئة الرقابة 
الماليـة البريطانيـة يـوم الاربعـاء الماضـي مـع مصرفـي »إتـش.

البريطانيـين  سـكوتلاند«  أوف  بنـك  و«رويـال  إس.بي.سـي« 
ومصارف »سـيتي غـروب« و«جي.بي مورغان تشـايس« و«بنك 
أوف اميريـكا« الأمريكيـة ومصـرف »يو.بـي.اس« السويسـري، 
وتفـرض علـى المصارف السـت دفـع غرامـات طائلة بقيمـة 3,26 

مليار يورو.
وراى لوسـكي المعـروف بتشـدده حيـال المصـارف الكبرى ان 
الاعلان الصادر يوم الاربعاء الماضي »ضعيف واكثر تسـاهلا مما 
ينبغي« على ضوء الوقائع المنسـوبة إلى هذه المصارف، بحسـب 

ما اوضح احد المصادر.
وكان قرر قبل عدة اسـابيع تعيين مراقب في مصرفي »باركليز« 
و«دويتشـه بنـك« لضبـط عمليـات السمسـرة بالعمـلات ووقع 
الاختيـار بهـذا الصدد علـى مكتب »ديفـون كابيتـال« البريطاني 

الأملريكي المتخصص.
وفـي مواجهة تشـدد هيئـة نيويـورك لضبط الخدمـات المالية 
انسـحب مصـرف »باركليز« فـي اللحظة الأخيرة مـن المفاوضات 
بعدمـا كان اساسـا ن ضمن مجموعـة المصارف التـي وافقت على 

تسوية هذه القضية.
ورفض لوسـكي، الذي يملك السـلطة في سحب الترخيص من 
مصرف أجنبي يعمل في نيويـورك، الادلاء باي تعليق، كما امتنع 

مصرف باركليز عن اعطاء اي تفاصيل.
واوضـح المتحـدث باسـم وزارة العـدل بيتـر كار فـي رسـالة 
إلكترونيـة ان »تحقيـق الوزارة بشـان تلاعب جنائـي محتمل او 
تصرف غير مشـروع في سـوق الصرف مـا زال متواصلا« رافضا 

كشف اي معلومات اضافية.
وتعتـزم الـوزارة من خلال هـذه القضية الرد علـى الانتقادات 

التي اخذت عليها تساهلها حيال المصارف.
ووردت هـذه الانتقـادات بعدما لـم تتم احالـة اي مصرف إلى 
القضاء في مسـألة القروض العقارية المشكوك في تحصيلها التي 
تسـببت بالأزمة المالية الحادة، والتي عقدت وزارة العدل بشأنها 

اتفاقات مالية تتخطى قيمتها الإجمالية 80 مليار دولار.
وفي ما يتعلق بمسألة صرف العملات قامت المصارف حتى الان 
بتسـريح او تعليق مهام اكثر من ثلاثين موظفا ووسـيطا موزعين 

على ثلاثة قارات )اسيا واوروبا واميركا(.
وفي سويسرا اعلنت السلطات الرقابية انها باشرت اجراءات 
جزائية ضد عدد من الاشـخاص، فيما تعتزم هيئة ضبط الاسواق 
المالية السويسـرية )فينما( ملاحقة 11 موظفا سـابقا او حاليا في 

مصرف »يو.بي.اس«.
وفي الولايات المتحدة لم تباشـر وزارة العدل وهيئة نيويورك 

لضبط الخدمات المالية بعد مفاوضات مع المصارف المعنية.
وتعود التحقيقات إلى ما قبل عام حين قدمت في شباط/فبراير 
طلبات إلى 12 مصرفا كبيرا بينها »سوسـييتيه جنرال« للحصول 
علـى معلومات. ولا تـزال التحقيقات حول المصرف الفرنسـي في 
مرحلتهـا الاولية ولم يحـدد بعد حجم المخالفات المنسـوبة اليها، 

بحسب المصادر.
ولم يشأ مصرفا »سوسييتيه جنرال« و«دويتشه بنك« الادلاء 

باي تعليق.

أمريكا تشدد الضغط على المصارف العالمية
الكبرى المتهمة بالتلاعب بسوق العملات

■ بكـين - وكالات الأنبـاء: أظهـرت بيانات من 
وزارة الماليـة صدرت أمس الجمعـة ان النفقات في 
ميزانيـة الصـين هبطـت 5.7 فـي المئـة فـي أكتوبر/

تشـرين الاول مقارنـة مع الشـهر نفسـه مـن العام 
الماضـي، فيما يعكس جهود الحكومـة لكبح الإنفاق 

بعد قفزة في الأشهر السابقة.
وتراجـع نمـو الإنفاق بعـد زيادة سـنوية بلغت 
9.1 فـي المئة فـي سـبتمبر/ايلول و6.2 فـي المئة في 

أغسطس/آب.
واظهرت البيانات ان اجمالي الانفاق في الاشهر 
العشـرة الاولى من العام الحالي بلغ 11.4 تريليون 
يـوان )1.86 تريليـون دولار(، إرتفاعـا مـن 10.2 

تريليون يوان في الفترة نفسها من 2013 .
ووفقا لبيان نشـر في الموقـع الإلكتروني لوزارة 
الماليـة الصينيـة فإنه فـي الفترة مـن يناير/كانون 
الثانـي الـي نهايـة أكتوبر/تشـرين الاول سـجلت 
الامـوال التـي انفقـت علـى احتياطيـات الحبـوب 
والنفـط أكبـر زيـادة وبلغـت 21.6 فـي المئـة عـن 

مستوياتها قبل عام. 
ومـن بين المجـالات الاخرى التي سـجلت اسـرع 

نمـو للنفقات قطـاع المواصلات بزيـادة بلغت 15.8 
في المئة.

ومنـذ ابريل/نيسـان كشـفت بكـين النقـاب عن 
حزمة اجراءات ذات أهداف محددة لدعم الاقتصاد 
الـذي تباطـأ نمـوه. ووافقـت فـي اواخـر الشـهر 
الماضي واوائل الشـهر الحالي على مشاريع للسكك 
الحديديـة والمطـارات تزيـد قيمتهـا عـن 100 مليار 

دولار.
واظهـرت بيانـات الـوزارة ايضـا ان ايـرادات 
الميزانيـة الصينيـة زادت 9.4 فـي المئـة فـي اكتوبر 
عن الشهر نفسـه من العام الماضي، لتصل الي 1.33 
تريليـون يوان، مقارنة مع زيادة بلغت 6.3 في المئة 

في سبتمبر.
علـى  النزوليـة  الضغـوط  ان  الـوزارة  وقالـت 
النمو الاقتصادي وتخفيضـات ضريبية لصناعات 
مختارة قد تسـتمر في التأثير سلبيا على Yيرادات 

الميزانية في الاشهر المقبلة.
واظهرت بيانات رسمية امس الأول ان ثاني أكبر 
اقتصـاد فـي العالم فقـد المزيد من قوتـه الدافعة في 
الشهر الماضي مع تراجع نشاط المصانع وهبوط نمو 

الاستثمارات الي أدنى مستوى في حوالي 13 عاما.
علـى صعيد آخـر أعلنـت وزارة الماليـة الصينية 
أمـس اعتزامهـا تقـديم إعفـاءات ومزايـا ضريبيـة 

للأجانب الذين يشترون أسهم صينية. 
وذكـرت الـوزارة في بيان نشـرته علـى موقعها 
الإلكتروني أن المسـتثمرين الذين يشـترون أسـهما 
مسـجلة فـي بورصة هونـغ كونـغ لـلأوراق المالية 

سيعفون من ضريبة الدخل لمدة 3 سنوات. 
تأتـي هذه الخطوة قبل أيام مـن الربط المقرر بين 

بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي للأوراق المالية. 
سـوق  فتـح  إلـى  البورصتـين  ربـط  وسـيؤدي 
الأوراق الماليـة الصينية أمام المزيد من المسـتثمرين 
الأجانـب بعد سـنوات مـن الحماية الصارمـة التي 

خضعت لها في السابق. 
ومـن المقرر بـدء الربط بـين بورصتي شـنغهاي 
وهونـغ كونغ يوم 17 تشـرين ثاني/نوفمبر الحالي 

بحسب البورصتين. 
وسيتيح خط الربط للمستثمرين في البورصتين 
بالتعامل على الأسـهم المسـجلة فيهمـا. وتقدر قيمة 
التعامـلات اليوميـة للأسـهم المتاحـة للتـداول عبر 

مليـار   2.8( يـوان  مليـار   23.5 بحوالـي  الحـدود 
دولار(. 

وقال تشـارلز لي شـياو جيو، الرئيس التنفيذي 
بـين  الربـط  برنامـج  ان  كونـغ،  هونـغ  لبورصـة 
البورصتين سـيؤدي إلى »أكبر إعادة توازن لحركة 

رأس المال في العالم«. 
يذكـر أن الصين تواجـه ضغوطا دوليـة من أجل 
الأمـوال  رؤوس  حركـة  علـى  السـيطرة  تخفيـف 
وتشجيع الاستثمارات الصينية في الخارج، بهدف 
علاج الاختلالات الخطيـرة في النظام المالي العالمي 
لصالح الصين، حيث يـؤدي التدفق الكبير لرؤوس 

الأموال نحو الصين إلى تضخم أسعار الأصول. 
يذكـر أن الصين تسـتهدف تحويل شـنغهاي إلى 
مركـز مالـي عالمي، حيـث أقامت فيهـا منطقة تجارة 
حـرة. فـي الوقت نفسـه فـإن هونـغ كونـغ التابعة 
لدخـول  رئيسـية  بوابـة  تمثـل  للصـين  سياسـيا 

الاستثمارات الأجنبية إلى الصين. 
ويتوقـع المحللـون اتسـاع نطـاق هـذا التعـاون 
في المسـتقبل ليشـمل بورصة شينشـن فـي جنوب 

الصين. 

الصين: هبوط إنفاق الميزانية  وتسهيلات ضريبية للاستثمار الأجنبي

■ الرياض - رويترز: حضر السفير الصيني لدى السعودية، 
لي شينغ وين، احتفالا في العاصمة الرياض بمناسبة إطلاق أول 

سيارة صينية الصنع تتحرك بدون سائق في أسواق المملكة.
السيارة أنتجتها شركة »بي.واي.دي« الصينية التي اشتهرت 
عالميا بعد أن اشـترى قطب الأعمـال الأمريكي وارين بافت 9.9 في 

المئة من أسهمها في عام 2008 مقابل 230 مليون دولار.
واسـم الشـركة هو الحروف الثلاثة الأولى باللغـة الإنكليزية 

لكلمتي )بِلد يور دريم/أي اِبنِ حلمك(.
فتحـت الشـركة معرضين في مدينـة جدة السـاحلية في وقت 
سـابق هذا العام. وأزاحت »بي.واي.دي« الستار مساء الأربعاء 
الماضي عن طرازها الجديد الذي يتحرك بطريقة التحكم عن بعد.

وحضـر الاحتفال محمد المصباحي نائـب رئيس مجلس إدارة 
شـركة الأولـى المتقدمـة للسـيارات وكيـل الشـركة الصينيـة في 

السعودية.
وقال السـفير لي شـينغ وين في الحفل »في السنة الماضية بلغ 
حجم التجارة المتبادلة بين بلدينا أكثر من 72 مليار دولار ونتمنى 

أن يكون هذا الرقم أن يقفز ويصل إلى أعلى.«
وذكـر محمـد المصباحي نائب رئيس الشـركة الأولـى المتقدمة 
للسـيارات أن إطـلاق السـيارة التـي تتحـرك بـدون سـائق في 

الرياض خطوة نحو التوسع ني تسويق سيارات »بي.واي.دي« 
في السعودية.

وقال »في شـهر يونيو )حزيران( الماضي دشـنا أول فرعين في 
جدة بشـراكتنا الاستراتيجية مع العلامة التجارية بي.واي.دي. 
واليوم نحقق خطوة متقدمة للتوسع بـأحد أهم أسواق السيارات 
فـي المملكـة وأكثرها تأثيـرا.. العاصمـة الحبيبة الريـاض.. التي 

تعتبر من أهم منافذ البيع محليا.«
وذكـر المهندس إبراهيم قحطان المدير العام لشـركة »بي.واي.

دي« في السعودية أن الشركة الصينية طورت طرازها الذي يعمل 
بالتحكم عن بعد لحل كثير من المشاكل التي تواجه السائقين.

وقـال »الشـركة الصينيـة أخـذت الفكـرة بحكـم أنهـا شـركة 
لتكنولوجيـا المعلومـات. وقد اسـتفادت من المعلومـات والتقنية 
التـي عندهـم.. زرعوهـا فـي السـيارات اللـي هـي واحـدة مـن 
سـياراتهم. وسـارت العملية بريموت كونترول )جهاز تحكم عن 
بعـد(«. وأشـار إلى ان هـذا النوع من السـيارات مفيـد خصوصا 

لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتوقعـت »بـي.واي.دي« تراجع أرباحها فـي 2014 إلى ما بين 
430 مليـون يوان )70.4 مليـون دولار( و500 مليون يوان مقارنة 

بأربحاها العام الماضي التي بلغت 553 مليون يوان.

شركة صينينة تعرض  لأول مرة
في السعودية سيارة بدون سائق

■ لن��دن - رويت��رز: أع��اد ضع��ف النمو 
التصنيف��ات  بع��ض  التضخ��م  وانخف��اض 
الائتمانية السيادية الرئيسية بمنطقة اليورو 
إل��ى أرض غير ثابت��ة، وهو ما يه��دد تعافي 

المنطقة من أزمة بدأت قبل سنوات.
نم��و  الجمع��ة  أم��س  بيان��ات  وأظه��رت 
اقتصاد المنطقة بنسبة 0.2 في المئة في الربع 

الثالث.
وق��ال جيم��س مكورم��اك، مدي��ر قس��م 
التصنيفات الس��يادية في مؤسسة »فيتش« 
الأمريكي��ة »ف��ي بداية الع��ام كن��ا نعتقد أن 
مسار التصنيفات المنخفضة قد توقف.. لكن 
التوقعات للنمو الاقتصادي قد تدهورت منذ 

ذلك الحين«.
وتتبن��ى مؤسس��تا التصني��ف الإئتماني 
الرئيس��يتان الأخريان »موديز« و«ستاندرد 

آند بورز« رؤية مماثلة.
ويواجه اثنان م��ن أكبر اقتصادات الكتلة 
هما إيطاليا وفرنس��ا خط��ر مزيد من خفض 
الاقتصادان  يحق��ق  وبال��كاد  التصنيف��ات. 
نموا، وهما معرضان لخطر احتمال انخفاض 

أسعار المستهلكين.
وجمي��ع مؤسس��ات التصني��ف الكب��رى 
الثلاثة تمنح فرنس��ا توقعات سلبية. وحتى 

مؤسس��ة »دي.بي.آر.إس« الكندي��ة - التي 
ظل��ت أكثر تفاؤلا بش��أن دول منطقة اليورو 
خلال الأزم��ة - خفضت توقعاتها لفرنس��ا 

في الأسبوع الماضي.
وتوقعات »س��تاندرد آند ب��ورز« لإيطاليا 
س��لبية، وقد يكون خف��ض تصنيفها للدولة 
إلى التصنيف عالي المخاطر وش��يكا، عندما 

تجري مراجعة لها في الشهر المقبل.
وتقول المؤسسات الأربعة ان تصنيفاتها 
الحالية لا تضع في الحسبان احتمال دخول 
منطقة اليورو في انكماش للأس��عار. ونمت 
الأس��عار 0.4 ف��ي المئ��ة فق��ط ف��ي أكتوبر/

تشرين الأول.
المس��تثمرين  لأن  مهم��ة  والتصنيف��ات 
يس��تخدمونها دائم��ا كمقي��اس لم��ا يمكنهم 
شراؤه. ودفعت التوقعات بعض الصناديق 
لإدارة الأصول إلى التخارج من أدنى الديون 

السيادية تصنيفا في منطقة اليورو.
وق��ال أدم ك��وردري، مدير قس��م أدوات 
الدخل الثاب��ت الأوروبية لدى الوكالة«النمو 
بمنطقة اليورو ضعيف وفي ظل تباطؤ النمو 
العالم��ي م��ن المرج��ح أن يزداد ضعف��ا ... قد 
يواجه عدد م��ن البلدان الكب��رى تخفيضات 

في التصنيف«.

■ ميلانو - رويترز: ينوي مشروع استثمار إيطالي قطري يحظى بدعم حكومي شراء حصة 
قيمتهـا 165 مليـون يـورو )205 ملايـين دولار( في شـركة »إنالـكا« الإيطالية لصناعـة اللحوم، 
ممـا يتيـح لها التوسـع في الأسـواق الخارجية وذلك فـي صفقة هـي الأولى من نوعهـا للبلدين 

الشريكين.
وبموجـب الاتفاق الموقع أمس الجمعة يشـتري المشـروع المشـترك 28.4 في المئة فـي »إنالكا« 

المملوكة حاليا بالكامل لشركة الغذاء والتموين الإيطالية »كريمونيني«.
كان الصنـدوق الاسـتراتيجي الإيطالـي المدعوم مـن الحكومة وصندوق قطـر القابضة الذي 
أنشـأه جهاز قطر للاسـتثمار قد أقاما المشروع المشـترك في مارس/آذار 2013 للاستثمار في عدد 

من الشركات الايطالية في قطاعات الأغذية والأزياء والمنتجات الفاخرة والسياحة والترفيه.
واتفق البلدان على المشـروع عام 2012 في إطار جهود إيطاليا للاستفادة من الثروة القطرية 
في دعم الصناعات الوطنية التي تواجه صعوبات في تدبير التمويل للخروج من حالة الركود.

وقال ماوريتسيو تاماجنيني، المدير التنفيذي للصندوق الاستراتيجي »نطمح بهذا الاستثمار 
إلى دعم تصدير الأغذية اتي تحمل خاتم +صُنع في إيطاليا+ إلى الخارج«. 

وقالت »كريمونيني« في بيان مشترك مع الصندوق ان »إنالكا« قد تخصص جزءا من الأموال 
الجديدة للقيام بعمليات استحواذ.

وقدم مكتب »لاثـام وواتكنز« البريطاني للمحاماة المشـورة للصندوق الإيطالي ولجهاز قطر 
للاسـتثمار في الصفقة. واسـتغرق المسـتثمران نحو 18 شـهرا للانتهاء من أول صفقة مشـتركة 

بينهما.
كان الصندوق الاسـتراتيجي المرتبـط بترتيب ممثال مع صندوق الثروة السـيادية الكويتي 
أعلن الأسـبوع الماضي عن اسـتثمار قيمته 76 مليون يورو في مجموعة »روكو فورتي« الفندقية 

بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية. )الدولار يساوي 0.8036 يورو(.

■ بريزبـين - طوكيـو - وكالات الأنبـاء: مـن 
المقـرر ان يعلن الرئيـس الاميركي، بـاراك أوباما، 
مجموعـة  مؤتمـر  هامـش  علـى  السـبت  اليـوم 
العشـرين، عن مسـاهمة قدرها ثلاثـة مليار دولار 
تقدمهـا بـلاده إلـى »الصنـدوق الأخضـر« لـلامم 
المتحـدة حول المنـاخ الرامـي إلى مكافحـة ارتفاع 
درجات حـرارة الأرض، وفق ما افاد أمس الجمعة 

مسؤول اميركي كبير.
وقال المسؤول »من مصلحتنا مساعدة البلدان 
التغيـرات  لمواجهـة  تتسـلح  ان  علـى  الضعيفـة 

المناخية«.
بريزبـين  إلـى  اليـوم  اوبامـا  بـاراك  ويصـل 
)أسـتراليا( للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، 
التـي تضم أغنـى بلـدان العالم، وسـيلقي خطابا 

امام جامعة كوينسلاند.
والتزم المجتمع الدولي خلال مؤتمر كوبنهاغن 
حـول المنـاخ فـي 2009 بتوفيـر مئـة مليـار دولار 

سنويا لهذا الصندوق حتى 2020.
واعربـت عدة بلـدان خلال الأسـابيع الاخيرة 
عـن رغبتها فـي تمويل هذا الصنـدوق بعد ان كان 
فارغا. وستدفع فرنسـا مليار دولار والمانيا ايضا. 
ووعـدت عـدة بلـدان اخـرى بمبالـغ اقـل بكثير، 
تتراوح بين مئة مليون دولار من سويسرا وكوريا 
الجنوبيـة. و5.5 مليـون للجمهوريـة التشـيكية، 
ووعدت الدانمارك بسـبعين مليونا والنروج بـ33 

مليونا.
غيـر ان التصريحـات المرتقبـة لبـاراك أوبامـا 

حـول مكافحـة التغيـر المناخـي لا تناسـب رئيس 
الـوزراء الأسـترالي، تونـي أبـوت، مضيـف قمـة 
برزيبـين الـذي لم يجعـل مـن مكافحـة التغيرات 
المناخية محورا لرئاسـته لمجموعـة، بل انه رفض 
إعـلان  بعـد  الأول  أمـس  بتصريحـات  الإدلاء 
الولايات المتحـدة والصين، اكبـر دولتين ملوثتين 
فـي العالم، التوصـل إلى اتفاق يحـدد الالتزامات 
الجديدة في مجال انبعاثات الغاز المسببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري.
 علـى صعيـد آخـر ذكـر تقريـر إخبـاري أمس 
الجمعـة أن اليابـان تخطـط لدفع نحـو 1.5 مليار 
دولار لصنـدوق المنـاخ الأخضر المدعـوم من الأمم 
المتحـدة لمسـاعدة الـدول الناميـة فـي تخفيـض 
انبعاثاتهـا ومعالجة ظاهـرة الاحتباس الحراري 

العالمية. 
ونقلـت وكالـة كيـودو للأنبـاء عن مصـادر لم 
تذكرهـا أنه مـن المتوقـع أن يعلن رئيـس الوزراء 
شـينزو آبي عـن هذا الإسـهام فـي قمـة مجموعة 

العشرين مطلع الأسبوع المقبل.
وقالت المديرة التنفيذية للصندوق هيلا شـيخ 
روحـو ان الصندوق يحتاج إلى تمويل أولي قدره 

10 مليارات دولار. 
ومـن المقـرر أن يعقـد المؤتمـر الأول للتعهـدات 
الخاصة بهذا الصندوق الأسـبوع المقبل في ألمانيا، 
وستكون الإسـهامات فيه واحدة من الموضوعات 
الرئيسـية في اجتماع كبير مقرر حول تغير المناخ 

يعقد تحت إشراف الأمم المتحدة في بيرو.

ضعف النمو يهدد التصنيفات
السيادية في منطقة اليورو

مشروع إيطالي قطري مدعوم حكوميا
يبدأ الاستثمار في قطاع الغذاء الايطالي

أمريكا واليابان تقدمان 4.5 مليار دولار
 لصندوق الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي

■ القاهرة - الأناضول: كشـف البنك الدولي أن نحو 800 مليون شـخص في جميع أنحاء 
العالم يشـكلون 78% من فقراء العالم يعيشـون فـي المناطق الريفية ويعتمـدون على الزراعة 
وتربية الماشـية وتربية الأحياء المائية والأعمال الزراعية الأخرى لتوفير الغذاء وكسـب لقمة 

العيش.
وأكـد البنك الدولي فـي تقرير حديث تم الإطّـلاع عليه أمس الجمعـة أن الزراعة واحدة من 
أقوى الأدوات لزيادة الدخل الشـعوب الفقيرة، كما أنها جزء لا يتجزأ من وسـائل القضاء على 

الفقر وتعزيز الرخاء المشترك لأفقر الفقراء في العالم.
وتقـول الأمم المتحـدة انه في عام 2011، تجاوز عدد سـكان العالم 7 مليارات نسـمة، وفيما 
بين عامي 2010 و2014، ازداد عدد سكان العالم بمعدل 1.2%سنويا. وأضافت أن أفريقيا وآسيا 
سـتكونان مسـؤولتين عـن 90% من النمو السـكاني فـي العالم فيما بـين عامـي 2014 و2050، 

وسيحدث نحو 40% من النمو السكاني في أقل البلدان نموا في العالم. 
وأضـاف البنـك الدولي أن الزراعة ليسـت مهمة فقـط لفقراء الريف، بل مهمـة أيضا لمحاربة 
الجـوع وسـوء التغذيـة وتعزيز معالجة الأمـن الغذائي لسـكان العالم الذيـن يتوقع أن يصل 

عددهم إلى 9 مليارات بحلول عام 2050.
وتخلق الزراعة فرص عمل  في المزارع والأسـواق، وعبر السلسـلة الغذائية من المزرعة إلى 

المائدة، كما أنها  مهمة أيضا في مكافحة تغير المناخ.
وكشـف البنـك الدولي أنه قدم قروضا بقيمة 8.3 مليار دولار للاسـتثمار فـي مجال الزراعة 

خلال 2014، ليصبح الممول الرئيسي للقطاع.
وأوضـح أن غالبية قروضه تذهب إلى زيادة الإنتاجية والأمن الغذائي وتحسـين الوصول 
إلـى الأسـواق، ومسـاعدة المزارعـين علـى التكيف مـع المخاطر، والحد مـن عدم المسـاواة بين 

الجنسين، وجعل الزراعة أكثر استدامة من الناحية البيئية وتعزيز الزراعة الذكية مناخيا.
وقـال يورغن فوغل، مدير الزراعـة والخدمات البيئية في البنك الدولـي  »الزراعة يجب أن 
تصبـح جزءا من الحل لكثير من مشـاكل التنمية الأكثر إلحاحا فـي العالم.. يتعين على البلدان 
النامية أن تمارس الزراعة بشـكل  مسـتدام بسـبب تأثيرها الإيجابي المحتمل على كل شيء... 
من خلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، ومكافحة تغير المناخ، كما أن الزراعة تحدث نموا 

اقتصاديا وتحسن الحياة اليومية لأفقر الناس في العالم«.

البنك الدولي: 800 مليون من فقراء العالم
يعتمدون على الزراعة لكسب لقمة العيش

اقتصاد ومـال

مواجهة متوقعة بين حكومات وبرلمان الاتحاد الأوروبي بشأن موازنة 2015
■ بروكسـل - د ب أ: توقـع مراقبـون ان يشـهد الاتحـاد الأوروبي 
مواجهة بشـأن حجـم موازنته في عام 2015، قبل أسـابيع من انقضاء 
المهلة المحددة لإبرام اتفـاق بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في 

هذا الصدد. 
ويتعلق الأمر بمليارات اليورو التي تستفيد منها مجموعات متنوعة 
فـي دول الاتحـاد الأوروبـي، بـدءا بالمناطق الأشـد فقرا فيـه وانتهاء 
بالطلبة الدارسـين، مرورا بالمزارعين والباحثين، الذين يعتمدون على 

الدعم المالي المقدم من المفوضية الأوروبية. 
وقالت كريسـتالينا جورجيفا، مفوضة شؤون الميزانية الأوروبية، 
انه يتعين على وزراء مالية الاتحاد ان »يتذكررا أن عليهم استعادة ثقة 
الشـعب في قدرة أوروبا على العمل لصالحهم في هذه الفترة الحرجة 

التي تمر بها القارة حاليا«. 
ويعتمـد تمويـل ميزانيـة الاتحـاد الأوروبـي بشـكل أساسـي على 
إسهامات الدول الأعضاء، ثم يعاد توزيع المبالغ مرة أخرى على الدول 
الــ28 للإنفاق منها على سـبيل المثال علـى الدعم الزراعي ومسـاعدة 

المناطق الفقيرة أو تمويل الأبحاث والتعليم. 
ويحدد البرلمان الأوروبي وحكومـات الدول الأعضاء كل عام حجم 

ميزانيـة الاتحـاد، حيـث تسـعى الحكومات إلـى خفض النفقـات فيما 
يساند نواب البرلمان زيادة الإنفاق. 

وبالنسبة لعام 2015  تريد حكومات دول الاتحاد الأوروبي أن يصل 
حجـم الموازنة إلـى 140 مليار يورو )174 مليار دولار( بزيادة نسـبتها 
3.3 فـي المئة عن ميزانية هذا العام، فيما يسـعى البرلمان الأوروبي لأن 
يصـل حجـم الموازنة إلى 146.4 مليـار يورو بزيادة نسـبتها 8 في المئة 

عن العام الحالي. 
ولابد أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بحلول غد الاثنين، وإلا سوف 
تضطر مفوضة شئون الميزانية الأوروبية جورجيفا إلى اعداد مشروع 

جديد للموازنة. 
وتم تأجيـل بـدء مفاوضات المسـؤولين الأوروبيين بشـأن الميزانية 
إلى مسـاء أمس فـي الوقت الذي يسـعى فيه وزراء الماليـة إلى تحديد 

مواقفهم النهائية في المفاوضات. 
وإذا لـم يتم الاتفـاق على حجم موازنـة الاتحـاد الأوروبي بحلول 
بداية العـام المقبل، فإن نفقـات الكتلة الأوروبية سـوف يتم تحديدها 
بواقـع واحد على 12 شـهريا من حجم ميزانية 2014 إلـى أن يتم إبرام 

اتفاق جديد. 

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعاني منذ سـنوات مـن ترحيل الفواتير 
والالتزامات غير المسـددة من عام إلى آخر، بسـبب قلـة الإيرادات عن 
المصروفـات. وقـد وصـل هـذا العجز إلـى 20 مليـار يورو خـلال العام 

الحالي. 
وحـذرت جورجيفـا الوزراء مـن أن الاتحـاد الأوروبي بـدأ يواجه 
دعاوى قضائية بشأن هذه القضية، وقالت »أزمة الفواتير غير المسددة 

أصبحت مشكلة واضحة.. هذا أمر غير مقبول«. 
في الوقت نفسـه فإن الوزراء منقسـمون بشـأن الأموال التي يجب 
استخدامها لسداد هذه الفواتير. ويطالب البرلمان الأوروبي باستخدام 
حصيلـة الغرامـات التي يتـم تحصيلها من الشـركات والجهـات التي 
تنتهـك قواعد الاتحاد الأوروبـي لتمويل هذه الفواتير، بدلا مما يحدث 

حاليا حيث يتم ردها إلى الحكومات. 
مـن ناحيتـه قال يـان أرتيـوس، رئيس لجنـة الموازنة فـي البرلمان 
الأوروبـي »نحـن لسـنا متعصبـين .. نحـن ببسـاطة نطالـب المجلس 

)حكومات دول الاتحاد الأوروبي( بسداد ما تعهد به«. 
وتنبـأ مصـدر تابـع للرئاسـة الإيطالية للاتحـاد الأوروبـي أن يتم 

التوصل إلى تسوية »في اللحظة الأخيرة تماما«. 

بيانات أمريكية تدعم الدولار
واليورو يواصل مسيرة الهبوط

■ نيويـورك - لنـدن - رويترز: ارتفع الـدولار أمس الجمعـة مدعوما ببيانات 
أقوى من المتوقع بشـأن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، وتراجع الين لأدنى 
مستوى في سبع سنوات مقابل العملة الأمريكية، بدعم تكهنات بأن رئيس الوزراء 
الياباني شينزو آبي سيدعو إلى انتخابات مبكرة ويؤجل زيادة ضريبة المبيعات.

ونـزل اليـورو أيضا مقابل الـدولار، وهبط لفتـرة وجيـزة دون 1.24 دولار إلى 
1.2399 دولار، برغـم بيانات أفضل من المتوقع بشـأن النمـو الاقتصادي في منطقة 

اليورو. 
واليـورو قريب من أدنى مسـتوى فـي عامين وجرى تداوله فـي أحدث تعاملات 

منخفضا 0.55 في المئة عند 1.2406 دولار.
وعزز مؤشـر الدولار مكاسبه بعد صدور تقرير أظهر نموا قويا لمبيعات التجزئة 

الأمريكية، فيما أيد وجهات النظر القائلة بأن الاقتصاد يتحسن.
وارتفع المؤشر في أحدث تعاملات 0.6 في المئة بعدما لامس 88.267 أعلى مستوى 

منذ يونيو/حزيران 2010 وفق بيانات رويترز.
وقالـت بيانـات لوزارة التجـارة الأمريكية نشـرت أمـس ان مبيعـات التجزئة 
الأمريكيـة زادت 0.5 فـي المئـة في الشـهر الماضـي، باسـتبعاد البنـود المتقلبة مثل 

البنزين والسيارات ومواد البناء.
وكانت تلك أكبر زيادة منذ أغسطس/آب، وأعلى من توقعات المحللين بنمو قدره 

0.4 في المئة.
وكان الـين منخفضا بالفعل في التعاملات الخارجية ولامس منخفضا جديدا في 
سـبع سـنوات 116.82 ين مقابل الدولار عقب صدور البيانات الأمريكية. ونزل في 

أحدث تعاملات 0.75 في المئة إلى 116.61 ين.
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رسمياً... غينيا 
الاستوائية تستضيف 

النهائيات بدل المغرب! 
■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الاتحــاد 
الأفريقــي لكــرة القدم عن اختيــار غينيا 
الاســتوائية لاســتضافة نهائيات كأس 
العــام  مطلــع  المقــررة  الأفريقيــة  الأمم 
المقبــل، بعد أيام من رفــض الكاف طلب 
المغــرب تأجيــل البطولــة التــي كان من 
المقــرر إقامتهــا بالمغــرب مــن 17 كانون 
الثانــي/ يناير إلــى الثامن من شــباط/ 

فبراير المقبلين. 
وجــاء اختيار غينيا الاســتوائية بعد 
اجتمــاع بين الكاميروني عيســى حياتو 
رئيس الــكاف وتيودورو أوبيانغ رئيس 
غينيــا الاســتوائية. وقال الــكاف: »بعد 
مباحثات أخوية ومثمرة، وافق الرئيس 
تيــودورو أوبيانــغ علــى أن تنظم بلاده 
البطولة من 17 يناير إلى 8 فبراير 2015«. 
وأكدت اللجنة التنفيذية بالكاف على أن 
البطولة ســتقام في موعدها المقرر سلفا 
وأن منتخب غينيا الاستوائية سيشارك 
في البطولة بصفته ممثل البلد المضيف. 
واســتبعد منتخب غينيا الاستوائية من 
التصفيــات المؤهلــة للبطولــة فــي وقت 
ســابق بســبب الدفــع بلاعبين ليســت 
لديهــم أهلية المشــاركة خــلال فعاليات 

الدور الأول من التصفيات. 
أن  الاســتوائية  لغينيــا  وســبق 
الأمم  كأس  فعاليــات  اســتضافت 
الأفريقيــة فــي 2012 بالتنظيم المشــترك 
مع جارتهــا الغابــون. وطالبــت المغرب 
خلال الفتــرة الماضية بتأجيــل البطولة 
إلــى 2016 بســبب مخاوف من انتشــار 
وباء إيبولا لكن الــكاف رفض الاقتراح، 
وجــرد المغــــرب مــن حق الاســتضافة 
قبل أن يمنـــــحه لغينيا الاستوائية. كما 
استبعد الكـــــاف المنـــتخب المغربي من 
النهائيــات وهــدد بمزيد مــن العقوبات 

على المغرب. 

تصفيات كأس الأمم الافريقية 

مصر والسودان يواجهان السنغال وجنوب افريقيا في لقاءي الفرصة الأخيرة
■ عواصــم - د ب أ: في ظل الجدل الدائر حاليا 
حول مكان إقامــة نهائيــات كأس الأمم الأفريقية 
عقب اعتذار المغــرب عن عدم اســتضافتها مطلع 
العام المقبل، تشــهد الجولة الخامســة للتصفيات 

المؤهلة للبطولة )الجولة قبل 
العيار  الســابعة مواجهة من  وتشهد المجموعة 
الثقيل بين المنتخب المصري وضيفه الســنغال في 
ملعــب القاهرة الدولــي اليوم. ويحتــل المنتخب 
المصري المركز الثالــث في ترتيب المجموعة برصيد 
ست نقاط من انتصارين وهزيمتين، متأخرا بفارق 
نقطة واحدة عــن نظيره الســنغالي الذي يحتل 

المركز الثاني. 
ويأمل منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في 
الفوز بالبطولة )سبع مرات(، في مواصلة صحوته 
في التصفيات عقب فوزه فــي مباراتيه الأخيرتين 
أمام نظيره البوتســواني لينعش آماله من جديد 
في حجز إحــدى بطاقتي التأهل إلــى النهائيات، 
معوضا خسارته في الجولتين الأولى والثانية في 

التصفيات أمام السنغال وتونس. 
ولا بديل أمام المصريين ســوى حصــد النقاط 
الثلاث من أجل المحافظة على آمالهم في التأهل إلى 
البطولة التي غابوا عنها في النسختين الماضيتين، 
لا ســيما وأن الفريق تنتظره مواجهة أخرى غاية 
فــي الصعوبة يتطلع للفوز بهــا أيضا أمام مضيفه 
التونســي في الجولــة الأخيرة فــي 19 الجاري. 
ويفتقــد المنتخــب المصــري مجموعــة كبيرة من 
عناصره الأساسية بسبب الإصابة، وفي مقدمتهم 
المهاجم الشــاب عمرو جمال الذي أصيب بقطع في 
الربــاط الصليبي للركبة بالإضافــة إلى المخضرم 
حسني عبد ربه والظهير الأيسر محمد عبدالشافي 
والمدافع ســعد الدين ســمير وصانع الألعاب أيمن 

حفني وكذلك الحارس شريف إكرامي. 
وأمام هــذه الغيابــات العديــدة التي ضربت 
صفوف الفراعنة اســتعان المدرب شــوقي غريب 
بخدمات المهاجم المخضرم عمــاد متعب، الذي عاد 
للفريــق بعد فترة غياب طويلــة، كما ضم أكثر من 
وجه جديد مثل عرفة الســيد ومحمد سالم وبهاء 
مجدي ومحمود حسن )تريزيغيه( الذي ربما يدفع 
به غريب منذ البداية في ظل تألقه اللافت مع فريقه 
الأهلي في الدوري المصري مؤخرا. كما يعول غريب 
أيضا علــى الهداف محمد صلاح مهاجم تشلســي 
الانكليزي وصانع الألعاب وليد ســليمان ولاعبي 

والظهير  الســولية  وعمرو  النني  محمد  الوســط 
الأيمن أحمد فتحي. 

في المقابل، يرغب المنتخب الســنغالي في الفوز 
للتأهل رســميا للنهائيــات قبل لقائه الســهل مع 
ضيفه بوتســوانا فــي الجولة الأخيــرة، أو على 
الأقل الحصول على نقطة التعــادل حتى لا يجعل 
مصيره في الصعود للبطولة معلقا بنتيجة مباراة 
تونس مع مصر. ولــم ينضم المهاجم الخطير ديمبا 
با لقائمة الفريق في ظــل أنباء عن وجود خلافات 
بينه وبــين المدرب الفرنســي آلان جيريس، الذي 
فضل الاســتعانة بخدمات ديافرا ســاخو مهاجم 
وستهام الانكليزي، كما انضم للقائمة أيضا كل من 
مامي بيرام ضيوف وســاديو مانــي اللذين أحرزا 
هدفي منتخب أســود التيرانغا في مرمى الفراعنة 
في لقــاء الفريقين بالــدور الأول الذي انتهى بفوز 
الســنغال بهدفين نظيفين. وتحوم الشــكوك بقوة 
حول مشاركة بابيس سيســي وقائد الفريق مامو 
ديامي في المباراة بسبب الإصابة. وكانت سلطات 
الأمن المصرية قد وافقت على حضور 25 ألف متفرج 

فقط لمؤازرة المنتخب المصري خلال اللقاء. 
وفــي المجموعة الأولــى، تبدو مهمــة المنتخب 
الســوداني متذيــل الترتيب برصيــد ثلاث نقاط 
صعبــة للغايــة عندما يحــل ضيفا علــى جنوب 

أفريقيا، صاحب الصدارة برصيد ثماني نقاط. 
وما زال منتخب الســودان يملــك بصيصا من 
الأمل للتأهل حــال فوزه على جنــوب أفريقيا ثم 
على ضيفه الكونغــو الأربعاء المقبــل في الجولة 
الأخيرة، بشرط أن تخدمه نتائج المباريات الأخرى 
بالمجموعة.  وفي المجموعة ذاتها، يخوض المنتخب 
النيجيري حامل اللقب اختبارا صعبا عندما يلاقي 
مضيفه الكونغولي فــي برازافيل. ويدخل المباراة 
تحت شــعار »أكون أو لا أكون« حيث يتحتم عليه 
الفوز للإبقاء على آماله فــي التأهل للبطولة التي 
فــاز بلقبها ثلاث مــرات كان آخرها في النســخة 
الأخيــرة، التــي أقيمت العــام الماضــي بجنوب 
أفريقيا. كما يتطلع منتخب النســور الخضر للثأر 
من الخســارة 3/2 أمام الكونغو في الجولة الأولى 
للتصفيات. ويحتــل الكونغو المركز الثاني برصيد 
سبع نقاط، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على نيجيريا 
الذي انتعشت آماله في التأهل عقب فوزه 1/3 على 

ضيفه السودان في الجولة الماضية. 
المتأهلــين  أول  الجزائــر،  منتخــب  ويدخــل 

للنهائيات، لقاء تحصيل حاصل مع ضيفه إثيوبيا، 
فيما تلتقي مالاوي مــع ضيفتها مالي في المجموعة 
المنتخــب الجزائري على صدارة  الثانية. ويتربع 
المجموعة برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة، 
علما أنه المنتخب الوحيــد في التصفيات الذي فاز 
في جميــع مبارياته الأربع التي خاضها حتى الآن، 
في الوقت الــذي تتصارع فيه منتخبــات إثيوبيا 
المؤهلة  الثانيــة  البطاقة  علــى  ومــالاوي  ومالي 
للنهائيــات عن هــذه المجموعة. ويــدرك المنتخب 
المالي، الثاني بســت نقاط، أن فــوزه على مالاوي 
القابعــة في ذيل الترتيب بثلاث نقاط، ســيجعله 
قريبــا للغاية من بلوغ النهائيات، حيث ســيكفيه 
التعادل مع ضيفــه الجزائر فــي الجولة الأخيرة 

للتأهل رسميا. 
ويســعى الغابــون وبوركينا فاســو لحســم 

التأهل قبل جولــة واحدة من انتهــاء التصفيات 
عندما يلاقيان أنغولا وليســوتو على الترتيب في 
المجموعــة الثالثــة. ويتصدر الغابــون المجموعة 
برصيد ثماني نقاط متفوقا بفارق نقطة على أقرب 
ملاحقيه بوركينا فاســو الثاني، بينما تأتي أنغولا 
في المركــز الثالث بأربع نقاط وتقبع ليســوتو في 

ذيل المجموعة برصيد نقطتين. 
وفــي المجموعــة الرابعــة، يبحــث المتصــدر 
الكاميرون برصيد عشــر نقاط، عن نقطة التعادل 
في لقائــه مع ضيفه الكونغــو الديمقراطية، الذي 
الثاني بســت نقاط، للصعود رسميا  يحتل المركز 
قبــل لقائه المرتقب مــع مضيفه كــوت ديفوار في 

الجولة الأخيرة. 
ويتطلع منتخــب غانا، المتــوج بالبطولة أربع 
مرات، لحســم التأهل عندما يواجه مضيفه أوغندا 

في المجموعة الخامســة، التي تشهد أيضا مواجهة 
متكافئة بين توغو وضيفه الغيني. ويحتل المنتخب 
الغانــي صــدارة المجموعة برصيــد ثماني نقاط، 
متفوقا بفــارق نقطتين على توغــو الثاني، بينما 
يحتــل المنتخبان الأوغنــدي والغينــي المركزين 

الثالث والرابع برصيد أربع نقاط. 
وتبــدو الفرصة متاحــة أمام منتخــب الرأس 
الأخضــر، متصــدر المجموعة السادســة برصيد 
تســع نقاط في التأهل للمســابقة للمــرة الثانية 
علــى التوالي، عندما يســتضيف النيجــر القابع 
في مؤخــرة الترتيب برصيد نقطتين. كما تشــهد 
المجموعة مواجهة ســاخنة بــين موزمبيق الثالث 
بخمس نقاط وضيفه الزامبــي، حامل لقب 2012، 
والذي يحتل المركز الثانــي بنفس الرصيد متفوقا 

بفارق الأهداف على نظيره الموزمبيقي. 

الكأس الماضية التي رفعها نجوم المنتخب النيجيري 

اســتهل  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
الدفاع عن  المنتخــب الإماراتي رحلــة 
لقبــه الخليجــي بتعــادل ســلبي مع 
مباريات  افتتاح  فــي  الإماراتي  نظيره 
الأول  بالـــــدور  الثانية  المجــــموعة 
والعشــرين  الثانية  الخــــليج  لكأس 
المقامــة حاليــا بالعاصمة الســعودية 

الرياض. 
وفــرض التعــادل نفســه للمباراة 
الثالثة على التوالي في البطولة، حيث 
فشــل كل من الفريقين في تحقيق الفوز 
الأول في البطولة الحالية بعدما انتهت 
مباراتا المجموعة الأولى بالتعادل أيضا. 
وقدم الفريقان عرضا جيدا شهد بعض 

اللمحــات الفنية والفــرص الخطيرة، 
لكن الشباك اســتعصت عليهما ليخرج 
اللقاء بالتعادل الســلبي الذي منح كل 

منهما نقطة وحيدة. 
الفريقين  بين  السادس  هو  والتعادل 
في 19 مباراة بينهمــا بتاريخ بطولات 
كأس الخليج مقابل عشــرة انتصارات 
للإمارات، كان آخرهــا بنتيجة 2/صفر 
في »خليجــي 21« وثلاثــة انتصارات 
لعمــان كان آخرهــا بنتيجــة 1/2 في 
»خليجــي 18« بالإمــارات عــام 2007 
عندما أكمل المنتخــب الإماراتي طريقه 
إلى إحراز اللقب بعد الفوز 1/صفر على 

عمان بالذات في المباراة النهائية. 

»خليجي 22« ما زال بلا فوز 

الأبيض الإماراتي يدافع عن لقبه بتعادل سلبي مع نظيره العماني

الاماراتي علي مبخوت والعماني محمد المسلمي يتصارعان على الكرة في ظل ترقب الحارس العماني علي الحبسي

تطبيق العد التنازلي للمرة الأولى 
■ الريــاض - د ب أ: قررت اللجنة الفنية لكأس الخليج الثانية والعشــرين تطبيق العد 
التنازلي الذي يســبق المباريات من خلال النــزول إلى أرض الملعب لإجــراء عملية الإحماء 
ودخول الملعب قبل بدء المبــاراة وفق توقيت زمني معين. ويطبق هذا النظام للمرة الأولى في 
بطــولات كأس الخليج على أن توقع عقوبات تأديبية على الفرق التي لا تلتزم باللائحة. وفي 
حال تكرار المخالفة، يوجه لفت نظر وإذا تكررت مجددا تفرض غرامة مالية قدرها 12 ألف ريال 

سعودي.
 

دخول الجماهير مجاني لكل المباريات 
■ الرياض - د ب أ: أعلن الاتحاد الســعودي بالاتفاق مع اللجنــة المنظمة لكأس الخليج 
الثانية والعشــرين عن فتح مدرجات مباريات الدورة مجانــا في كل المباريات لمنح الجماهير 
فرصة الحضور والمتابعة. وانطلقت البطولة، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، 

أول أمس وتستمر حتى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. 
وتعقد اللجنة الإعلامية للبطولة اجتماعها الثالث اليوم برئاســة رئيس اللجنة الإعلامية 
رجــاء الله الســلمي وبحضور رؤســاء الوفــود الإعلاميــة الخليجية المشــاركة بالدورة 
لاســتعراض عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال التي تتعلق بسير الترتيبات 
للتغطية الإعلامية للدورة والاطلاع على تقارير المنســقين الإعلاميين لمباراتي الجولة الأولى 

بالإضافة لما تم بشأن التوصيات التي طرحت في الاجتماع السابق للجنة. 

اليمني المطري: التعادل مع البحرين انجاز كبير
■  الرياض - الأناضول: قال لاعب المنتخب اليمني عبد الواســع المطري، إن منتخب بلاده 
تنقصه الخبرة في إنهاء الهجمات بعد التعادل سلبا مع المنتخب البحريني في الجولة الأولى 

للمجموعة الأولى.
وأضاف: »لاعبونا معظمهم من العناصر الشــابة، ومن ثم فإن الخروج بنقطة التعادل مع 
البحرين يعتبر بمثابة إنجــاز«. وأضاف: »تهيأت أمامنا العديد من الفرص للتســجيل، لكن 
نقص الخبرة حرمنا من تحقيق الفوز«، ومضى المطري قائلا: »نطمح لتحقيق انجاز وذلك من 

خلال المنافسة على لقب كأس الخليج«. 

سلمان آل خليفة:
كأس الخليج إرث رياضي! 

■ الرياض - د ب أ: أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة رئيس الاتحاد الآســيوي أن بطولة كأس الخليج 
تشــكل إرثا رياضيا متميزا شــكل على مر الســنين أحد 
أهم عوامل تطوير اللعبــة في المنطقة معربا عن ثقته بأن 
النســخة الثانية والعشرين من المسابقة ستحقق نجاحا 

تاريخيا. 
وأوضــح آل خليفة: »كأس الخليج لعبــت دورا بارزا 
في نقل الكرة الخليجية للمنافسة الجادة على لقب كأس 
آســيا والتأهل لنهائيات كأس العالم كما أســهمت بقوة 
في الارتقاء بالبنية الأساســية الرياضيــة لدول المنطقة 
وزيــادة قدراتها في مجــال التنظيــم الرياضي إضافة 
لتخريج أفواج متعاقبة من الكفاءات الإدارية والرياضية 

الخليجية«. 
وأكد أن الســعودية بما تمتلكه من خبــرة كبيرة في 
اســتضافة البطــولات الرياضيــة قادرة علــى إخراج 
منافسات النســخة الحالية في أبهى صورة ممكنة تليق 
بمســتوى الحدث الرياضــي وتطلعات أبنــاء الخليج. 
وأشــار إلى أن كأس الخليج الحاليــة تمثل محطة إعداد 
مثالية للمنتخبات الخليجية قبل المشــاركة في نهائيات 
كأس آسيا 2015 في أســتراليا، موضحا أن وجود سبعة 
منتخبات متأهلة لكأس آســيا ســيمنح منافسات كأس 
الخليــج المزيد من عناصــر القوة والإثــارة الكروية بما 
ينعكس بصورة إيجابية على المستوى الفني للمنافسات. 

اليمن ورحلة البحث عن الفوز الأول!
■ الريــاض - رويتــرز: اختير عــلاء الصاصي قائد 
اليمــن أفضل لاعب حين تعادل المنتخــب الباقي بلا فوز 
في كأس الخليج، بدون أهداف مــع البحرين، لكن الأمر 

مختلف كليا في عيون مدربه ميروسلاف سوكوب.
فالصاصي وعمره 27 عاما فقــط، واحد من اللاعبين 
الكبار في تشــكيلة اليمن الشابة، التي يقودها سوكوب 
منذ ستة أشهر فقط، وبدا وكأنها تناسب المدرب التشيكي 

الذي قضى معظم مسيرته مع فرق الشباب.
وفي بلد مضطرب منذ قرابة السنوات الأربع وتحصد 
أعمال العنف ضحايا كل يوم تقريبا، لم يكن من الســهل 
على ســوكوب إعداد فريقه لبطولة يريد اليمنيون إنهاء 

الفشل في تحقيق أي انتصار في ست مشاركات سابقة.
ولجأ اليمن لسوكوب المدرب السابق لمنتخب الشباب 
المصري حين اســتضافت نهائيات كأس العالم تحت 20 
عامــا في 2009 ولم تخرج خطة المــدرب البالغ من العمر 
49 عــن حــدود خبراته. وقال ســوكوب بعدما أســعد 
لاعبوه الشبان آلاف اليمنيين في استاد الملك فهد الدولي 
بالرياض في اليوم الافتتاحي لكأس الخليج إنه لا يعير 
الأسماء أهمية. وأضاف وهو يتحدث بسعادة كبيرة في 
يوم عيد ميلاده: »حين وصلت لليمن نسيت كل الأسماء. 
فبالنســبة لي الأســماء تبقى مجرد أســماء... المهم هو 
الأداء«. وتابع: »شاهدتم )عبد الواسع( المطري و)وليد( 
الحبيشي... كلهم لاعبون صغار الســن. هذا ليس مهما 

لي... شاهدت فقط الأداء.«
ويشير ســوكوب للاعبين اثنين صغار السن بالفعل. 

فالمطــري لاعب اليرمــوك أكمل للتو 20 عامــا بينما عمر 
الحبيشــي لاعب الصقــر 21 عاما. ويلعــب الاثنان في 
الدوري اليمني المتأثر بالأحوال السياســية والأمنية في 
البلاد. وقال سوكوب: »حتى وإن كان لاعبا صغير السن 
المهم أن بمقدوره اللعب بشكل جيد وتقديم كل ما لديه... 

لم لا يحصل على الفرصة«.
وقال ســالم عوض حــارس اليمن وعمــره 30 عاما 
متحدثا عن الفكرة نفســها: »ما يميــز منتخب اليمن أن 
معظــم لاعبيه من صغار الســن... وسيســتفيدون من 
»تتبقى  وأضــاف:  البطولة«.  في  والاحتكاك  المشــاركة 
لدينا مباراتان أقوى من المباراة ضد البحرين... ونتمنى 
أن نقدم فيهما المســتوى اللائق. أشــكر الجمهور اليمني 
الذي حضر وآزر ودعم... هم دائما خلفنا... ســنفرحهم 

قريبا إن شاء الله«.
وكي يفرح اليمنيون يتعين على الفريق الشاب منحهم 
أول انتصار في كأس الخليج بعد 22 مباراة خســر فيها 
18 مرة وتعــادل في أربع. وقال ســوكوب: »لم يكن من 
الســهل لنا. في آخر شــهرين لم يكن الأمر سهلا لليمن. 
تحدثت مــع اللاعبين وقلت لهم.. أرجوكم العبوا من أجل 
المشــجعين... العبوا من أجل البلد... لا شك أن اليمنيين 
في الوطن سعداء أيضا لأن الموقف هناك غير سعيد«. ولا 
تزال لليمن فرصة مزدوجة لتحقيق الانتصار المنشــود 
فــي كأس الخليج. وغدا الاحد ســيلعب الفريق مباراته 
الثانية في البطولة أمام قطر قبل أن يختتم مشاركته في 

المجموعة الأولى ضد البلد المضيف السعودية. 

حكم المباراة الافتتاحية 
لن يستمر في البطولة

■ الريــاض - د ب أ: اعتــذر الحكم 
الدولي الأسترالي بنجامين ويليام عن 
عــدم مواصلة مشــوراه بالتحكيم في 
كأس الخليــج الحاليــة متعللا ببعض 

الظروف والالتزامات الخاصة. 
وكان بنجامــين أخطر لجنة الحكام 
بالبطولــة بأنه مضطر للمغــادرة قبل 
انتهاء البطولة بخمســة أيــام ما دفع 
اللجنــة لقبــول اعتــذاره، كمــا وافقت 
اللجنــة المنظمــة للبطولــة علــى عــدم 
اســتكماله العمــل فــي إدارة مباريات 
البطولــة. وخاطبــت اللجنــة المنظمــة 
الآســيوي  بالاتحــاد  الحــكام  لجنــة 
للعبــة، لتوفيــر طاقــم بديــل للطاقــم 
الأســترالي الــذي يقــوده بنجامــين، 

وتنتظر اللجنة رد الاتحاد الآسيوي. 
الافتتاحية  المبــاراة  بنجامين  وأدار 
للبطولــة والتي انتهــت بالتعادل 1/1 

بين المنتخبين السعودي والقطري. 

لاعبو السعودية غير راضين...
والقطريون غير محظوظين!

■ الريــاض - د ب أ: أكــد عبد الملك 
الخيبري لاعب المنتخب السعودي عدم 
رضا لاعبــي الفريق عن نتيجة التعادل 
مــع المنتخب القطري فــي افتتاح كأس 

الخليج الثانية والعشرين. 
وأوضح الخيبري أن اعتماد المنتخب 
الكرات  واستغلال  التكتل  على  القطري 
المرتــدة أدى لصعوبة المبــاراة وجلب 
التعادل للمنتخــب القطري الذي وفق 
في التســجيل مــن كرة ثابتــة. وقدم 
الخيبري شكره للجماهير التي ساندت 
الفريــق فــي المبــاراة موضحــا أنهم 
أفضل  حضور  إلــى  يطمحون  كلاعبين 
ويعدون الجماهير بتقديم الأفضل كذلك 

في الملعب. 
المنتخب  مهاجم  أوضح  المقابل،  وفي 

القطري عبدالقــادر الياس أن الخروج 
بنقطة التعادل أمام المنتخب السعودي 
مشــيرا  إيجابي  أمر  جماهيــره،  وبين 
إلــى أن التوفيق لم يحالــف فريقه في 
اســتثمار الفــرص التي أتيحــت لهم، 
مبينا أنهم سيسعون للتعويض وتقديم 
لمواجهتهم  نقاط  الثلاث  لكسب  الأفضل 

المقبلة أمام المنتخب اليمني. 
وأكــد إلياس رضا فريقــه عن نقطة 
التعادل كونها جاءت أمام المنافس الأول 
في المجموعة وهو المنتخب الســعودي 
وهو ما سيحفز اللاعبين في المواجهات 
المقبلة. وأرجع إلياس إضاعة العديد من 
الفرص لعــدم التوفيق وافتقاد الفريق 
لجهــود خلفان إبراهيــم قائد المنتخب 

الغائب بسبب الإصابة. 
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تونس تمنح
الجنسية لتوزغار

مهاجم لانس الفرنسي 
■ تونس - رويترز: قال الاتحاد التونســي 
لكرة القدم إن بلاده منحت الجنســية ليوهان 
توزغار مهاجم لانس الفرنسي استعدادا لضمه 
لمنتخب »نســور قرطاج« في المباريات المقبلة. 
وقــال الاتحاد علــى موقعه: »خــلال اجتماع 
المجلس الــوزاري قبــل يومين تمــت الموافقة 
على منح الجنســية التونسية ليوهان توزغار 
مهاجم لانس الفرنسي حسب قوانين البلاد في 

هذا الشأن«.
 وأضــاف الاتحــاد ان اللاعــب أصبح بعد 
حصوله على الجنسية متاحا أمام الجهاز الفني 
للمنتخــب في الاســتحقاقات المقبلــة. وتألق 
توزغــار )27 عاما( مع لانس الموســم الماضي 
وســاهم في عودته للدرجة الأولى الفرنسية. 
ويحمل اللاعب المولود في فرنسا من أب مغربي 
وأم تونســية، الجنسيتين الفرنسية والمغربية 

قبل أن يحصل على الجنسية التونسية. 

مدرب وفاق سطيف يرغب
في تدريب الاتفاق السعودي 

■ الجزائــر - د ب أ: كشــف خيــر الدين 
ماضوي مدرب وفاق سطيف الجزائري المتوج 
حديثا بلقــب دوري أبطال أفريقيــا عن تلقيه 
عرضا رســميا من نادي الاتفاق الســعودي. 
وقال ماضــوي )37 عاما( بعد نهايــة المباراة 
التــي تغلب فيهــا فريقه على مضيفه شــبيبة 
الساورة 1/2 أمس في الدوري الجزائري، إنه 
يأمل في خوض تجربــة احترافية مع الاتفاق 
لكن بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية التي 
تستضيفها المغرب من العاشــر إلى 20 كانون 
الأول/ ديســمبر المقبل. ويشــارك سطيف في 
مونديال الأندية ممثلا عن القارة الأفريقية بعد 

فوزه بدوري الأبطال.

اليابان يستعد لكأس آسيا
بسداسية في شباك هندوراس 

■ تويوتا )اليابان( - د ب أ: كشر المنتخب 
الياباني عن أنيابه وأكد استعداده للدفاع عن 
لقبه القاري في كأس آسيا 2015 بعدما اكتسح 
ضيفه هندوراس بستة أهداف نظيفة أمس في 
المباراة الودية التي أقيمت بينهما على اســتاد 

»تويوتا«.
تماما  المبــاراة  الياباني  المنتخب  وحســم   
في شــوطها الأول بثلاثة أهداف ســجلها مايا 
يوشيدا وكيســوكي هوندا وياسوهيتو إيندو 
فــي الدقائــق التاســعة و40 و44، ثم أضاف 
ثلاثيــة أخــرى في الشــوط الثانــي أحرزها 
تاكاشــي إينوي في الدقيقتين 47 و74 ويوهي 

تويودا في الدقيقة 69. 

خسارة الأردن
أمام كوريا الجنوبية ودياً

■ عمــان - د ب أ: ســقط المنتخب الأردني 
لكرة القدم في فــخ الهزيمة صفر/1 أمام ضيفه 
الكــوري الجنوبي أمــس في المبــاراة الودية 
التــي أقيمت بينهمــا بالعاصمــة عمان ضمن 
 2015 آسيا  كأس  لبطولة  الفريقين  استعدادات 
في أســتراليا. وحســم اللاعب جيو وون هان 
المبــاراة لصالــح المنتخب الكــوري بهدف في 

الدقيقة 34.

المغرب يكتسح بنين بسداسية وديا
■ الربــاط - الأناضول: اكتســح المنتخب 
المغربــي لكرة القــدم، ضيفه البنيني بســتة 
أهداف مقابل هدف وديا. وسجل أهداف المغرب 
نور الدين امرابط في الدقيقة الســابعة، وعبد 
الرزاق حمد اللــه )هدفين( فــي الدقيقتين 28 
و81، وعمر القادوري فــي الدقيقة 31، وأيوب 
الشــماخ  ومروان   ،60 الدقيقة  فــي  الخاليقي 
في الدقيقة 90. بينما أحــرز هدف بنين رودي 

جيستيد في الدقيقة 45. 
واســتبعد المنتخب المغربي من المشاركة في 
النســخة الثلاثين لأمم أفريقيا 2015 بقرار من 
الاتحاد القاري للعبة، لرفضــه إقامة البطولة 
القاريــة في موعدها في ينايــر/ كانون الثاني 
المقبل، وتمسكه بتأجيلها إلى وقت لاحق خوفا 

من تفشي فيروس »إيبولا« في البلاد.

نيوزيلندا تتعادل مع الصين ودياً 
■ بكــين - د ب أ: أنقذ كريــس وود مهاجم 
ليستر الإنكليزي المنتخب النيوزيلندي من فخ 
الهزيمة أمام مضيفه الصيني وانتزع له تعادلا 
ثمينا متأخرا 1/1 فــي المباراة الودية. وخاض 
المنتخــب الصيني المباراة ضمن اســتعداداته 
بأســتراليا   2015 آســيا  كأس  لبطولة  المكثفة 
والتي تنطلق فعالياتها بعد شهرين ويخوضها 
الفريق ضمن مجموعة تضم معه أوزبكســتان 
وأنهــى  الشــمالية.  وكوريــا  والســعودية 
اللمنتخب الصيني الشوط الأول بهدف سجله 
وو لي قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط. وقبل 
ثلاث دقائق أيضــا من نهاية الشــوط الثاني 
التعادل  والمباراة، ســجل كريس وود هــدف 

للضيوف. 

البوسني بازدارفيتش
مدربا لمولودية الجزائر

مقابل 20 ألف يورو شهريا 
■ الجزائــر - د ب أ: عينت إدارة مولودية 
الجزائر البوســني ميشــا بازدارفيتش مدربا 
للفريــق خلفــا للمحلي بوعلام شــارف الذي 
أقيل الاثنين الماضي لسوء النتائج. وأوضحت 
المصادر أن بازدارفيتش ســيتلقى راتبا شهريا 
يصل إلى 20 ألف يــورو، وأن عقده يمتد حتى 
نهاية الموســم الحالي ويمكن تجديده لموســم 
آخر. ويصــل بازادارفيتــش )54 عاما(، الذي 
درب عدداً من اللاعبين الجزائريين في الدوري 
الفرنســي مثل رفيق صايفي ورياض بودبوز 
وسفيان فيغولي، اليوم للجزائر لتوقيع العقد 
إمكانية  إلى  المصادر  وأشارت  عمله.  ومباشرة 
تعيين صايفي النجم السابق للمولودية مدربا 
مســاعدا لبازدارفيتــش خاصــة وأنهما على 
علاقة جيــدة. وكان الوكرة القطري آخر فريق 
 2013/2012 موســم  في  بازداريفيتش  دربــه 
بعدما أشــرف عليه في المرة الأولى في موسم 
الســاحلي  النجــم  قبلــه  ودرب   2007/2006

التونسي. 

رياضــة

رادار الملاعب كأس الأمم الاوروبية 

بالوتيلي يخطف الأضواء ويثير مزيدا من الجدل مع عودته الى المنتخب الايطالي  
■ روما - د ب أ: بعدما نــال النصيب الأكبر من 
الانتقــادات واللوم في خــروج المنتخب الإيطالي 
مبكرا من بطولة كأس العالــم 2014، وجه المهاجم 
الإيطالي الشــاب ماريو بالوتيلي نفسه مجددا في 
بؤرة الاهتمام مــع عودته إلى الفريق اســتعدادا 
للمباراة المرتقبــة غدا الأحد أمام المنتخب الكرواتي 
في التصفيــات المؤهلــة لــكأس الأمم الأوروبية. 
المنتخب الإيطالي )الآزوري( نظيره  ويســتضيف 
التاســعة في  الكرواتي ضمــن فعاليات المجموعة 
التصفيات.  وبعــد عروضه الســيئة مع الآزوري 
في المونديــال البرازيلي، حيــث ودع البطولة في 
دورها الأول، قــدم بالوتيلي موســما هزيلا حتى 
الآن فــي صفوف فريقه ليفربــول، وما زال اللاعب 
في مرحلة البحث عن الهــدف الاول له في الدوري 
الإنكليزي هذا الموسم. ولم يستدع أنتونيو كونتي 
مدرب الآزوري بالوتيلــي إلى الفريق في المباريات 
الأربع الماضية التي خاضهــا الفريق بعد المونديال 
البرازيلــي، لكنه أعــاده إلى الآزوري هــذه المرة 
ليثير دهشــة الكثيرين. ورغم عودتــه، يرجح ألا 
يشــارك بالوتيلي أساسياً في مباراة كرواتيا حيث 
ينتظــر أن يعتمد كونتي في الهجــوم على الثنائي 
شــيرو إيموبيلي وســيموني زازا. لكن كونتي قال 
التدريبات في  إنه ســيراقب بالوتيلي جيدا خلال 
معســكر الفريق. وقال كونتي: »سمعت الكثير من 
الشائعات والثرثرة... لكنني أفضل أن أقيم اللاعب 
بنفسي«. وأضاف: »من الصواب أن نختبر اللاعبين 
ونتفهم قدراتهم الفنية والخططية بما يتماشــى مع 

أسلوبي في اللعب وأيضا أن ندرس سلوكياتهم«. 
كما يعود أليســيو شيرشي لاعب وسط اتلتيكو 
مدريد إلى الآزوري بعد الصدمة التي تلقاها الفريق 
في المونديال. وضمه كونتي رغم تراجع مســتواه 
وخفــوت نجمه منــذ انتقاله صيف هــذا العام من 

تورينو الإيطالي إلى أتلتيكو. 
وردا علــى الادعــاءات التي أثيرت بــأن إعادة 
بالوتيلــي للآزوري جــاء لإرضاء شــركة »بوما« 
لصناعــة الملابــس والأدوات الرياضــة، راعيــة 
المنتخب الإيطالي واللاعب ومصدر ملابس الفريق، 
قال كونتي إن كلا من بالوتيلي وشيرشــي كان من 

العناصر المتميزة والمهمــة للفريق خلال وجودهما 
في الــدوري الإيطالي. وأوضــح: »وبعدها، انتقل 
اللاعبان الى االخارج وواجها مشــاكل. لكن مهمتي 
كمدرب هي التعرف علــى إمكانية إفادتهما الفريق. 
من الســخيف أن نعتقــد أن وجــود بالوتيلي مع 
الفريق بســبب الرعاة«. وجاءت عــودة بالوتيلي 
إلى الفريق لتغطي على اســتدعاء المدافعين دانيلي 
روجاني وإيميليانــو موريتي للمــرة الأولى، كما 
انضــم لاعبا الوســط روبرتو ســوريانو وأندريا 
بيرتولاتشــي بعد مشاركتهما ســابقا في تدريبات 

الفريق. 
وفــي المقابل، اســتدعى نيكــو كوفاتش مدرب 
المنتخب الكرواتي فريقا يتميز بالخبرة اســتعدادا 
لهذه المواجهة الصعبة مع الآزوري والتي يخوضها 
بعــد الهزيمة 2/1 في المباراة الوديــة الأربعاء أمام 
نظيــره الأرجنتيني وصيــف بطل العالــم. وقال 
كوفاتش: »يجب أن أقول للاعبي فريقي إنهم قدموا 
أداء متميزا... إنني الآن في موقف صعب. لم نتوقع 
هــذا الأداء الجيد في لنــدن. لا أعلم مــا أفعله مع 
الفريق استعدادا لمواجهة إيطاليا. هناك العديد من 

المرشحين للعب الآن ضمن الفريق«. 
ويحتاج كوفاتش إلى توفير مكان في التشكيلة 
الأساســية للاعب ماتيو كوفاسيتش صانع ألعاب 
انتر ميلان الإيطالي. وفي حالة مشاركته، قد يلتقي 
في هذه المبــاراة أندريا رانوكيا زميلــه في الانتر 
أيضا. وقال رانوكيا: »أتمنى ألا يلعب كوفاسيتش... 
إنــه موهبــة اســتثنائية. أتمنى ألا أكــون مطالبا 

باستخلاص الكرة منه حتى في المران«. 
ويقتســم الفريقــان صدارة المجموعــة برصيد 
تســع نقاط لكل منهما من ثلاثة انتصارات متتالية، 
وإن تفــوق المنتخــب الكرواتي بفــارق الأهداف، 
حيث سجل تســعة أهداف ولم تهتز شباكه وسجل 
الآزوري خمســة أهداف مقابل هدف في شــباكه. 
ويأمل الآزوري في تحســين ســجل مواجهاته مع 
المنتخب الكرواتي الذي خســر مباراة واحدة فقط 
أمــام الآزوري مقابــل ثلاثة انتصــارات لكرواتيا 
الســابقة بين  المواجهــات  وثلاثة تعــادلات فــي 

الفريقين.
ماريو بالوتليلي خلال حصة تدريبية للمنتخب الايطالي 

غوارديولا يتوقع مباراة
رائعة بين المنتخبين الأسباني والألماني 

■ برلين - د ب أ: قال المدرب الأســباني جوســيب غوارديولا مدرب بايرن 
ميونيخ الألماني إنــه يتوقع »مباراة رائعة« في المواجهــة الودية المرتقبة بين 

المنتخبين الأسباني والألماني في مدينة فيغو الأسبانية الثلاثاء المقبل. 
وقال المدرب الأســبق لبرشــلونة: »أنا شــغوف بمشــاهدة هذه المباراة 
وحريص على متابعتها. ســتكون مباراة رائعة. كل مــن الفريقين لديه مدرب 
جيد ولاعبون بارزون.. الملعب في فيغــو جيد. الفريقان يقدمان أداء هجوميا 
ويرغبان في لعب الكرة«. ويختم المنتخبان الأســباني حامل اللقب الأوروبي 
والألماني الفائز بلقب كأس العالــم مبارياتهما في العام الحالي باللقاء الودي 
المرتقب الثلاثــاء المقبل. وأوضح غوارديولا »أتمنــى ألا يتعرض أي لاعب من 
الفريقين للإصابة«، مشــيرا إلى أن الفريقين يضمان بين صفوفهما عددا كبيرا 

من لاعبي البايرن. 

تاباريز يؤكد عدم مشاركة سواريز في ودية تشيلي 
■ مونتفيديو - د ب أ: أكد أوســكار تاباريز مدرب 
منتخــب أوروغــواي إن مهاجمــه الخطيــر لويس 
سواريز لن يشــارك في مباراة الفريق الودية المقررة 

الثلاثاء المقبل أمام منتخب تشيلي. 
وقال: »لدي العديد من الأفكار بشــأن الدفع به في 
المباريات. لويس سيظل على صلة بالمنتخب وسيظل 
في معسكراتنا حتى يثمر هذا لدى عودته إلى المشاركة 
في المباريات الرســمية بعد انتهاء العقوبة المفروضة 

عليه. لكنه لن يشارك في المباراة أمام تشيلي«.
 وأوضح: »أمام تشــيلي، سنشــاهد الفريق بدون 
ســواريز« في إشــارة إلى أن اللاعب ســيغيب عن 
المباريات الثماني الرســمية القادمة للفريق بســبب 
عقوبة الإيقــاف المفروضة عليه مــن الاتحاد الدولي 
للعبة بعد واقعــة عضه المدافــع الإيطالي جورجيو 

كيليني في مباراة المنتخبين في كأس العالم. وتضمنت 
عقوبة الفيفا إيقاف سواريز تسع مباريات رسمية مع 
أوروغــواي، وكانت أولها في المبــاراة أمام كولومبيا 
بالمونديال البرازيلي وتتبقى لــه ثماني مباريات في 
العقوبة ما يعني غيابه عن كأس أمم أمريكا الجنوبية 
)كوبا أمريكا 2015( التي تســتضيفها تشيلي. ولهذا، 
يركــز تاباريز في كيفية مواجهة هــذا التحدي، حيث 
يســعى من جهة إلى الحفــاظ على ارتبــاط وتأقلم 
سواريز مع الفريق ومن جهة أخرى إلى إعداد البديل 
المناســب له قبل كوبا أمريكا التي سيخوضها الفريق 
دفاعـــــا عن اللقب القاري الذي أحــرزه عام 2011 
في الأرجــنتين. وقـــــال تاباريز إن من صميم عمل 
المدرب التوصل للــــطريقة المثاليــة للتعامل مع هذه 

المواقف. 

غودين: لم أر المستوى العالي
لأتلتيكو هذا الموسم حتى الآن 

■ مونتفيديو - د ب أ: قال دييغو غودين قائد منتخب أوروغواي 
ومدافع أتلتيكو مدريد الأسباني إنه »لا يزال بحاجة لمشاهدة أفضل 
مســتو لأتلتيكو مدريد في الموســم الحالي«. وأوضح »من الصعب 

للغاية أن تواصل الفوز بكل شيء«. 
وأوضح أن أتلتيكو يخوض الموســم الحالي بفريق يختلف عما 
خاض به الموســم الماضي نظــرا لرحيل بعض اللاعبــين البارزين 

وقدوم لاعبين آخرين.
 وأضاف: »نحن على ما يرام ومســتوانا يتطور ويتحسن بشكل 
جيد«. وحصل غودين على شارة قيادة منتخب أوروغواي في ظل 
غياب زميله دييغو لوغانو الذي أصيب خلال مشــاركة الفريق في 

كأس العالم 2014 ولم يعد للملاعب منذ ذلك الحين. 

الاتحاد الإيطالي يفكر جديا
في تقليص عدد اللاعبين الأجانب 

■ رومــا - د ب أ: ذكرت صحيفة 
الاتحاد  أن  الإيطالية  ريبوبليكا«  »لا 
تقليص  يدرس  القدم  لكرة  الإيطالي 
المحترفين  الأجانــب  اللاعبين  عــدد 
في أندية الدرجة الأولى. وأشــارت 
إلــى أن مجلــس الاتحاد ســيتخذ 
قراره النهائي في هذا الشــأن خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة. 
وأكدت الصحيفة أنه إذا تم تفعيل 
عشرة  بمقدور  ســيكون  القرار  هذا 
إلى  الانضمام  فريــق  كل  من  لاعبين 
صفــوف المنتخــب، كما كشــفت أن 
الاتحاد الإيطالــي يعكف حاليا على 
المشروعة  القانونية  الصيغة  دراسة 

للقرار المنتظر.
دعم  إلى  المتوقــع  القرار  ويهدف 

تطور اللاعبين الإيطاليين الشــباب 
فرصا  ومنحهم  الفنيــة  الناحية  من 

أكبر للمشاركة في المباريات. 
وكان ســيلفيو بيرلسكوني مالك 
ورئيس نادي ميلان الإيطالي أعرب 
عن أمنيته بأن يــرى فريقه المفضل 
وقال  الأجانب.  اللاعبــين  من  خاليا 
فرق  رؤية  »يؤلمنــي  بيرلســكوني: 
إيطاليــة تلعب المباريات بتشــكيل 
مكون من 11 لاعبــا أجنبيا... أرغب 
في أن أرى ميلان مكونا من اللاعبين 
الإيطاليين الشــباب فقط«. وأضاف 
الســابق:  الإيطالي  الوزراء  رئيس 
يصيبنــي  الإحبــاط  أن  »اعتــرف 
عندما أرى الكثير من الأجانب ضمن 

صفوف مختلف الفرق الإيطالية«.

الاسكتلندي مويز:
تدريبي سوسيداد أكبر تحد

■ مدريد - الأناضول: قال الاســكتلندي ديفيد مويز، المدرب 
الجديد لريال سوســيداد الإســباني، إن تدريبه للفريق خلال 

الفترة المقبلة هو أكبر تحد له.
وفي مؤتمر صحفي نقله الموقع الرسمي للنادي، أضاف مويز: 
»تلقيت عروضا من العديد من الأندية الإنكليزية لتولي تدريبها 
إلا أننــي رفضتها تماما، وقررت التدريب في إســبانيا«. ومضى 
قائلا: »أشعر دوما أنه وكي تشــعر بالرضا كمدرب فإنك بحاجة 
لضمان أنك جربت تدريب أندية مــن مختلف دول العالم، حيث 
تنمــي مهارتك التدريبيــة«. وأعلن سوســيداد الثلاثاء الماضي 
تعيين مويز بدلا من جاكوبا أراســاتي الذي تمت إقالته بســبب 
النتائج السيئة للفريق. يشــار إلى أن مويز )51 عاما(، أقيل في 
مايو/ أيار 2013 من تدريب مانشســتر يونايتد بعد موسم واحد 
مخيــب للآمال، حرم فيه الفريق من التأهل لدوري أبطال أوروبا 
للمرة الاولى منذ 18 عاما بعد أن أنهى الدوري في المركز الســابع 
بفارق 22 نقطة عن الغريم والبطل مانشســتر ســيتي. ويحتل 
سوسيداد المركز الخامس عشــر في الدوري الإسباني برصيد 9 

نقاط.

انتر ميلان يقيل المدرب 
ماتزاري ويعين مانشيني 

■  ميلانــو )ايطاليــا( - رويتــرز: قــال 
نادي انتر ميلان الايطالــي انه عين مدربه 
السابق روبرتو مانشيني مدربا جديدا له 
بعد الاستغناء عن خدمات والتر ماتزاري 
في وقــت أمــس. وســبق لمانشــيني )49 
عاما( تدريب الانتر بين 2004 و2008 وفاز 
معه بــدوري ايطاليا ثلاث مــرات وبكأس 
ايطاليا مرتين قبل انتقاله الى مانشســتر 

سيتي الانكليزي..
وتعــرض ماتزاري الــذي تولى تدريب 
الانتــر في مايــو/ ايار 2013 خلفا لســلفه 
اندريا ستراماتشــيوني لانتقادات بسبب 
ضعف نتائج الفريــق وتراجعه الى المركز 
التاسع بين فرق البطولة العشرين متخلفا 
بفــارق 12 نقطة عــن يوفنتــوس صاحب 
الصــدارة بعــد 11 جولــة. وقــال النــادي 
الايطالي فــي بيان على موقعه الرســمي: 
»يود نادي انتر ميلان ان يعلن اعفاء والتر 
ماتزاري من مهامــه مدربا للفريق الاول«. 
وأضــاف: »يود النــادي ان يقدم الشــكر 
الــى ماتــزاري على مــا اظهره مــن التزام 
واخلاص ومهنيــة خلال توليه المهمة على 

مدار 17 شهرا«.

فالكه يشعر 
بالاحباط للنزاع 

في لجنة قيم 
الفيفا

■ زيوريخ - د ب أ: أعرب جيروم فالكه ســكرتير 
عام الاتحاد الدولــي لكرة القدم عن خيبــة أمله إزاء 
الصراع والجدل الــذي اندلع داخل لجنة القيم بالفيفا 
حــول التقرير النهائــي للتحقيقات بشــأن ادعاءات 
الفســاد في عملية منح حق اســتضافة بطولتي كأس 

العالم 2018 و2022 لروسيا وقطر على الترتيب. 
وقــال فالكه، خلال وجــوده في جنــوب أفريقيا: 
»يمكننــا أن نقول ببســاطة إنه من المحــزن أن يكون 
لرئيسي لجنة القيم رأيان مختلفان عندما نتحدث عن 

هذه الأمور المهمة في كرة القدم«. 

وتعهد مايكل غارســيا كبير المحققين بالطعن على 
النتيجة النهائية للتحقيقــات بعدما برأ هانز يواخيم 
إيكرت القاضي بالفيفا وشــريكه في رئاســة اللجنة 
بوجود  الادعــاءات  من  والقطــري  الروســي  الملفين 
فساد. واعتمد إيكرت في تقريره على التحقيقات التي 
أجراها غارسيا. ولم يعلق الفيفا حتى الآن على الطعن 
المحتمل تقديمه من غارســيا.  وقال مسؤول في الفيفا: 
»حتى الآن، الفيفا لم يتلق أي بلاغ رسمي بشأن البيان 
)الخاص بالطعن(. ولهذا، فــإن الفيفا ليس في وضع 

ماتزاري أقيل من منصبه مدرباً للانتر يسمح له بالتعليق على هذا الأمر«.

ديوكوفيتش يحتفل بفوزه السهل أمس

اللجنة  - رويترز: ستكشــف  لــوزان   ■
المقبل عن خططها  الدولية الأسبوع  الاولمبية 
لإصــلاح عدة جوانــب تتعلق باســتضافة 
اكبــر حدث رياضــي في العالم مــع تطلعها 
لجعل دورات الألعــاب الاولمبية أكثر جاذبية 

للجماهير والرعاة أيضا.
وســيقدم توماس بــاخ رئيــس اللجنة 
الدوليــة 40 توصية خلال وجوده  الاولمبية 
تجديده  بعــد  بلوزان  الاولمبي  المتحــف  في 
يوم الثلاثاء المقبل. وعلــى رغم أن تفاصيل 
اقتراحاتــه لم يكشــف عنها بعد فــان تلك 
الاقتراحات ســتؤثر على طــرق تقدم المدن 

بعــروض لاســتضافة الاولمبيــاد وكيفيــة 
انضمــام الرياضات للبرنامــج الاولمبي في 

المستقبل.
وستصوت جلسة للجنة الاولمبية الدولية 
في موناكو الشــهر المقبل على كل توصية من 
التوصيات والتي تنــدرج ضمن جدول  تلك 
اعمال باخ لعام 2020. وقد تشــكل هذه أكثر 
الاولمبياد  على  تطــرأ  التي  أهمية  التغييرات 

خلال عقود.
وتتمثــل اكبــر التغييرات تلــك المتعلقة 
حيث  الاولمبياد  لاستضافة  بعروض  بالتقدم 
تسعى اللجنة الاولمبية الدولية لجعل التكلفة 

اقل وأكثــر تأقلما مع احتياجات المدن مقارنة 
بالمتطلبــات الكثيــرة الحالية التي تســبق 

التقدم بعروض.
وانســحبت أربــع من بين ســت مدن من 
المنافســة علــى اســتضافة دورة الالعــاب 
الاولمبية الشــتوية 2022 خلال عملية التقدم 
بالعــروض متعللة بوجود مشــكلات مالية 
أو الافتقــار للدعــم الجماهير وهــو ما ترك 
بكــين والما اتا القازاخســتانية بمفردهما في 
الســباق. كما ستســهل التغييرات المقترحة 
مــن دخــول رياضات جديــدة إلــى قائمة 
الرياضات الاولمبية وهو ما سيجذب جماهير 

جديدة إضافة لرعاة مع زيادة عائدات البث 
التلفزيوني. 

وتحتــاج أي رياضــة الان للانتظار لمدة 
ســبع ســنوات منذ إقــرار مشــاركتها في 
الاولمبيــاد للظهور لأول مرة فــي اكبر حدث 

رياضي في العالم. 
وقد تكون دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو 
2020 أول المســتفيدين من تلــك التغييرات 
حــال إقرارها، حيــث تســعى اليابان لضم 
رياضة البيســبول للرجال والسيدات عقب 
البرنامج الاولمبي عقب دورة  استبعادها من 

بكين الاولمبية 2008. 

كرة السلة الامريكية
غريزليز يهزم كينغز بصعوبة 

■ واشــنطن - رويترز: ســجل كورتني لي رمية ثلاثية في اللحظات 
الأخيــرة ليقود ممفيس غريزليز لتحويل تأخــره والفوز 111-110 على 

سكرامنتو كينغز في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.
وتأخر غريزليز بفارق 15 نقطة مــع بداية الربع الأخير من اللقاء لكنه 
انتفض بقــوة لينتزع الفوز فــي النهاية بعد تمريرة حاســمة من فينس 
كارتــر. ومع تبقي 0.2 ثانية علــى نهاية اللقاء أرســل كارتر تمريرة الى 
زميله لي الذي اســتحوذ على الكرة قبل ان يســجل رمية ثلاثية حسمت 
المباراة لصالح غريزليز. واعترض مســؤولو كينغز على احتساب الرمية 
الثلاثيــة وهو ما أدى لمراجعــة الطاقم التحكيمي للقطــات الاعادة لعدة 
دقائق قبل اعلان فوز غريزليز. وهذا الفــوز الـ18 على التوالي لغريزليز 
في ملعبه بالدور التمهيدي للبطولة، بينما رفع الفريق رصيده الى ثمانية 

انتصارات مقابل هزيمة واحدة هذا الموسم. 

إكليستون: فورمولا ـ1 ليست
بحاجة لجذب مشجعين أكثر شبابا 

■  برلين - د ب أ: قال بيرني إكليســتون رئيــس الرابطة المنظمة لبطولة 
العالم )الجائزة الكبرى( لسباقات سيارات فورمولا-1 إن بطولة فورمولا-1 
ليست بحاجة للقلق بشــأن اجتذاب مشجعين أكثر شبابا. ويعول إكليستون 

بشكل كبير على المشجعين الأكبر سنا والأكثر ثراء. 
وقال: »لا أعلم لماذا يرغبون في اجتذاب ما يســمونه بالجيل الشاب. لماذا 
يرغبون في هذا؟ هل ليبيعوا إليهم شــيئا؟ معظــم هؤلاء الصبية ليس لديهم 
أي مال. أفضل أكثر الشخص الذي تجاوز السبعين من عمره ولديه الكثير من 
المال... ولهذا ليست هناك محاولة للوصول إلى هؤلاء الصبية لأنهم لا يمتلكون 
المال لشــراء أي منتج لدينا«. كما قال إكليستون )84 عاما( إنه بعيد كثيرا عن 
مواكبة وسائل التواصل الاجتماعي التي دأب الشبان على استخدامها. وقال: 
»لست مهتما بالتغريدات على تويتر أو استخدام الفيسبوك مهما بدا هذا غير 
عقلاني«. وانتقد كثيرون من العاملين فــي مجال فورمولا-1 الرابطة المنظمة 
مالكة الحقــوق التجارية للبطولة لعــدم حرصها على وجود اســتراتيجية 
علاقات عامة متواصلة بشــبكات التواصل الاجتماعي. وتخشى بعض الفرق 
المشاركة في البطولة من تراجع وانكماش قاعدة المشجعين لأسباب منها عدم 

جذب الرياضة للاهتمام ما أدى لإفلاس فريقين مثل كاتيرهام وماروسيا. 

اللجنة الاولمبية تكشف عن تغييرات كبيرة في استضافة الاولمبياد

البطولة الختامية لتنس الرجال
ديوكوفيتش يسحق برديتش ويضمن 

انهاء العام في صدارة التصنيف 
■ لنــدن - رويتــرز: أضــاف الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
انتصارا جديدا الى ســجله في البطولة الختامية لموســم تنس 
الرجال عندما ســحق منافسه التشــيكي توماس برديتش 2-6 

و2-6.
وقبــل المبــاراة كان ديوكوفيتش المصنــف الاول عالميا ضمن 
تقريبا الصعود للدور قبل النهائــي الا انه حقق انجازين بالفوز 
وهو ضمان الظهور في قبــل النهائي وضمان انهاء العام الحالي 
في صدارة التصنيف العالمي للمــرة الثالثة. وبهذا يكون اللاعب 
الصربي فاز فــي 30 مباراة متتالية داخــل القاعات منذ البطولة 

الختامية في 2012.
وحتــى الآن انتهت عشــر مــن 11 مبــاراة اقيمــت في دور 
المجموعتين في البطولة الحاليــة بمجموعتين متتاليتين وامتدت 
واحدة فقط الى مجموعة ثالثة فاصلة. وســيلتقي ديوكوفيتش 
الذي يســعى للفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي في 

الدور قبل النهائي مع الياباني كي نيشيكوري اليوم.
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أليكس فيشمان
 

■  الاردن هـي معيـار الفحـص الحسـاس لمـا يحـدث فـي 
الشـرق الأوسـط. والأردنيون في حالة هسـتيرية، ليس أقل 
مـن ذلـك. يخافـون أن الصـراع الديني في الحـرم والفوضى 
في الضفة الغربية سـتمتد الى الأردن ليس فقط بموجة عداء 
لاسـرائيل وانما ايضاً بموجة اسـامية تقوم بطـرد الملك عن 
عرشـه. وعندها لن يكونوا فقط اخذوا سفيرهم وقاطعوا أي 
احتفال مسـتقبلي بمناسبة عشرين عام على اتفاقية السام، 
وقد منوعوا أيضاً وزيرين اردنيين من المشاركة في احتفال لـ 

مشاريع مشتركة على ضفاف نهر الأردن.
 ويمنعـون ايضا لقـاءات ثابتة بـين دبلوماسـيين ورجال 
جيـش سـابقين، اسـرائيليين اردنيـين، والتـي هدفهـا طـرح 
افكار ونقل رسائل بشـكل غير رسمي بين الاطراف. لقاء كهذا 
الـذي كان من المفترض أن يحـدث في الايام الاخيرة في معهد 
أو جامعـة نتانيـا تم الغاؤه. وهـو ليس الوحيـد. الأردنيون 
يحذرون اسرائيل: أنتم منفصلون عن الواقع، أنتم يعيشون 

في فلم سيء ومقتنعون بأن كل شيء عسل.
 ورقة الفحص الاردنية أكثر مصداقية من جميع التقديرات 
والمشـاورات الأمنية التي يخلقها رئيس الحكومة. صحيح أن 
التقديـرات تقوم بها افضـل الأدمغة في اسـرائيل، لكن تفوح 
منهـا رائحة السياسـة الداخلية. الظاهـر أن رئيس الحكومة 
قلق أكثر من النار التي تهدد طرف ثوبه ومكانته الجماهيرية. 
وظهوره الرسـمي الأمني يوم الثاثـاء امام كاميرات التلفاز، 
بعد مشـاورات أمنية أخرى، كانت عبارة عن تظاهرة عاقات 
عامـة: الوضـع معقـد، انا اعـرف كيف احلـه، اعتمـدوا علي، 
الاردنيـون لا يقتنعـون بهذا الأمـر. وعمليا لا احـد في العالم 

يقتنع بهذا.
 قائمـة الخطـوات الذي اعلن عنا نتنياهـو كرد على موجة 
الارهـاب الحاليـة ضبابية الى حد ما. من الممكـن لأن تطبيقها 
سـيكون جزئـي، زيـادة الاعتقـالات مثـا بالتأكيد لـن تصل 
الـى المسـتوى الدراماتيكـي الـذي لمـح لـه نتنياهـو. وكذلك 
الهدم الشـامل لبيـوت المخربين – هذه الخطوة لـم تقرر بعد، 
الجهاز الأمني متردد حول فعالية ذلك. ولا زالت على الطاولة 
استشـارة لجنة برئاسـة الجنرال المتقاعد اودي شيني، التي 
فحصـت فـي حينه هـذا الموضوع وقـررت أن تفجيـر البيوت 

كعقاب من اجل الردع تؤدي الى رد فعل عكسي.
 

حول الاستمرارية والغباء

 يوم الثاثاء اجتمع رؤسـاء الاجهزة الأمنية الفلسطينية 
مع نظراؤهم الاسـرائيليين فـي لقاء عمل علـى خلفية التوتر 
الآخـذ بالازدياد فـي الضفة والقـدس. الطرفين تبـادلا الاراء 
حـول احتمالية الانفجار فـي الوضع الحالـي واتفقا ان هكذا 
انفجار قد يضع امامهم غير بسيط، وان احدا لا يريد الوصول 
الـى ذلك. أوضح الفلسـطينيين لاسـرائيل أنه لـم تصلهم من 
الأعلـى أية توجيهـات بتعيير مسـتوى التعـاون، وهذا على 

العكس لكام ابو مازن.
 يتضح أن رؤساء الاجهزة الأمنية قلقون مثل نظراؤهم في 
الجانب الاسـرائيلي، وهذا قيل بشـكل واضـح داخل الغرفة. 
الا ان القيـادة فـي الطرفـين والاسـباب سياسـية واسـباب 
شخصية، وصراعات داخلية وفراغ سياسي وكذلك غباء، قد 

ادخلوا المنطقة الى حقل الغام.
 رجـال أمن مـن الطرفين يحاولون الخـروج من هذا الحقل 
خطوة خطوة والكشـف عن كل لغـم بحذر وتجاوزه من اجل 
العودة الى الحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن. ولكن عناصر 
متطرفة – بدءاً من وزراء اسرائيليين لا يكفون عن التحريض 
حول الحرم. مروراً بسياسـيين فلسـطينيين ينـادون للعنف 
ولقطع العاقات مع اسرائيل وانتهاءاً بمتطرفين عرب ويهود 
في الميدان – يفعلون كل شيء من اجل ان ينفجر حقل الالغام 

وليس مهماً ما سيكون الثمن.

 المفارقة التي يعيشـها الجيش والشاباك حول الاجراءات 
التـي يجـب اتباعهـا تنبع قبل كل شـيء مـن حقيقـة الوضع 
الواقعيـة، كمـا تتضـح مـن برنامج العمليـات. يـوم الثاثاء 
الاخير سـجل رقم قياسـي بالاخـال بالنظام. فـي ذلك اليوم 
احتفل الفلسـطينيين بمرور عشـر سـنوات لموت عرفات. ابو 
مازن ظهر بخطاب تحريضـي تحدث فيه عن الحرم، جنازات 
الاسـرائيليين الاثنـين الذين قتلـوا في عمليات هذا الاسـبوع 

تمت بمشاركة الالاف. وفلسطيني قتل بمواجهة مع الجيش.
 فـي هـذا اليـوم المتوتر سـجلت 35 نقطـة احتـكاك. نقطة 
الاحتـكاك قـد تكون عشـرة اولاد يلقـون حجـارة ويذهبون 
عندمـا يأتـي الجيش الاسـرائيلي، ويمكن ان تكون عشـرات 
المتظاهريـن الذيـن يلقـون الحجـارة ومفرقعـات ويحرقون 
الاطـارات ويحتكون بحـرس الحدود والجيـش على مداخل 
المدن. في ذلك اليوم واجه الجيش 600 الى 700 مخل بالنظام 
هـذا معطـى عالـي جـدا ويعكـس تصاعـد تدريجـي بكميـة 
المشـاركين بالمظاهـرات وبعدد نقـاط الاحتكاك. فـي الاجهزة 
الأمنيـة يتحدثون عـن ارتفاع 15٪ بمسـتوى العنف، ولكن 
احتـكاك المئات من مخلـي النظام لا يمكن تسـميته انتفاضة، 

الامر الذي يستدعي ادخال الدبابات الى مراكز المدن.
 أبـو مازن يحـرض لأنه محفط وغاضب، لانـه يوجد فراغ 
سياسـي وليس لديه ما يقوله لجمهوره. انه يفقد الشـرعية، 
لأنـه تعهـد بـأن حكومـة التوافـق التـي أقامها سـتكون لمدة 
سـتة أشـهر وبعدهـا الانتخابات. ولكـن لا يتحـدث أحد عن 
الانتخابات. وأخذ الشرعية من كل العالم بالاضافة الى تعهد 
بــ 5 مليـارات دولار، من اجل الدخول الى قطـاع غزة والبدء 
باعـادة اعمارهـا. ولكنـه يؤجـل النقاشـات لانه يخـاف من 

الدخول الى غزة.
 لذلك فان كل الغضب والاحباط يوجهه باتجاه اسـرائيل، 
وبالذات باتجاه الحرم. هنا ينضم لوزراء اليمين الاسرائيلي 
المتطرف الذين يعملون الشـيء نفسـه: يشعلون الشارع من 

أجل حصاد مكاسب سياسية.
 ولكـن يوجد فجوة بين النـداءات العلنية من قبل الزعماء 
للعنـف وبين ما يحدث فـي الواقع. في الشـبكات الاجتماعية 
والاعـام الفلسـطيني يدعونا الى مظاهرات يشـارك فيها 60 
الـى 70 الف شـخص ويعلنـون عـن 60 دقيقـة احتجاج ضد 
اسـرائيل، وكل دقيقة تخصص لاحتجاج من نوع آخر. باحث 
اسـتخبارات موضوعـي، والـذي يتابـع المزاج فـي الجمهور 
الفلسطيني في الضفة ويتلقى معلوماته من الاعام، نستطيع 
أن نسـتنتج أن الضفـة موجودة في حـرب يأجوج ومأجوج، 

لكن الميدان يتحدث بلغة معتدلة أكثر بكثير.
 وهـذه هـي المفارقة أمـام الجيـش الاسـرائيلي: هل يجب 
فـرض عقوبـات علـى السـكان أو التغاضـي عـن هـذا العمل 
أو ذاك مـن أجـل تهدئـة الأوضـاع. اذا كانت بالفعـل خرجت 
مظاهـرة فيهـا 70 ألـف شـخص أو اذا كان العنـف تحول الى 
ارهـاب برصاص حـي، لن يتـردد الجيش ويعـرف بالضبط 
مـاذا يفعـل: توجد ملفات عمـل، يوجد تعزيز للقـوات، توجد 
اجـراءات ثابتـة لمنـع التجـول، اغـاق، ادخال قـوات للمدن 
وهكـذا. ولكن بالمرحلـة الحالية الحديث عـن منطقة رمادية، 
يمكن أن تتدهور فيها الأوضاع لعنف شـامل، ويمكن أيضاً أن 

تحدث تهدئة بالتدريج.
 فـي الوضـع الحالي، فـإن لكل خطوة عسـكرية قـد يكون 
مغـزى مصيـري. كل حـدث تكتيكـي – فلسـطيني يقتـل فـي 
مظاهرة، اسـرائيلي يقتل من قبل فلسـطيني، مسـجد يحرق 
أو كنيـس يحـرق – يمكـن أن يغيـر الصـورة فـوراً. وسـجل 
لـدى أجهزة الأمن تراجـع بأعمال »جباية الثمن«. في الشـهر 
والنصف الاخيرين سـجلت فقط ثاثـة احداث كهذه. الظاهر 
ان اليمـين المتطـرف لـم يبـدأ بعـد بحملتـه الانتقاميـة علـى 
الاحـداث الاخيرة في القـدس وتل ابيب ولكن هـذا قد يتغير 

بلحظة.
 بالمقابل السلطة الفلسطينية تمنع المظاهرات التي تنظمها 
حمـاس. ليـس حباً فـي اسـرائيل وانمـا لأن حمـاس ترفض 
تنسـيق هـذه المظاهرات مـع أجهزة الأمـن التابعة للسـلطة. 
بالمقابـل تقوم السـلطة بجهـود لتهدئة المظاهـرات والاخال 

بالنظـام داخـل المـدن. يـوم الجمعة الماضـي فـي منطقة بيت 
كحيـل خرجـت مظاهـرة كهـذه عـن سـيطرة رجال السـلطة 

واضطر الجيش الاسرائيلي الى التدخل وتفريقها بالقوة.
العمـل فـي مخيمـات   مـن الصعـب علـى أجهـزة الأمـن 
الاجئـين وبالـذات ضـد رجـال التنظيـم الذين هـم جزء من 
فتـح. وبالقدس، بالمقابل لا يشـعرون أهم ملزمون بمسـاعدة 
اسـرائيل لتهدئة الوضع. وقد طلبت اسـرائيل من السلطة أن 
تسـاعدها على تهدئة الوضع في قلنديا الا أن الجواب نشـاط 

خفيف ولا مغزى له.

إم 16 أم اف 16

 في النقاشـات التقييمية التي تجريها اسـرائيل يتحدثون 
عن ثاث مبادىء عمل اساسية التي من شأنها تخفيف النار. 
الاول: محاولة تحقليل العمليات التكتيكية التي من شأنها ان 
تتحول الى عمليات اسـتراتيجية. والصيغة التي نجحت في 
الضفة على مدار سـنوات تشـير الى عاقة مباشـرة بين كمية 
القـوات الموجودة علـى الارض وبـين نجاح المهمة فـي تقليل 

حجم الأحداث ا لتكتيكية.
 في الوقت الحالي القرار التي تم اتخاذه هو عمومي ويشمل 
ادخال ثاثة كتائب وسـريتين من حـرس الحدود تم نقلها من 
القدس الى الضفة. والهدف هو اعطاء جواب سريع لكل حدث 
ممكن، في مناطق الاحداث وبالقرب من المسـتوطنات. وحتى 
الآن لا يوجـد تحذيرات حول ارهاب منظـم، بل يوجد تراجع 
كبير بعدد التحذيرات من هذا النوع. والخوف هو مما هو غير 

متوقع. من الارهاب الشعبي. التلقائي لـ المخرب الوحيد.
 على ضوء الأحداث الاخيرة قام الجيش باحداث تعديات 
على البنى التنفيذية في الضفة. وضعت مكعبات اسمنتية في 
مواقف الباصات وقام بتحسين المراقبة ووضع قوات احتياط 

متحركة جاهزة لأية استدعاء أو عملية.
 المبـدأ الثانـي هو محاولـة تقليص التأثيـر الخارجي على 
الأجواء في الضفة. تخفيف التوتر مع عرب اسـرائيل. حادثة 
مثلمـا حـدث في كفـر كنـا والطيبـة تؤثر فـوراً علـى الضفة، 
وايضا ايقاف التحريض من قبل رؤسـاء اليمين في اسرائيل، 

بموضوع الحرم كل هذا يؤثر على الضفة.
 المبدأ الثالث يتخلص في سياسـة اسـتخاص القوة. هنا 
توجـد مفارقـة حقيقيـة امـام السـكان، او كمـا يعرفونها في 
الجيـش: متـى نسـتخدم ام 16 ومتـى نسـتخدم اف 16. متى 

نستخدم العقوبات ضد السكان ومتى لا.
 بالسطر الاخير وعلى الرغم من الاعانات أو التصريحات 
الانفعالية، لا يوجد حتى الآن اية نية حقيقية لاتخاذ عقوبات 
جماعية ضد السـكان في المناطق مثل تقييـد الحركة أو تقييد 

عدد القادمين لاسرائيل للعمل.
 وأعلـن رئيـس الحكومـة عن خطـوة ضبابيـة: اعتقالات 
مانعـة لمحرضين وملقي الحجـارة وزجاجات حارقـة. الفكرة 
الذيـن  الفلسـطينيين  بـين  الاعتقـالات  دائـرة  توسـيع  هـي 

اشتركوا بأعمال معادية في السابق.
ومئـات  لعشـرات  الاعتقـال  أن  هنـا  الاسـتنتاج  يمكـن   
الاشـخاص المعتقلين ليلة ليلة، مسـجلون في الشـاباك ايضا 
الاف الاشـخاص الذيـن هـم مخلفـين بالنظـام ومحرضـين 
وموجودين تحت المراقبة. ولا داعي هنا للحديث عن اصحاب 
المواقع والمحرضين على الشـبكات الاجتماعية الذين يضعون 
علـى أنفسـهم نقـاط سـوداء. النيـة تتجـه الان الـى اعتقال 
بعضهم. الى أي حد تعتبر هذه الخطوة عملية؟ وبأية أعداد؟ 

الامر غير واضح.
 اضافة لذلـك فان الفرضية اليوم لـدى الجيش في الميدان 
هي عدم القيام بأعمال تحمـي امكانية بزيادة العنف والقتل. 
اذا كان بالامـكان تأجيل اعتقـال معين لعدة ايام من اجل عدم 
الاحتكاك مع السـكان وانتهاء الامر بقتل متظاهرين – فيمكن 
دراسـة الأمر بايجـاب وهذا كلـه لمنع أي تصعيـد لا داعي له. 
ومـن هنـا فـان قـرار الكابينيـت متشـدد ورادع الا ان الواقع 

مختلف عن ذلك.
 اذاً نسـير علـى اطـراف الاصابـع، نحـاول أن نعمـل أقـل 

قـدر من الأخطار، ونصلـي أن لا يلقي السياسـيين والعناصر 
المتطرفـة بالعبـوات علـى حقل الالغـام. يعتقـدون بالاجهزة 
الأمنيـة ان الامـر يحتاج لعدة ايـام اخرى، اسـبوع، من أجل 

رؤية اذا ما خرجنا من هذا الحقل أم اننا لا زلنا فيه.
 ليس فقط الاردنيين في العالم ايضاً ينظرون الى اسرائيل 
على أنها تنفصل عن الواقع. في لقاء تم في الآونة الاخيرة بين 
ممثلين بارزين للدول العظمى الجالسة مع ايران في محادثات 
تفكيك السـاح النووي، والذي تناول التطورات المفاوضات 
بين الدول العظى وايـران، وقف الممثل الالماني وقال بوضوح 
لـ شـخصيات اسرائيلية رفيعة المسـتوى كانت بالمكان: أنتم 
لا تفهمون ما يحدث حولكم. اوروبا تخاف من انهيار الشـرق 
الأوسط، الامر الذي سيؤثر على العالم ككل. الدول الاوروبية 
تنظر الى خمسـة دول تعتبرها لا زالت مسـتقرة، على أمل أن 

يتم من خالها خلق استقرار في المنطقة ككل.
يتحـث الاوروبيـون عن اسـرائيل، ايـران، تركيـا، مصر، 
والسـعودية. انمـا كل واحدة هـذه الدول تحمـل على ظهرها 
مسـؤولية قد تتسـبب بــ تدمير الاسـتقرار. الايرانيـين مثاً 
بموضوع الساح النووي، الاتراك بموضوع حقوق الانسان، 

أمـا اسـرائيل فهو موضوع الصـراع الفلسـطيني. اذا لم يحل 
هـذا الصـراع فهنـاك خطـر حقيقـي علـى اسـتقرار الدولـة، 
واسـتقرار اسـرائيل هو أمر مهم بالنسـبة للغـرب كله. لذلك 
فان حل المشكلة موجود لدى اولويات اوروبا، بالضبط مثلما 
الموضـوع الايرانـي، وبالضبط مثلمـا يحاولـون التعامل مع 

اردوغان كخطر يهدد الاستقرار الاقليمي.
واضع بالنسبة لاسرائيليين ان الالماني لم يتحدث باسمه. 
هـذه الامـور تم الحديث فيهـا بـين الاوروبيـين والامريكيين. 
يتضح انه يوجد وزن للصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني أكثر 
بكثير في الغرب من وزن مسائل حقوق الانسان. اسرائيل قد 
يعتبرها العالم سبباً في غياب الاستقرار بالمنطقة ككل وسببا 

في ضرر استراتيجي للغرب.
لكـن حكومة نتنياهو تسـتمر في العيش فـي واقع وهمي. 
العالم يبتعد عن اسـرائيل وهي مسـتمرة بما هي عليه: نحن 
مركز الكون، الحرم بيدنا. بهذا المستوى سنفقد اوروبا ونفقد 

الولايات المتحدة.
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اتخذت الحكومة قرارات متشددة لكن الجيش يحاول التخفيف على أرض الواقع تجنبا للانفجار الكلي 

اطفاء النار

ران أدليست

■  قبـل 25 عامـا سـقط جـدار برلين. 
العالـم كلـه احتفـل هـذا الاسـبوع بهـذا 
الحـدث الـذي أشـار الـى الخـروج  مـن 
القمع الى الحرية. وبعـد اقل من 25 عاما 
بكثيـر سيسـقط جـدار القـدس والضفة 
كلـه. العالـم كله سـيحتفل بالخروج من 
الاسـتعباد الـى الحريـة للفلسـطينيين. 
وبشـكل طبيعـي سـيكون بـين المحتفلين 

الكثير من اليهود.
 هـذا الـكام يبـدو جنونيـا فـي واقع 
اليـوم. كل مـا يجـب عملـه لفهـم سـبب 
سـقوط جـدار القـدس، هـو النظـر فـي 
الخريطة والتجول على الارض، والبحث 
في المعطيـات الديمغرافية، وبالذات فهم 
اتجـاه العالـم الـذي نعيـش فيـه. وهذا 

العالـم لا يذهـب الـى الهيكل أو المسـجد 
الاقصـى أو الفاتيـكان. وانمـا يذهب الى 

المجمعات التجارية.
 علـى ضـوء انـدلاع التزمـت الديني، 
ولا سـيما فـي الشـرق الاوسـط، وعلـى 
ضـوء العناوين البـارزة، قطع الرؤوس 
العالـم  فـان  المنهجيـة،  والاغتيـالات 
عـن  فشـيئا  شـيئا  يبتعـد  المتحضـر 
للحـدود  عابـر  عالـم  هـذا  الاصوليـة. 
والجـدران. سـور الصـين، الالماني، خط 
مغينو أو خط بارليف في قناة السويس 

تتحول الى مواقع سياحية.
 وكل من ينظر الى خريطة جدار الفصل 
أو يقوم بجولة علـى الارض ويبحث في 
المعطيـات الديمغرافيـة، يجـب أن يفهـم 
أن لهـذا الجـدار لا توجـد فرصـة. خذوا 
مثـالا المقطـع الذي يمـر في كفـار آدم بين 
القـدس ورام الله. الجدار يقسـم القرية 

ويفصـل بين العائات، بـين الاعمال، بين 
المـدارس، ويقطـع الشـارع الرئيس على 
طولـه. وواضح كليا أنه فـي اليوم الاول 
الـذي يحـدث فيـه هـدوء فـي العاقات 
بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين فـان 
هذا الجدار سيسـقط. حتـى وإن قيل في 
وثيقة ما إن الحدود تمر حيث يمر الجدار 
– لن يبقى حتى لحظة واحدة. كل اتفاق 
يبـدأ بوقف اطـاق النـار وعندمـا يرفع 
الجندي المناوب يده عن الزناد بأمر منه، 
فـان احمـد أو محمود أو محمد سـيصعد 
التـي  حمولتـه  ومعـه  التراكتـور  الـى 
يسـكن نصفها في الجهة الثانية للشارع 

وسينقضون على الجدار ويفككونه.
  أفتـرض أن الاتفاقـات التـي سـيتم 
الاتفاق عليها سـتكون مقرونـة بهويات 
وجـوازات وتفاهمـات معينـة، لكـن أي 
ورقـة أو تفاهم بين السياسـيين سـتقف 

عائقـا بـين المزارعـين الذيـن علقـوا بـين 
بيوتهم واراضيهم التي هي وراء الجدار، 
مـع  المتداخلـة  الاجـزاء  فقـط  وسـتبقى 
الخط الاخضـر. إن أي اتفاق لفتح الباب 
مرتـين في اليوم لن يمنع الفاح من ازالة 
هـذه الابواب وخلعها ولن يقوم الجندي 
باطاق النار بعد التوقيع على الاتفاقات. 
يقولون إن الجـدار منع العمليات ولكننا 
تعلمنا على جلودنا أن الجدار أو الاغاق 
أو العقـاب لا تسـتطيع الوقوف في وجه 
التعطـش الانسـاني الـذي انقـض على 
جـدار برلين قبل 25 سـنة. هناك تسـاؤل 
واحـد بقـي حتى اليـوم في غـرب برلين 
وفي شـرقها وهو: لمـاذا كل هـذا الوقت؟ 
وهذا هو السـؤال الذي سنسـأله بعد أن 

نعد الضحايا عندنا.

معاريف – 2014/11/14

علمنا جدار برلين أن لا شيء يمنع الرغبة الانسانية من الانقضاض على جدار الفصل في فلسطين

الشـاباك جدار من الأمل المخابـرات  جهـاز  تبـادل    ■
والجيـش الاسـرائيلي في الايـام الاخيرة 
الاتهامـات حـول الاخطـار المسـبق الـذي 
اصـدره جهاز المخابـرات أم لا للجيش قبل 
بضعـة أشـهر مـن الحـرب فـي غـزة حول 
اسـتعداد حماس لجولة قتاليـة اخرى في 
الجنـوب. هذه الازمة، التـي بلغت ذروتها 
في الرسـالة الحادة التي بعـث بها رئيس 
الاركان بينـي غانتـس الـى وزيـر الدفـاع 
موشـيه يعلـون، واحتج فيها على سـلوك 
جهاز المخابرات في المقابات التي اعطوها 
لبرنامج »عوفدا« التلفزيوني، والتي على 
حـد قوله »تجـاوزت كل المعايير الاخاقية 
والمهنيـة«. وادعـى جهـاز الشـاباك بانـه 
اخطـارا  الاسـرائيلي  الجيـش  الـى  رفـع 
اسـتخباريا منذ شـهر كانون الثاني حول 
نية حماس الشـروع في معركة عسـكرية. 
أمـا الجيـش الاسـرائيلي فنفـى ذلـك نفيا 

قاطعا.
فـي أعقاب لقـاء الايضـاح الـذي عقده 

أمـس رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو 
مـع غانتس ومـع رئيـس الشـاباك يورام 
كوهين، نشر الشاباك بيانا يلطف الرواية 
التـي قيلـت في »عوفـدا« بهـدف تخفيض 
مسـتوى اللهيـب. وحسـب هـذه الرواية، 
فان الشـاباك لـم ينقل فـي كانـون الثاني 
اخطـارا لا لبس فيه، كما زعـم في البداية، 
بل انباء اشـارت الـى بداية اسـتعداد من 
حماس لمواجهة محتملة مع اسرائيل. ومع 
ذلك، فان »الدم الفاسـد« بين محافل الأمن 

بقي على حاله.
مـن  منفعـة  لا  أن  حقيقـة  عـن  فضـا 
بالمشـاعر  المشـوبة  الحظـوة  حـرب 
والذاتيـة الجاريـة فـي وسـائل الاعـام، 
فـان الاحتـكاكات بـين الجيش والشـاباك 
هـي دليـل آخـر علـى أن القصـة الحقيقية 
لــ »الجـرف الصامـد« بعيدة عـن النجاح 
والمجـد اللذيـن حـاول تسـويقه للجمهور 
رئيـس الوزراء ووزيـر الدفاع؛ هـذا دليل 
آخـر علـى أنه فـي اثنـاء الجـرف الصامد 

وبعده ظهـرت قصـورات – اسـتخبارية، 
عملياتيـة واخاقيـة – تسـتدعي تقصيـا 

للحقيقة واستيعابا للدروس.
على مراقب الدولة - الذي يفحص هذه 
الايام مسـائل مختلفة تتعلـق بالحرب في 
غـزة، كمعالجـة الانفاق، تحصـين الجبهة 
الداخليـة وعملية اتخاذ القرارات – وعلى 
لجنـة الخارجيـة والأمـن فـي الكنيسـت، 
والتـي تحقق هي ايضـا باحـداث مختلفة 
وقعـت فـي اثنـاء الحـرب – الدخـول فـي 
اعمـاق مـا يجـري، والتحقيـق ايضـا فـي 
الاتصـال العليـل بـين المحافـل المختلفـة – 
ومسـؤولية القيادة السياسـية عـن ذلك. 
وبـدلا مـن الخصام علـى الحظـوة، يجمل 
بالشـاباك وبالجيـش انتظـار نتائج هذه 
اسـتيعاب  الـى  والاسـراع  التحقيقـات، 

دروسها.

أسرة التحرير
هآرتس ـ 2014/11/14

حرب الحظوة

ألون مزراحي

■ كل يـوم يمـر مـن غير كارثـة في القـدس، نتنفـس الصعداء 
بشـكل جماعـي. التوقـع الـذي لا يتـم الحديـث عنه هو أن سـفك 
دماء كثيرة هو مسـألة وقت. التصريحات الدبلوماسية لا تساعد 
على منع هذا الشـعور من قبـل وزراء في الحكومة أو متحدثين من 
الجانـب العربي، الذين يحاولون بيع فكرة أن الحرب الدينية هي 

الامر الكبير القادم.
ولكـن المقود، علـى الاقل مـن جانب اسـرائيل، موجـود في يد 
رئيـس الحكومـة. وقد يكون حـان الوقـت لمحاولة أمـر جديد في 
الحـوار الذي نتعاطى به مع العالم العربي، ومع الاسـام عموما. 
شـيء أكثـر حكمـة وأكثـر يهودية هـو تغييـر الاتجاه أكثـر قليا 
ويهودية أكثر. تغيير الاتجاه يمكن أن يتم من خال اقتراح خطاب 

قصير كتبته للسيد نتنياهو ويقول:
»التوتـر الأمني في القـدس يعيب على عاقات دولة اسـرائيل 
والشـعب اليهودي مع الدول العربية والمسـلمين فـي العالم ككل. 
لكن دولة اسـرائيل والشـعب اليهودي لا يريدون حربا مع العالم 

العربي أو الاسامي، نحن نريد عاقات ودية وسام.
»اسـرائيل تفهـم وتحتـرم قداسـة المسـاجد في الحـرم لمؤمني 
الاسـام، وهـي لا تريـد أو تنـوي المـس بسـامة هـذه المسـاجد 
أو الذهـاب اليهـا، فهـي ملتزمـة بحريـة العبـادة تحت سـيادتها 

وستحافظ على ذلك باستمرار.
»ومن اجل الاظهار للعالم كله أن اسرائيل لا تنوي المس بحرية 

العبادة الإسـامية فـي القدس وأن وجهتها ليسـت الاصطدام مع 
مؤمنـي الاسـام، فأنـا أعلـن بذلك عن تشـكيل لجنة الحـرم التي 
ستناقش مسـتقبله لليهود والمسلمين، وتكون مفتوحة لممثلين من 
كل الدول الإسامية ومن كل منظمة أو دولة تقبل مبدأ أن العاقات 
فـي الحرم يجب أن تتم مـن خال حوار واحتـرام وليس بالعنف 

والقوة.
»اسـرائيل تبادر الـى هذه اللجنة رغـم أن العاقـة التاريخية 
لشـعب اسـرائيل فـي القـدس والحـرم لا تحتـاج الى اثبـات من 
ناحيتهـا. وهي ايضا لن تتنازل عن سـيادتها في الحرم. ومع ذلك 
مـن منطلـق الرغبة في خلـق عاقات جيـدة مع العالم الاسـامي 
والعربي، فانها سـتكون مسـرورة مـن التعاون مـع كل جهة ذات 
صلة لمنـع التوتـر والكراهيـة الزائدة حـول الحرم. ومـن منطلق 
الايمان اليهودي فان الحرم هو مكان يحمل بشـارة السام للعالم 
وليس بشـارة العداء، وهذا الايمان موجود في أساس ندائي هذا 

للعالم الاسامي والعربي«.
هذه المبادرة الدبلوماسية من نتنياهو ستأتي كمفاجأة – ولكن 
هكذا تكون الدبلوماسية، من خال المبادرة، واذا ظهرت اسرائيل 
أنهـا تريد التعـاون مع الدول والشـخصيات الدينيـة البارزة من 
العالم العربي ومناقشتهم في ترتيبات تساهم في تهدئة المخاوف 
بدون أن تكون في وضع ضعيف بل على العكس في وضع يهودي 
حالـم بأن يكـون الحرم عنصر ومـكان مقرب لاطـراف، فان ذلك 

سيكون له تأثير في التهدئة في العاقات اليهودية العربية.

معاريف – 2014/11/14

اذا وعد نتنياهو العالم العربي بأنه سيدافع
عن الاماكن المقدسة فهو سيمنع حربا دينية وشيكة

 اقتراح خطاب بديل لرئيس الحكومة 

فلسطينيون يتسلقون الجدار العازل

قناصة اسرائيليون يصوبون على فلسطينيين عند حاجز قلنديا



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7928 السبت 15 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 ـ  22  محرم 1436هـ Volume 26 - Issue 7928 Saturday 15  November 2014

21
مـنبر

Menbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس العربي« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد 
والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات 

للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية إلى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

خبر: نائب الرئيس الامريكي جو بايدن... أنا صهيوني

الافتخار بالقومية
بايــدن قالهــا بالفم المليــان وعلى مســمع العالم وفي 
حضرة العرب والعجم ولا أحــد عاتبه أو ضايقه أو علّق 
عليــه وقالها وهو يفتخر بصهيونيته وبيهوديته …اقول 

له »طوبى لك ذلك بين قومك«.
أمّــا نحــن فأصبح الحاكــم والمحكوم على حد ســواء 
يخجلون بأن يقول أنا عربي وترتعد فرائصه إن نسب له 
أنه مســلم ويحاول أن يجد المبررات الواهية ليقول: نعم 
أدين الاسلام ولكن لست من هؤلاء، وكأنّ هؤلاء الجرب 
أو المــرض الخطير. ونســي هــذا الناكر أن مــن يريدون 
إبعاده عن دينه وقوميته واستفزازه وتخويفه وتسميته 
هم هؤلاء الذين يفتخرون بقوميتهم وديانتهم الفاســدة 

ورغم ذلك متشبثون بها على رؤوس الاشهاد.
إنّ مــن نعتونا بالارهاب والمتطرفين والاســتئصاليين 
وقســمونا شعابا وبطونا هذا حمســاوي وهذا جهادي 
وهذا من حزب الله وهذا مســلم متطــرف وهذا وهذا…
الخ. هم الذين يتبجحــون بصهيونيتهم ويهوديتهم على 
حســاب المســلمين الغارقــين فــي التفهات منشــغلين بـ 
»حياة« وهــم يخوضون مجتهدين في تفســير »الحياة« 

ونحن منغمسون في اللهو.
ســبحان الله من له السبيل الصحيح خائف من النور، 

وصاحب الضلالة يمشي في الظلام .
خلاصة: والله لايستقيم لنا أمر مادمنا لم نفعّل ديننا 
ونفتخر به ونجعله منارة في قلوبنا وأعمالنا وإلّا عشــنا 
تحــت الأرجل.  فلنقلهــا كلمة موحدة خالصــة لله :نحن 

المسلمون ونفتخر … 

بولنوار قويدر ـ الجزائر

خبر: الكشف عن أول سيارة جزائرية فرنسية

تقنية بسيطة
لا فــي المغرب ولا فــي الجزائر ولا حتى فــي رومانيا، 
هذه شــركات فقط لتركيب السيارات، غرضها الاسواق 
الداخلية بالأســاس، ســيارات بتقنية بســيطة لأسواق 
ضعيفة. الســيارات الفرنســية لم تكن تشــتهر بالجودة 
كنظيراتهــا الألمانيــة قبــل أن تدخــل هــي الأخــرى فــي 
منافســات يابانيــة والتــي لازالــت تحتفــظ ببعض من 
الجنوبيــة  كوريــة  ســيارات  أن  إلا  الجيــدة  ســمعتها 
أصبحت اليوم تتقاسم المراتب المتقدمة من حيث الجودة 
والضمانــات التــي تقدمهــا لزبائنها عند إقتناء ســيارة 

جديدة.
ميــدان تصنيع الســيارات يعــرف منافســات قاتلة، 
دول عــدة أصبحت تصنع وتغرق الســوق بســياراتها. 
صناعة الســيارات الســويدية مثلا لم تقو على المنافسة 
الشــديدة فبيعت »فولفو« للصينين وســيارات »ســاب« 
المعروفــة بجودتهــا وتقنيتها الآن تصــارع الإفلاس من 
ســنوات، بيعت لمجموعة هولندية بشــراكة روســية لكن 
لولا مســاعدات الدولة لكانت أفلست، ومع ذلك فهي في 

الطريق، مليارات أنفقتها الدولة بدون جدوى.
دولنا الفقيرة عليها بالتفكير في الصناعات الخفيفة, 
أدوات منزليــة مثلا, هي موجودة وكثيرة لكن أســواقنا 
العربية لازالت لحد الساعة تستورد كل شيء من الصين 
أو تركيــا، هــذا النــوع مــن الصناعات من جهــة لايكلف 

تمويلات ضخمة ويستوعب يد عاملة كبرى.

عبد الكريم البيضاوي ـ السويد

مقال محمد كريشان: قضية الصحراء الغربية المهملة

دمى متحركة
أذكر فــي صباي يوم حضــر الشــاذلي بنجديد و بن 
علــي و معاوية بن الطايع و القذافي إلى مدينتي مراكش 
لتأســيس إتحاد المغرب العربي مع الحســن الثاني. كان 
يوما لا ينساه صبي في التاسعة. الآن و بعد هذه السنين 
أتســاءل لماذا أتوا ما دامت نوايا الغدر منهم ضد المغرب 
ووحدته الترابية كانت مبيتــة؟ أم أنهم ما كانوا إلا دمى 
يحركها الحكام الفعليون، الداخليون و الخارجيون، من 

وراء الستار.

الحريزي الإدريسي

خبر: الدروز يشعرون بالخوف مع إقتراب الحرب السورية من لبنان

كلام لا يمت للواقع بشيء
ـ  الــدروز لم يعيشــوا في عزلة، لكنهم مــا اعتدوا على 
احــد وبنفس الوقت ما اعتدى عليهم احد وســكتوا، فهم 

يتبعون مقولة واحدة: من اعتدى فليس منا.
ـ  الدروز في ســوريا لا يتبعــون لا لجنبلاط ولا لغيره، 
وهم نأوا بنفســهم عن الصراع، لكن من يحاول الإقتراب 

منهم ينال نصيبه.
ـ  ســلطان باشــا الأطــرش حــرق منزله حــين علم ان 
الفرنســيين أخذوا »ادهم خنجر« مــن بيته واعلنها ثورة 

ولم يسأل لا عن فرنسي ولا عن غيره.
ـ  الدروز من أشــد الناس وأقواهــم قلباً، اذا ما اعتدى 

معتدٍ عليهم لن يلملم سوى الندامة.
ـ  الحديــث عن الخوف هــو كلام لا يمت لواقعهم لا من 

قريب ولا من بعيد.

تموز  ـ الإمارات

تعقيبا على تقرير وديع عواودة: تسجيلات 
بين أولمرت وسكرتيره تكشف فضائح إسرائيل

الصراع بين العولمة 
والديمقراطية

اشــكالية الدولة الديمقراطية في أي مكان 
في العالــم، تعتبر النخــب الحاكمة اصحاب 
الشــركة، ولديك الكيان الصهيوني وفرنســا 
وأمريــكا وبريطانيــا علــى ســبيل المثال لا 
الحصر، كمــا أوضحها تقريــر وديع عواودة 

الرائع مشكورا.
وأضيف من قال العبارة »كلما زاد اطلاعك…
كلمــا كان باســتطاعتك أن تــرى مــا لا يراه 
مــن  لديــه  الآخرون..فرص..نجاح..تميــز« 
العبارة  الكثير، وأضيف من قــال هذه  الحكمة 
»كل الاحترام للشركات التي لديها سلّم وظيفي 
واضح ينتهي بك كشــريك« ينم عن أنّه شخص 
لديه حكمة رائعة، ومن قال الكلام »ما أجمل أن 
نكتشف أن بناء المعاني أفضل وأجمل من تشييد 
المبانــي« لديه مــن الحكمة الكثيــر على الأقل 
مــن وجهة نظري، ولكن يجــب التفريق ما بين 
موظف الدولة وموظف الشــركة، عدم التفريق 
تؤدي إلى اشكاليات كبيرة، لأنّه حينها تصبح 
الدولة ملكا خاصا أو ثقافة الـ أنا، في حين يجب 

أن تكون ملك عام أو ثقافة الـ نحن.
ولــو كان النظــام الديمقراطــي فــي عصر 
العولمة يحقــق طموحات المواطــن ولا يحتاج 
إلى نقــد، فلماذا في بريطانيا حصل اســتفتاء 
اسكتلندة، وفي اسبانيا أهل كتالونيا يطالبون 
بالاســتفتاء، وفي فرنسا أهل الباسك يطالبون 
بالاســتفتاء، وفي ألمانيا أهل بافاريا يطالبون 
بالاســتفتاء؟ فهمنــا أنَّ مثقف دولــة الجنرال 
نابليون بونابرت ضد التقسيم، طيب ما رأيكم 
بالوحدة هل أنتم ضدهــا؟ أم ثقافة الـ أنا وفق 
محددات ســايكس وبيكو تمنــع ذلك، كما عمل 
على تسويقها محمد حسنين هيكل، والفضيحة 
بحجة أنّها تدعم القومية العربية؟! في تناقض 
تام مــع أي معنى لفكر قومي للدولة الحديثة إن 
كان فرنسيا أو بريطانيا أو أمريكيا ولذلك نحن 
في حاجة إلــى نظام جديــد الآن، نتجاوز فيه 
ضيق ثقافة الـ أنا )الفرد(، إلى ســعة ثقافة الـ 

نحن )الأسرة(.
أنــا لاحظــت أنَّ الصــراع ما بــين العولمة 
الحاكمة،  والنخب  المثقف  فضح  والديمقراطية، 
في مسألة بُعدها عن الواقع والشعب ومشاكله 
وقضاياه، فإشكالية النظام الحالي لدول الأمم 
المتحــدة الأعضــاء بداية من أمريكا وفرنســا 
وبريطانيا، تقوم باستخدام في الأجهزة الأمنية 
والعسكرية والقضائية بشر امكانياتهم العقلية 
ضحلة، إن لم تكن غير مؤهلة للقيام بواجباتها 
دون اســتخدام وســائل عضليّة في تنفيذ أي 
مهمة تطلبها النخب الحاكمــة منهم، ناهيك أنَ 
هذه الأجهزة الأمنية والعســكرية والقضائية، 
أصــلا يتم تهيئتهــا وبنائها علــى ثقافة القتل 
للدفاع عن النخب الحاكمــة للنظام في الدولة، 
فماذا تتوقع منها غير اســلوب التعذيب وإهانة 
للمواطن بغض النظر إن كان مخطئا أو متجاوزا 
على القانون أم لا، كيف يمكن أن تتوقع ممن تم 
السماح له بتجاوز القانون أن يقوم بالمحافظة 
علــى القانون؟ وأظن أفضل دليــل على ذلك ما 
يُعانيه أهلنا في فلسطين كل فلسطين من حاملي 
أوراق الكيان الصهيوني، أو البدون إن كان في 

الضفة الغربيّة أو في غزة أو في الشتات.
لأنَّ الفلســفة أو الفكر لا تنتج إلّا ثقافة الـ أنا 
ولاحظــت أنّها لتتجاوز عُقــد النقص بأنواعها 
لا تســتطيع التعامــل إلّا مــن خــلال القولبة 
)قوالب خاصــة للأصحاب فكل مــا ينتج منها 
لونــه أبيض/تقدمي/براغماتي وقوالب خاصة 
للأعداء فكل ما ينتج منه لونه أســود/رجعي/

ميكافيلي(.

س. عبد الله

الحياء الإلكتروني في العلاقة بين المرأة والرجل
■ لتصــور مغلــوط متوارث عــن طبيعــة الرجل 
الشــرقي و المــرأة و العلاقــة بينهمــا ســاهمت في 
ترســيخه ظــروف حياتيــة صعبــة مــن الحــروب 
والهجــرات والفقر كان الســائد أن الحــب عيب بل 
حــرام و أن الرجــل لا يــرى زوجته الا يــوم الزفاف 
بل تُــرى له، هذا اذا كانت من عائلة غريبة و ليســت 
قريبته اصلا و مربوطة على اســمه من يوم ولادتها 
كحكم الاعــدام لا فــرار منه! وان الرجــل »الحمش« 
يقطــع لزوجتــه رأس القــط مــن أول يــوم تخويفا 

وارهابا!
وفي ظل هكذا ثقافة كان الــزواج أمرا ميكانيكيا 
او شــرا لا بد من عبوره لاســتمرارية الحياة! و حلت 
العشــرة كمفهــوم زمنــي مــكان المــودة و الرحمــة 
كمفاهيــم عاطفيــة قلبيــه تعطــي للحيــاة رونقهــا 
وتخفــف أعباءها وتزيد عرى الصلابة والتماســك 

الأسري!
ثم فــي مرحلــة بينية و خطــوة محمــودة حاول 
المفكــرون والمربــون والدعــاة تجــاوز هــذا البلقــع 
العاطفــي فالأســرة أســاس المجتمــع وصلاحه من 
صلاحهــا والمشــاعر هي زيتهــا و خبزهــا و ملحها 
فقامــوا بإعــادة احيــاء الســيرة النبويــة وقصص 
الصحابــة فــي الحيــاة الأســرية والزوجيــة لعــل 
رومانســية أهل الصحراء و الأوائل تعلم أهل المدن 
و القرى ما جهلوه او نسوه من بديهيات الانسانية! 
وقد كان، فنشأت أجيال تحسن الود و تغدق الحب 

وترى في ذلك عبادة و أجرا و جمالا
ثــم جاء جيل الاحفاد الذين انفتحت عليهم الدنيا 

و وســائل الاتصال ليعيش حالة من فقدان التوازن 
الكامــل لتصبــح حياتــه الخاصــة معروضــة على 
كل قنــوات التواصــل و كأنه في برنامــج لتلفزيون 
الواقــع يلتقــط كل هنــة و أنــة و نفــس و يعرضــه 
للجمهــور ليعرف ما كان في المناســبات الخاصة و 
الغــرف المغلقة!!! بــل و زدنا بأن جعلنا من وســائل 
التواصل الاجتماعي مجالا للتنفيس والشــكوى من 
كل مــا يقلقنا و يزعجنا او اســتعراضا لكل ما نحب 
او يســعدنا و لم ينج من هذا الامر الا قلة لم يتعرفوا 

على هذا المطب الجذاب و الصنارة اللامعة!
لا بــأس بالشــكر و الثنــاء العلنــي بــين الزوج و 
الزوجة فقد فعلها ســيد الخلق و أثنى على خديجة 
علنــا و أعلن حبــه لعائشــة علنا ولكن بحــدود هذا 
الطهر وليس بتكشــف ولا غــزل ولا هيام قيس و لا 

جميل و لا نزار قباني!
 لا بــأس بنشــر مــا يليــق من صــور المناســبات 
الســعيدة و لكن ليس بما يجلب الأســى إلى نفوس 
المحرومــين و المبتليين و الفاقدين او يجلب الحســد 

و الشر لاصحابه. 
ليس مــن المحمــود أن نحــول وســائل الاتصال 
الاجتماعــي إلــى ســيرة ذاتيــة او مذكــرات يومية 
يعرف بها الناس، الذين لا نعرفهم ســوى في العالم 
الافتراضــي، متــى عطســنا و متــى شــربنا و متى 
نمنا! فهل نحــن لا نجد التقدير الكافــي في دوائرنا 
العاطفيــة من أســرة و اصدقاء حتى نطلب شــكرا 
و صبــاح الخيــر وتصبــح على خيــر مــن الغرباء و 
نحرص عليهــا و نتابع من قالها و عددهم؟! ألســنا 

بهذا نعاني من مشــاكل اخرى تفاقمت مع وســائل 
الاتصال ليس أكثر و ظهرت على السطح؟

مــا بين بســاطة:  أحبها و تحبنــي و يحب ناقتها 
بعيري

و مــا بين تطرف: لأخرجن من الدنيا و حبكم   بين 
الجوانح لم يشعر به أحد

و مــا بين التكتــم و الكتم التام على النســاء حتى 
في اسمائهن إلى نشر رسائل شخصية بين الازواج 
و الزوجــات لآلاف الاصدقــاء، هنــاك بالتأكيد حل 
وســط ودائرة مقبولة لا جفــاف يقتلها ولا فيضان 

يجرفها ولا ظهور يفضحها ولا كتمان يخفيها. 
نقــع ووقعنــا في فخ الاعــلان وجاذبيــة الظهور 
ولــكل منــا مبرراتــه فلا بــأس مــن مراجعــة دائمة 
لكوابــح النفــس والقلب والعقل لكي لا نتســبب في 

حوادث نفسية و اخلاقية لنا و لغيرنا.
الحياء فــي الحب مطلوب بل أجملــه و اطهره ما 
كان في الحب ليس بين امرأة و رجل فحسب بل بين 
البشر اجمعين فالحياء خلق هذا الدين ولقد فرضت 
علينــا وســائل التواصــل فــوق الحيــاء الحياتــي 
الواقعــي ضرورة وجود حيــاء الكتروني لا يختلف 
في مبادئه و ممارســته عن الحياء الحقيقي الذي لا 

يأتي الا بخير
مراجعــة ســلوكنا و اختيار خير الخيــر لا أهون 
الشــر يســاعدنا في امســاك العصا من المنتصف و 
الوصول بهــذه الحياة إلى بر الأمــان دون افراط و 

لا تفريط.

د.ديمة طارق طهبوب

حليف حقيقي للعرب

إيــران اثبتت انها حليــف حقيقي وصاحب مبدأ.. تتعامــل مع حلفائها 
بمنطق الدولة، تقــدم المال، العتــاد الطاقة الخبراء وحتــى المقاتلين. من 
الطبيعــي ان تكون لديهــا مصالح وطموحات فهي من الــدول العظمى في 
المنطقة وهي ايضا محاصرة من جيرانها العرب وحلفائهم الامريكان ســرا 
وعلنا والسبب هو عداؤها لإسرائيل ودعمها للمقاومات السنية والشيعية 
على الســواء.  وجميعنا يعلم انه يكفي لإيران ســحب يدهــا عن مقاومة 
إسرائيل والاعتراف او انهاء حالة العداء والتهديد الاستراتيجي لإسرائيل 
لكي تقوم امريكا بتســليمها مفاتيح المنطقة كما كانت الحال ايام الشاه. من 
الصعــب المزاودة على إيــران في هذه القضية فهي تدفــع ثمن موقفها منذ 

اربعين عاما.

مصطفى الحلبي ـ فرنسا

دول تخسر شعوبها

الخســارة مصطلح أبدعت فيه الأنظمة الكرتونية العربية هي خسارة 
بروح رياضية. هذه الأنظمة مثال للخســارة تخســر وتبتســم فالنصر لا 
ينتزع منها بل هي تهديه لخصومها، كل أنظمة العالم قد تخســر شــيئا الا 

أنظمتنا تخسر دولا وتخسر شعوبا ولا نقول شرفا لأنها ما ملكته يوما ما .

ياسر ـ  إيطاليا

القسم الإفريقي لاحقا

نعــم .. أتفق كثيرا مــع رأي »القدس العربي« على مــا ذهبت إليه حيث 
استطاعت أيران بسط سيطرتها على منطقة الشرق العربي بمعظمها. وقد 
بدأت بالقسم الأفريقي من المنطقة العربية وسنرى نتائج مساعيها في هذه 

المنطقة قريبا وقد يتعداها.
وفــي مقال ســابق ذكر أن الدول العربية قد ســهلت وتســهل بشــكل 
كبير مهمة إيران لإحكام ســيطرتها علــى العالم العربــي وإكمال تصدير 
ثورة الخميني إلــى كافة مفاصلــه لتحقيق حلم إيران الأزلــي في أعادة 
أمبراطوريتها الفارســية، حيث قامت الدول العربيــة بالتآمر على العراق 
والتعاون مع أعداء الأمــة وإتمام أحتلال العراق في الوقت الذي ســهلت 
إيران في هذا الإحتلال من خــلال تعاونها مع المحتل الأمريكي. وقد قبضت 

ثمــن هذا التعاون باســتلامها الســيطرة على كل أمور العــراق من خلال 
تنصيب الأحــزاب الموالية لطهران وميليشــياتها. والآن ســمحت أمريكا 
لأيران أن تتدخل بشكل كبير في شؤون العراق وسوريا وقد أستطاعت أن 
تحافظ على نظام الأســد وتقويض أنتفاضتها وأجهضت إنتفاضة العراق 
الشــعبية وثورته ضد الســلطة الطائفية في العراق وبالرغم من كل هذا 
فإن العرب يســاهمون بقمع أي تحرك للخلاص من النفوذ الأيراني بحجة 

محاربة الإرهاب.

أحمد الدليمي

إبداع صحن الكبسة

الدولة القوية تفرض ما تشــاء وتوســع مــن »حدودها«، امــا الدولة 
الضعيفة فتنكمش في حدودها وتصبح عرضةً للتدخلات الخارجية… هذا 

الفرق بين ان تكون قائداً او تابعاً.
إيران تتطور )ثقافياً وعســكرياً( ونحن نتراجــع، إيران تصنع طائرة 

استطلاع لا يرصدها الرادار ونحن »نصنع« اكبر صحن كبسة.
إيران على الطريــق لتصبح دولة نووية ونحن علــى الطريق لنصبح 
دول فئوية،لا يمكن ان نلوم غيرنا على ضعفنا، على تشرذمنا وعلى كرهنا 

لبعضنا من المحيط إلى الخليج،عسى ان يكون الغد افضل.

تموز ـ  الإمارات

لا استقرار لقوة ظالمة

إيران الآن ســتنتصر في جولة، لكن اعتقد ان انهارا من الدماء ستجري 
لأن احدا لا يتقبل اســلوب اختراقها اللااخلاقــي ولا يحتفل احد بانجازها 
كدولة اســلامية لأنها ببساطة ســاهمت بســفك دماء الابرياء من العرب 
والمســلمين في ســوريا واليمن والعراق مــا لم تفعله إســرائيل في ثلاث 
سنوات. ما قيمة صاروخ او ســلاح يوجه إلى صدر الامة تم الاعتداء على 
القدس. الحزب يملك اعتى ترسانة صاروخية على الحدود )رقم سبعة في 
العالم( امطر بها عرسال والقلمون. كنت سأفرح كما كنت من قبل اذ اعتقدت 
ان إيران دولة اســلامية لا مذهبية. اما اليوم فاعتقــد ان زيادة قوة إيران 
ســتؤدي إلى مزيد من الظلم والاســتضعاف. لا سبب للنشوة هذا السلاح 
لا يضرب به الإسرائيليون بل المساكين السوريون والعراقيون من احتلال 
إلــى آخر. اعتقــد ان الدم يلوح بالافــق ومن لا يتعظ من اســلوب الفتنة 

الإيراني والتواطؤ الســعودي ايضا لن يتعلم الدرس. المواجهة ليست بين 
إيران والخليج ستندلع بين إيران وشــعوب المنطقة التي لا ترحب بقتلتها 
حتى لو لبســوا أضخم عمامة. الطريق طويل ولا اســتقرار لقوة ظالمة في 

المنطقة .

غادة الشاويش

مبعوث يدعو إلى الريبة

يجب أن لا تنخدع السعودية بمبعوث إيران فؤاد معصوم فهذا المبعوث 
مكلف من قبل إيران لجر الســعودية بالقضاء على ســنة الأنبار وداعش. 
وفي تحالف وقتي مزعوم وبالتالي ســيتم فك هذا التحالف والقضاء على 
الملكية الســعودية، بمهاجمتها عن طريق اليمن والعراق لتكون مكة المكرمة 

والمدينه المنورة في نهاية المطاف تحت يد إيران.

عدن

تحالف العلمانيين

لقد تحالف العلماني مع كل أعداء امته ضد اخوانه في العقيدة والوطن 
وبدأت الحرب الشرسة ضد الاسلام السياسي والجهادي. ووسائل التقرب 
إلى امريكا. فقــد قبلنا فتوات امريكا بالصلح مع اليهود اما نحن فبؤســنا 

بيننا شديد. بئس الحكام والنصر قادم بمشيئة الله. 

حسني محمد

تاريخ سيئ في ظفار

لاشك بان عمان تريد أن تظهر للعالم بانها دولة تستطيع جمع الاطراف 
المختلفة لعلها تجد لهم حلا يسجل لها. هذا إلى جانب القيادة السياسية في 
عمان تعتبر الاقرب لشــيعة إيران مثلهم مثل بشار الاسد. ولانستغرب اذا 
انحازت عمان لإيران ضد باقي العرب، لأن إيران لها تاريخ ســيئ جداً في 
الجنوب الظفاري من شــبه الجزيرة العربية في قتل ابناء ظفار في ثورتهم 

لتحرير انفسهم.

علي الظفاري ـ سلطنة عمان

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: أرباح إيران خسائر العرب

تعقيبات 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7928 السبت 15 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 ـ  22  محرم 1436هـ Volume 26 - Issue 7928 Saturday 15  November 2014

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

تركيا: ومستقبل خرائط المنطقة معتقل الرواية: أين نحن من جورج أورويل »1984«؟

خطة دي مستورا: حين يتحول السوري إلى فأر تجارب!

■ مــع بــروز »تنظيــم الدولة«، بــدأت عملياً ســايكس 
بيكــو في نقطتها المركزية في الشــرق الأوســط بالتآكل، 
وهي مقبلة على مزيد منه خلال السنة الحالية والقادمة، 
نضيــف إلــى ذلــك ان اشــكال اســتقرار الدولــة العربية 
النســبي هو معني بالتراجع، باعتبــار الانظمة تفعل آخر 
اوراقهــا لأجل بقائها، ما يجعلها امــام نمط يزداد تعقيداً 
باســتمرار، فهي مستعدة لتقديم كل شــيء، بما في ذلك 
ان يكون الحليف الطبيعي اسرائيل ذاتها، او أنها بالفعل 
مهددة بالزوال، ما يعني زيادة مســاحة الاعداء الداخلية 

تباعاً.
في الجانب الاخر قد تبدو أمريكا ومعها القوى الغربية 
بموقف العاجز عن الحفاظ على خرائط المنطقة التقليدية، 
أمــام المتبدلات التي ليســت بالضرورة »تنظيــم الدولة«، 
فهناك قــوى صاعدة، موجودة علــى الأرض، هي بالفعل 
تســتعد للدخول إلــى بحر الصــراع، ما يعنــي أن وظيفة 
الأمريكان خلال عامين قادمين ســتصبح محصورة فقط، 
فــي محاولــة الحفاظ على خرائــط المنطقــة الحالية، وما 
يمكن أن نسمعه في الاعلام أن الأمريكان يسعون لخرائط 
جديــدة، فهذا بالطبع هــو منطق اســتراتيجي قديم، كان 
موجوداً بشكله السياسي وليس بالجغرافيا السياسية، 
فالنمــط الأمريكي كان يتمثــل في تثبيت دولــة الاقليات 
في عمــوم المنطقة العربيــة، وهي عملياً أقلية ذات شــكل 
سياســي محدد، فهي لا تعني بالضرورة الأقلية العرقية 
او الطائفيــة بمنطــق العمل، وإنما هي اقليــة حاكمة، كان 
وجودهــا أفضــل حاضنة لبقاء اســرائيل، دولــة الاقلية 
الفعليــة الموجودة، والتــي لأجل بقائهــا كان يفترض ان 
تبقــى محاطــة بــدول تحكمها الاقليــات السياســية في 

المنطقة.
الجميــع يتحــدث عن تشــكل اقليمي قــادم، وهذا مهم 
جداً، لكن الغالبية تفترض أن التشكل يتم بأيد أمريكية أو 
غربية، وأن الأمريكان معنيون بتقســيم المنطقة من جديد، 
وهــذا وارد، ولكن من ضرورات التقســيم الجديد، هو أن 
تكــون للأمريكان قوى فاعلــة على الارض غيــر الانظمة، 
وهــذا غير متــاح حالياً باســتثناء بعــض الصحوات في 
ســوريا والعــراق، وهــي صحــوات ذات وجــود مؤقت، 
لأن الأمريــكان أيضا، يخافون حتى مــن هذه الصحوات، 
باعتبار ان التعامل مع الاحزاب والمنظمات على الارض، لا 
يمكن أن يكون حالة استراتيجية رهانها طويل، فالتجارب 
في المدرسة الافغانية تقول إن المدرسة الاستخبارية تعمل 
مــع مجموعة من الُاجراء، ولكن هؤلاء الُاجراء قد يموتون 
أو يدخلــون بلعبة التصفيات وتنتهي الحالة السياســية 

التي شكلوها إلى الضد.
هنا نقول، إن الأمريــكان دخلوا لعبة التحالف لمواجهة 
تنظيم الدولة كفعل طارئ على السياســة الأمريكية، ولم 
تكــن خطوة مرتبة وفق رؤية اســتراتيجية واضحة، وهم 
بالفعل استفادوا الان مؤقتاً بالجانب الاقتصادي، ولكن 
على المــدى الاســتراتيجي فالأمريــكان بمجــرد اعلانهم  

قيــام التحالف هــم أصبحــوا أمام 
مفارقة مهمة، مختلفة عن وجودهم 
العراق وافغانســتان، فالوضع  في 
الحالي اصبح يعنــي ان هناك بديلا 
اقليميــا قادمــا لأخذ زمــام المبادرة 
فــي المنطقــة، وهــو بديــل تلقائــي 
لمجــرد بــروز اول نقطــة فــي العجز 

الأمريكــي لإدارة المنطقــة، وهــذا العجــز هــو واضح منذ 
معركة عين العرب، فالأمريــكان عمليا يدركون ان »تنظيم 
الدولــة« يمــارس لعبة سياســية فيهــا لا غيــر، فهو الذي 
اجتــاح الموصل وهــو الان في طريقه لاجتيــاح مدن مهمة 
غيرها، ولكنه ترك بوابة عين العرب من دون حســم، لأنه 
عمليا يقدم رســائل سياسية لعموم المنطقة، وهي رسائل 

واضحة ومفهومة.
الأمريكان يدركون ان البديل الإقليمي المرشــح لانتزاع 
الدور في المنطقة هو تركيــا، التي تجيد ادارة الحديث مع 
الاقليــات، على عكس ايــران، التي بقصــد تصدير ازمتها 
الداخليــة، تثيــر لعبــة المشــهد الدينــي لتأجيــل مواجهة 
داخليــة قادمة، وهذا عمليــا انهى دورها السياســي في 
المســتقبل من الان، فالحرب عمليا للأمريكان والايرانيين 
والعرب هي حالة مؤقتة يمارس فيها الجميع فعلًا مؤقتاً، 
وهي بالنسبة لتركيا بتقديري، بمثابة المتفرج على الحلبة 

وسينزل اليها لاحقاً بعد ان ينهك الجميع.
 فكرة الاشــتراك في ترميــم وصناعــة خرائط جديدة 
ضعيفــة ومنهكــة وفكــرة نقل هــذه الخرائط إلــى داخل 
تركيا مثل اجتزاء دولة كردية وغيرها، هي كلها حاضرة 
على طاولة السياســة، وهذا بالمحصلة الافتراضية يعني 
احاطة اســرائيل بمجموعة دول صغيرة منهكة، ومع بدء 
خروج ايــران وانكفائهــا الآتي في الايــام القادمة، هناك 
فكرة انهــاك تركيا وزجها في الصراع قبل هذا البديل، ما 
يعني بالضبط انهاء وتحطيــم الدور الاقليمي في المنطقة  
لتبرز اسرائيل كقوة اكبر من جميع القوى الاقليمية، وهو 
ما يعني بالضبط حفاظ أمريكا المســتقبلي على وجودها 
ودورها في المنطقة، فإســرائيل تتحــول في لحظات إلى 
عــبء علــى الأمريكان وفــي لحظــات إلى ضــرورة بقاء 
ووجود لهم، وهذا هو دور دولة الاقلية، وهو المطلوب في 

المنطقة، والمطلوب تعميمه.
من يتخيل أن تركيا لن تحتــاج إلى »مرج دابق« الثانية 
فهو لا يستشــعر الخطــر الذي تعيشــه، ومــن يتخيل أن 
الأمريــكان لن يضطروا للنزول إلى الارض بعد عدة اعوام 
للدفــاع عــن وجودهــم لأن الدويلات الصغيــرة لا تعرف 
كيــف تدير وجودها السياســي، فهو واهــم ايضا، فهذه 
الجغرافيا التي اســمها الشرق الاوســط، هي الجغرافيا 
الوحيدة في العالم التي لا تســتطيع ان تقول انك رســمت 

فيها خطاً ثابتاً غير قابل للتغيير.
 مطلــوب مــن الجميــع أن يــدرك، ان كل ما حــدث وما 
يحدث حتى الان هــو مجرد تفاصيل صغيرة، وأن القادم 

هو كبير بالفعل.

٭ كاتب فلسطيني

■ »ألقت مباحث الجيزة القبــض على طالب بمحيط 
جامعة القاهرة، بحوزته كتــاب بعنوان »1984« للكاتب 
جورج أورويــل، يتحدث عــن الأنظمة الفاســدة التي 
تحكم البــاد بديكتاتوريــة...« خبــر تم تناقله بصور 
مختلفة في مصر، قبل أن يتــم نفي أن تكون الرواية هي 
ســبب القبض على الطالب، بل التأكيد على أن الداخلية 
لا تعــرف الرواية نفســها. خبر حصل علــى الكثير من 
الاهتمام لم يقلل منه محــاولات التوضيح أو النفي التي 
قام بها العديد من الأشــخاص، سواء بشكل رسمي عبر 
الداخلية، أو عبر وســائل الإعام والبرامج التي حاولت 
نفي الربط بين الرواية والقبض على الطالب، واستخدام 
الحــدث للتأكيد على عدم عداء النظــام للحريات وعدم 
وقوفه ضد الرواية أو غيرها، مع التأكيد على أن القبض 

على الطالب ارتبط باعتبارات أمنية.
ولكن بعيدا عــن النفي ومحاولة اســتخدامه لتأكيد 
ديمقراطيــة النظام، فــإن الاهتمام الــذي حصلت عليه 
الرواية وعدد مرات تحميلها والبحث عنها على الانترنت، 
ووضعها كاملــة أو كمقتطفات علــى صفحات التواصل 
الاجتماعي، لم تكن إلا جزءا بسيطا من الحضور الذي لا 
يمكن نفيه عن اللحظة التــي جعلت تلك الرواية تحديدا 
ترتبط بالخبر، فتعيد لها حيــاة مفتقدة في مصر وتعيد 
التفكير في الواقــع كله على ضوء أحداثهــا. فهل كانت 
مجرد صدفه عبثيه ان تكــون الرواية التي تحولت إلى 
مضبوطات مع الطالــب هي »1984« تحديدا، أم أنه القدر 
وهو يقدم نفســه كمنظار مكبر للواقع فيسمح له بتعرية 
نفســه وإبراز تناقضاته؟ فحتى خبر ضبط الرواية، كما 
صيغ في الاخبار الأولى، قريــــــب مــن الرواية، حيث 
يمكن أن تحاكم بــدون قانون، فالكثير مــن الأفعال كما 
يؤكد بطلها ونيســتون يمكن أن تقــــــودك إلى وزارة 
الحب، حيث العقاب والمحاســبة، بدون أن يـــــوجد ما 
يجرم الفعل في البدايــة، كل ما تفعله أو يعبر عن فكر ما 
بما فيه رواية أو دبوس أو مســطرة أو مجرد بالين تقف 
بها في الشــارع معترضا في الصباح يمكن أن يســتلزم 

العقاب.
حقيقة القبض على الطالب بســبب الرواية من عدمها 
تظل فــي عمق الرواية، حيث الحقيقة نســبية ومتغيرة 
على طريقة تغيير الماضي بشــكل دائــم، والتخلص من 
الحقائــق في قبور الذاكرة، فا يوجــد إلا ما يخدم رؤية 
السلطة والوعود والتنبؤات التي تقدمها.. ولأن السلطة 
لا تخطئ فإن الماضي يجب أن يتغير فتتوافق اللحظة مع 
ما قيل. تصبح وعود وزارة الوفرة المعبرة عن الاقتصاد 
أفضل بصفة دائمــــــة مما تعهــــــدت بــه، وبدلا من 
الحديث عن نقص الإنتاج تتغير الأرقام القديمة ويصبح 
الواقــع وفرة في الإنتاج يفرح بــه المواطن حتى وهو لا 
يلمســه على الأرض. في الواقع وزارة الوفرة لا تحتاج 
إلى تغيير الإرقام،، ولكن إلى تغيــــــير درجة التركيز 
والاهتمام، فما يقدم اليوم بوصفه معاناة كـــبرى يقدم 
في اليــوم التالي بوصفه الإنجــاز الأكبر في ظل الحرب 
على الإرهاب. أما نقص الكهرباء فســتتم مواجهته بعد 
ســنوات حين يتغيــر الناس والأحــداث وتضيع فرص 

المحاسبة.

يقول البعض إن القبض على شخص ما بسبب رواية 
او شريط غنائي ثوري أو ديني الطابع، أو كلمة ليس أمرا 
جديدا، وان نظــام مبارك فعله كثيراً، ولكن الفارق الذي 
يتم التجاوز عنه أن ما بين مبارك واللحظة، ثورة ودماء 
وتضحيات وأحام وإحباطات. ما بين الماضي والحاضر 
هناك 25 يناير، التي يجب ألا تســقط في مقابر الذاكرة، 
وإلا ســيطر الأخ الأكبر والحزب بما يمثله من أفكار على 
مفاصل الحياة وقادنا لواقع غير واضح المعالم، يتجاوز 
ما قبل يناير. واقع كالرواية يُنســى فيه التاريخ ويصبح 
عرضة للتغير باعتبار أن من يملك الحاضر يملك الماضي، 
كما يقول الحزب، وبما يعني أنه يتحكم في المستقبل. أن 
تملك الســلطة الحاضر وتتحكم في الذاكرة، كما عبرت 
الرواية، يعني أن تســقط يناير كثورة وتظل في الذاكرة 
مجرد حدث تخريبي، وأن تعاد كتابة تاريخ ما قبل يناير، 
فيتحول إلى جنة مفتقدة تمامــا كتاريخ الحزب صاحب 
الانتصارات وقاهر الإعداء، بدون أن تتحدث عن البشر 
ومعاناتهم والوطن واســتغاله والفساد وانتشاره. أن 
تســقط الذاكرة يعني أن تســقط كلمة ثوار ليحل محلها 
أعــداء الوطن، وأن يغيب الوطن ويحل محله ســاعات 
ممتدة من الكراهية واحتفالاتها التي توجد في الكثير من 

الصور حولنا بالفعل.
في الرواية تبدو الكراهية بوصفها الأساس التعبوي 
داخل الحــزب، ولكــن ظهــور العامة في المشــهد يظل 
هامشــيا، على طريقة الحشــد الجماهيري عندما تهتف 
عنــد إعدام الخونة الذيــن لا يعرفهم أحــد بالضرورة، 
وأن تذهب إلى الميادين لمشــاهدة عروض السجناء من 
الأعــداء الذين يتغيرون دوما، وأن تفرح لمشــهد تفجير 

القارب المحمل بالأطفال، في مشــهد ســينمائي شــديد 
القوة.. عندما تفرح الجماهيــر وهي تتعامل مع الأطفال 
وأطرافهم المتناثــرة بوصفهم مجرد أعداء ليس لهم قيمة 
إنســانية. في الرواية يرفع البعض الصــوت عاليا في 
دقيقتي الكراهية لأنها الوســيلة المضمونة لتأكيد الولاء 
والصعود الحزبــي أو الحفاظ على المكانة المتحققة. وفي 
الواقع يبدو حشد الجماهير واضحا في فكرة التفويض 
المفتــوح، والخطاب التعبوي - الاقصائي الذي يميز بين 
مواطن شريف وعدو، وطالب وطني وخائن ثوري. إلى 
جانب المطالبة بأن يراقب كل شــخص غيره على طريقة 
وزارة الحقيقة، أو جهة الإعام المســؤولة عن تســجيل 
حــركات أعضاء الحزب وتأســيس لجان الجواســيس 
وتربيتهم، حيث الابنة تبلّغ عن أبيها بسبب حلمه الذي 
هتف فيه بسقوط الأخ الأكبر.. وفي الواقع تبلّغ الأم عن 
ابنها، وتبلّغ المواطنة الجالســة في المقهى عن الصحافي 

تحرير  مدير  جريش  الآن  الفرنسي 
لأن  دبلوماتيك«  »اللمونــد  جريدة 
شكله أجنبي ويتحدث عن الأوضاع 
أو  تصورهــا  تخالــف  بطريقــة 

تصور الســلطة لمصلحة الوطن.. في مصر 2014 يبدو أن 
الكراهية ليس لها أسبوع محدد، كما أنها تتجاوز طقوس 
دقيقتي الكراهية اليومية، بالإضافة إلى أنها تســتهدف 
حياة الناس العادية، تلك التي راهن ونستون عليها في 

الرواية لتقود الثورة أو تبقي الأمل حيا في التغيير.
تنمو الكراهيــة في ظل قبــور الذاكــرة وازدواجية 
التفكير، بما تعنيه من القبــول بكل المتناقضات. وعندما 
يتحول هذا النمط إلى التفكير الســائد لحســن السلوك 
فقــد يقود الخــروج عنه إلــى وزارة الحــب، حيث كل 
الاســماء عكس حقيقتها لكي يســهل القبــول بالفكرة 
ونقيضها، فالثــورة مقبولة ومرفوضة حســب تعريف 
الســلطة ومن حولها، والمصطلح يختلــف عند الحديث 
عن 25 ينايــر عنه عــن 30 يونيو، ومن شــارك قد يعد 
ثائرا أو خائنا وهكذا. ولعل علينا أن نسأل أليس العداء 
للثورة والثوار والمصالحة مع نظام مبارك جزءا من قبور 
الذاكرة وإعادة كتابــة التاريخ، أن تكــره الثورة لأنها 
أصل الشرور، وأن تحب الأخ الأكبر لأنه الأمان والإنقاذ، 
وأن تزيد الكراهيــة لأنها الــولاء، وأن تصبح الكراهية 
في الواقع هــي اللغة الجديدة فــي الرواية، حيث يجب 
ألا يتحدث أحد بغيرها وإلا ســقط في دائرة الأعداء، أن 
تحل صورة جماعة معيــــــنة في كل حدث شــرير على 
طريقة المنشق عن الحزب غولدشــتاين في الرواية، في 
حين أن كل الخير يتحول إلى شــعار كبيــر على طريقة 
عمارة النصر وسجائر النصر في الرواية أو تحيا مصر! 
كلها صور للكراهية وتربية أجيال ترى أن الحزب ثابت لا 
يمكن ولا يجب تغييره لأن ما قبله شرور، وما بعده حياة 
حتــى إن كان الموت هو المحيط بالمشــهد المعاش، ما دام 
الإعام يرى غير ذلك وقبور الذاكــرة تحوي ما يخالف 

الخطاب الرسمي.
يؤكد اورويل في »مزرعة الحيوان« التي نشــرت في 
1945 وفــي »1984« التي نشــرت فــي 1949 على أهمية 
الذاكرة لوعي الجماهير ومســتقبل الثورة. فإن تطمس 
وعــود الثــورة، كما فــي »مزرعة الحيــوان« من خال 
التعديل المســتمر، أو ان تغير التاريــخ القديم والقريب 
بشــكل دائم وتعيــد كتابته بمــا يتوافق مع الســلطة 
وأفعالها والواقع وتغيراته في »1984« هي جزء أساسي 
من جهود أي ســلطة لقمع الثورة والقضــاء على الأمل. 
وأن تحــذف الوعود الســابقة، لا يختلف عــن ان تعيد 
كتابة أحداث مــا قبل الثورة وما بعدهــا وتعيد تعريف 
ضــرورة الثورة وفرصهــا في المســتقبل. جاءت لحظة 
القبض على الطالب وما أطلق عليه بشــكل ساخر، على 
الطريقة المصرية، »معتقل الرواية« لتضع الواقع المصري 
في دائرتها، ولتضع الرواية على السطح حتى تسقط في 
مقبرة الذاكرة أو حتــى يعيد الواقع كتابة أحداث أخرى 
تغطى عليها، على طريقة آفة الحارة هي النسيان، أو أن 
ينجح الناس في الإبقــاء عليها كجزء من المقاومة فتكرر 
ولا تنســى ولا تنتهي الأحداث بلحظة محبة الأخ الأكبر 

وتلقي رصاصة الموت.

٭ كاتبة مصرية

■ هكذا وبكل ثقة وإشــراق يعلن المبعوث الدولي الجديد 
إلى ســورية عن خطتــه التي تفتق ذهنه عنهــا، كما لو أنها 
حل سحري غير مسبوق، خاصتها: تجميد القتال في نقاط 
محددة تكون منطلقاً لاستمرار هذا التجميد وتعميم التجربة 
على كافة المناطق السورية، حال نجاح النموذج الذي اقترح 

المبعوث الدولي أن يبدأ من حلب.
يــا للهول.. ما تلك العبقرية يا دي مســتورا، كيف تضمن 
الموافقة على خطتك على الأقل مــن قبل النظام الذي لم يقبل 
بهدنة ولو لمجرد ســاعات قليلة خــال كل الزمن الماضي من 
عمر الثورة واشــتعال الصراع، ثم أين الجديد الذي تحاول 
تقديمه وعلــى من تراهن في نجاح خطتــك؟ وهل تلك خطة 
أصاً، هل أنت جاد فعاً لتتــــــعاطى مع مشـــــكلة بحجم 
الحدث السوري بهذه البساطة التي تستحق لقب السذاجة، 
وهل سوف يشــد المجتمع الدولي على يديك معجباً بإنجازك 

غير المسبوق؟
لا يحــق لأحد في العالم اليوم، لا الأمم المتحدة ولا مجلس 
الأمن ولا أي دولة ســواء أكانت عظمى أو صغرى، غربية أو 
عربية، أن يزعم أن لديه نوايا فعلية أو هاجســاً حقيقياً في 
البحث عن حل للمأســاة الســورية، ســواء كان ذلك الحل 
سياســياً أو عسكرياً أو إنســانياً، ولاســيما بعد السنوات 
الأربع التي عانت فيها ســورية والســوريون ما عانوا، ولو 
أن المجتمع الدولي ترك الســوريين وشــأنهم فلربما لم تصل 

ســورية إلى ما وصلت إليــه، ولربما وجدوا حاً ما ســواء 
بإســقاط النظام أو بقدرة الأخير على قمع الثورة منذ أيامها 
الأولى- وذلك يراه الكثير من السوريين حاً بالقياس إلى ما 
آلت إليه سورية من دم ودمار. لكن تدخل المجتمع الدولي هو 
ما عقد المشكلة وفاقمها إلى الدرجة التي استعصى فيها الحل، 
مع استمرار النزيف والدمار بشــكل مطرد، لقد بذلت بعض 
الدول الفاعلة جهوداً جبارة للوصول إلى حالة الاستعصاء، 
وهي التي بيدها وحدها مفاتيح الحل، فكيف يمكن للسوريين 
أن يعولوا على حل للمشكلة ممن تسبب في خلقها وتفاقمها، 
عامداً متعمــداً أو متلكئاً متردداً. في الحالة الأولى لا مصلحة 
للمجتمع الدولي بإنهاء المأســاة، وفي الثانية سيبدو وكأن 
خيوط اللعبة قد أفلتت من بين يديه، أما الصورة الأنقى التي 
لا يختلف عليها السوريون اليوم فهي رغبة الكثير من الدول 
في اســتثمار الحدث السوري والاستثمار فيه باعتباره بات 
أرضاً خصبة لتحريك الصراعــات وإدارة المصالح وتصفية 

الحسابات الإقليمية والدولية.. 
المشــكلة التــي يواجهها الســوري اليوم هــي أنه يدرك 
اســتحالة الحل عبــر المبعوثــين الدوليين، وعــدم جدوى 
وجودهم حتى إن كانت لــدى المجتمع الدولي نوايا صادقة، 
فلو كانت ثمة مقترحات عميقة وفاعلة لدى أحدهم لارتطمت 
بحوائط صد متعــددة، أهمها انعدام الصاحيات التنفيذية، 
ليس عنــد المبعوث الأممي وحســب، بل فــي الأمم المتحدة 

ومجلــس الأمن أيضاً، خصوصاً بعد الرخــاوة البادية التي 
واجه بها خرق الكثير من قراراته، أو إحالتها إلى بند وجهات 
النظر من قبل الطرف المتضرر، مما أدى إلى ميوعتها ومن ثم 
ذوبانها ونســيانها طالما غاب البند الملزم لتنفيذها، ومن ثم 
يأتي النظام الســوري الذي لا يرى محيصاً عن اســتمراره 
على رأس الســلطة، طالما لم يتخل عنه داعمــوه وأياً كانت 
النتائج، ولا يجد حاً سوى باسترداد موقعه القديم وإعادة 
إخضاع سورية والسوريين لســلطته المطلقة، التي ستكون 
أقسى وأشد بطشاً في ما لو حقق حلم الانتصار، ومن ثم تأتي 
أطراف الصراع الأخرى، وبشــكل خاص المعارضة المسلحة 
التي لو ارتضــت إلقاء الســاح، حرصاً على مــا تبقى من 
سورية - بشــرها وحجرها- لما فسر النظام ذلك إلّا بالنصر 
المبين، وسوف يلتفت حينها إلى تصفية خصومه الذين ألقوا 
الســاح طوعاً، فمن أين للمعارضة المقاتلة خيارا آخر وهي 
تدرك ما ســتؤول إليه حالها وحال من ناصرها في ما فعلت 

ذلك.
الحقيقة التــي لم يعد من الوارد نكرانهــا هي أن التحرك 
السنوات  شــــهدته  الذي  سورية،  بخصوص  الدبلوماسي 
الأربع المنصرمــــــة لم يكن ذا هدف محدد، ولم يكن مهموماً 
بإيجاد حل، قدر اهتمامه باستهاك الزمــــــن والتـــظاهر 
بملء الخط الدبلوماسي على اعتبار أن المجتـــــمع الدولي 
قرر الحل السياسي خياراً وحيداً في سورية، وليـــــس دي 

مستورا ومن سبقوه سوى من مستلزمات هذا الحل الوهمي 
وإكسسواراته، الذي رأينا تجلياته على أرض الواقع، فكلما 
ازداد التمســك بالحل السياسي ازدادت حالة العسكرة على 
الأرض، وتشــعبت الصراعات وتكاثــرت الفصائل المقاتلة، 

وتعقدت سبل الوصول إلى أي نوع من التسوية. 
مرحلــة كوفي عنــان جلبت معهــا النصــرة والفصائل 
الإســامية الأخرى، أما مرحلة الأخضر الإبراهيمي فلم تنته 
إلّا وتنظيم »داعــش« يعلن دولة متراميــة الأطراف ممتدة 
على مســاحات واسعة بين العراق وســورية، كل مقترحات 
المبعوثين الأمميين الهادفة إلى إيجاد الحل السياســي كانت 
تجلــب المزيد من وقود الحرب وأدواتها وتترافق مع توسّــع 
رقعتها. قبل دي مستورا كانت القصة أقل تعقيداً والمقترحات 
أكثر جدية وماءمــة، ومع ذلك كانت المبادرات السياســية 
تنعكس ســلباً على أرض الواقع، أما مرحلة دي مستورا فهي 
الأكثر صعوبة وتعقيداً إلى درجة الاستحالة، ومع ذلك يخرج 
المبعوث الدولي مبتهجاً بخطة شديدة الباهة والخيالية، ولا 
يتوانى عن طرحهــا ولا يتوانى المجتمع الدولي عن التعاطي 
معها وكأنها خطة رغــم انفصالها عن واقع الأحداث انفصال 

الأسد عن واقع ما يجري في سورية. 
لــو أن للســوريين رأياً فــي مأســاتهم لاقترحــوا على 
الفور »تجميــد« عمل دي مســتورا وتجميــد كل المبادرات 
الدبلوماســية بعد أن تعاقب عليهم نجوم الأزمات الدولية، 

فجعلوا من ســورية حقاً لتجاربهم 
وحولوا السوريين إلى فئران تجارب 
لا تزال المخابر السياسية والعسكرية 
ودماءهــم  أجســادهم  تســتعمل 
وأرواحهم وبيوتهم وأرضهم ووطنهم 

مواد خام وبالمجان، ومن دون استعجال النتائج.

٭ كاتب سوري

■ ليس ضربا من ضــروب جلد الذات ولا تبرئة للأطراف 
الخارجية الإقليمية منها او الغربية، بل مجرد دعوة صادقة 
بعدمــا آل اليه مــا يســمى بـ«الربيع العربي« مــن كوارث 
وويــات، للنظــر إلى دواخلنا وســبر أغوارهــا ومراجعة 

أنفسنا.
الهدف ليس جلد الذات، كمــا قلت، بل الاعتراف بهزائمنا 
شعوبا وحكومات )والاعتراف فضيلة( اذا أردنا ان نصطلح 
مع حالنا ونتوقف عن إلقاء اللــوم على الاخرين وتحميلهم 
المســؤولية الكاملة، لا لشيء سوى ان نعطي لأنفسنا جرعة 
من التخديــر ونوعا مــن الطمأنينة لنعيــش حياتنا بدون 
منغصات ما دامــت أصابع الغير هي التــي تعبث بنا، وهي 
ســبب محننا ولا حول لنا ولا قوة.. وينســى المسلمون منا 
او يتناســون الآية الكريمــة »إن الله لا يغير مــا بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفســهم«. وهذا لا يعني بأي شــكل من الأشكال 
إعفاء الطرف الخارجي من مســؤولياته.. ومحاسبته على 

كل جرائمه..
مــا حفزني على الخــوض في هذا الموضــوع هو ما يكتب 
علــى مواقــع التواصــــــل الاجتمــــــاعي.. وعلى وجه 
الخصوص »الفيســبوك« وانقل على سبيل المثال لا الحصر، 
نموذجا واحدا لنقاش دار بين مجمـــــــوعة من المشاركين 
من عامــة النــاس.. وكان موضوع النقاش القـــــدس وما 
يتعرض له المسجد الأقـــــصى من محاولات تدنـــيس من 
قبــل اليهود المتطرفين والمخططات الإســرائيلية لتقســيمه 
زمانيا ومكانــــــيا. وبدأ النقـــــاش بأحد المشاركـــــين 
يشــيد بعمليات الدهس الفلسطينية في الضفة الغربيـــــة 
والقـــــدس المحتلتــين، بقوله هذه »داعس« الفلســطينية 

وليس »داعش«.
فرد عليه مشــارك اخر مدافعا عن »داعش«، فاقحم بدون 
مقدمات إيران وحزب الله متســائا »أين ايران وحزب الله« 
أليسا محسوبين على الإســام؟«. وكأنه يقول إن »داعش« 

وجدت بسبب تدخات إيران وحزب الله في سوريا.
ويتساءل ثان »ليش ما تحكي عن الشيعة اصحاب مقولة 
الموت لإسرائيل. لك الله يا فلســطين الحبيبة وقاتل الله كل 
من تخاذل عــن نصرتك وتحريرك وتحريــر الأقصى«. فهذا 
الشاب يتحدث وكأن لا عاقة له بفلسطين أو القدس او حتى 
الإســام، وهو ليس إلا مراقبا من كوكب آخر لا دور له سوى 

الدعاء.
ويتهم مشــارك اخر، بادئ النقاش بالتحامل على السنة 
وهو سني، كما يتهم الجميع ســنة وشيعة بالتواطؤ. ويتهم 
ايضا الحكام بإغــاق الطريق »في وجوهنا وقاعدين يبذلوا 
فينا« وهذا الشخص يعيش في الغرب ولا يعيش حياة الذل 
التي يتحدث عنها من حكامه. وفاضت مشاعره ليتحدث عن 
الحلف الشيعي المتآمر مع العالم كله حتى اسرائيل، بدون ان 

يقدم أي دليل على اتهامه. 
وتقــول مداخلــة أخــرى ســاخرة »لا تخاف يــا اخي.. 

الحوثيون قادمون لتحرير الأقصى«.
ومثــل هذا النقــاش لا يقتصر على النــاس العاديين، بل 
يتداوله الكثير من المثقفــين والصحافيين والكتاب، وإن كان 

بأسلوب منمق وعبارات منتقاة ومحسوبة.
وقبل ان نخوض في موضوع ايران التي نلقي عليها اللوم 
فــي كل مشــاكلنا ومصائبنا في الوقت الحاضر، ســواء في 
سوريا أو العراق أو لبنان وحتى في ظهور تنظيم »داعش«. 
لنعد قليا  إلى الــوراء ولنذكّر بان القوى الخارجية إقليمية 
كانت أم عالمية هي الي تخطط واحيانا تنفذ بشكل مباشر كما 
حصل في العراق في 2003، ولكن معظم التنفيذ كان ولا يزال 
بأيد عربية.. والأنكى أننا نقبــل بالنتيجة ونتعايش معها.. 
فأعادونا إلى ما كنا عليه قبل الاسام قبائل وعشائر متنازعة 
ومتناحرة يغيــر فيها القوي على الضعيف فيغنم ويســبي 
ويدمر كما شاء له، بدون رادع أخاقي او إنساني. نعم أعادوا 
تقسيمنا وتجزئتنا ولكن بما يتماشى شكليا وليس جوهريا، 

مع العصر والقرن العشرين، إلى »دويات وطنية« لا تختلف 
عن السابق بشيء سوى التســمية.. ورسموا الحدود بيننا 
التي لا تزال قائمة كما رسموها، لنخوض حروبا في ما بيننا 
على كيلومتر حــدودي واحد فقط هنا وهنــاك.. مرة اخرى 
صحيح ان الدول الاســتعمارية هي التي خططت ورســمت 
ودفعت في هذا الاتجاه، ولكن مــا كنا فاعلين؟.. ألم نقبل بها 
ألم نكن أدواتها.. ألم نعمل على تكريسها تحت عناوين »دول 
مســتقلة وحدود وطنية«.. وفي النهاية وعندما نواجه بهذه 
الحقيقة المرة نلقي نحن الشعوب قبل الحكومات باللوم على 

التدخات الأجنبية.
وتاريخنا زاخر بالأمثلة. ففي حرب عام 1948 التي انتهت 
بفقدان الجــزء الأكبر من فلســطين قلب »الوطــن العربي« 
او هكذا كانت تســمى إلى مــا قبل زيــارة الرئيس المصري 
أنور السادات لاســرائيل وســامه غير التاريخي مع دولة 
الاحتال، أواخر الســبعينات ليشــتت العالــم العربي بين 
مؤيد ومعارض وبين دول صمــود ودول خنوع.. ماذا كانت 
النتيجة.. إلقاء مســؤولية النكبة على الساح الفاسد الذي 
زودت به بريطانيا الاســتعمارية بعــض الجيوش العربية 
لمحاربة الكيان، والتي لعبت الدور الأساسي في قيامه.. بقينا 

الأصدقاء الأوفياء لها.
وتكرر الشــيء ذاته في حرب 1967 التي فقد العرب فيها 
ليس ما تبقى من فلســطين فحســب، بل ايضا أراضي عربية 
مصرية وسورية.. وبدلا من ان نبحث عن الأسباب الحقيقية 
للهزيمة، اوصلتنا عبقريتنا إلى ما يبعد الشــبهة عنا.. انهم 
السوفييت هم سبب نكستنا فهم الذين بخلوا علينا وزودونا 
بساح دفاعي وليس هجوميا. وبهذه الكذبة ارحنا ضمائرنا 

وبررنا هزيمتنا أمام أنفسنا.
وفي حرب 1973 وبعــد البداية الطيبة والخســائر التي 
لحقت بالجيش الاســرائيلي.. تحول الانتصــار الأولي إلى 
هزيمة بسبب قرارات سياسية خاطئة بررت بجسر الساح 

الجوي الأمريكي لاسرائيل.
وجاء احتال عراق صدام حسين المشؤوم 1990 للكويت، 
ذاك الاحتــال الذي أعطــى الذريعة  لانقســام، كما أعطى 
الشــرعية لاحتال بالقوة ووضعنا في موقف صعب حتى 
حينما نتحدث عــن الاحتال الاســرائيلي. وصفق البعض 

لنظام صدام واصطف إلى جانب الكثير.
 وفــي  احداث 11 أيلول/ ســبتمبر 2001 وتدمير البرجين 
في نيويــورك ألم يكن المنفذون عربا والأهــداف غير عربية 
ولا إرهابة وقــادت إلى الحرب على العراق وتدميره بالكامل 
وتجزئتنا، وما تا الاحتــال من حرب انتقامية )طائفية( لم 
تبق ولم تــذر. وظل تنظيم »القاعدة« الشــماعة التي علقت 

عليها كل الجرائم والمجازر.
وبالعودة إلى الدور الإيرانــي.. نعم اتوافق مع القول إن 
لايران احدى القوتين الإقليميتين الرئيســيتين في الشــرق 
الأوســط، أطماعها ســواء في ســوريا او العراق او لبنان 
او اليمــن، وهذه أطمــاع مرفوضة جملــة وتفصيا، كما هو 
مرفوض اللعب علــى وتر الطائفية. وايــران هي فقط مثال 
واحد علــى الأصابــع الاخرى الأطــول بكثير التــي تلعب 

ببلداننا.. الان وبعد ان »عرفنا عدونا«.
يبقى السؤال.. ما نحن فاعلون؟..

٭ هل نكتفي بترديد الأسطوانة المشروخة صباح مساء.. 
ونكيــل لايران الشــتائم ونصفهــا بالرافضة والمجوســية 

ونشفي غليلنا؟
٭ هل الرد علــى ايران يكون بالتســاوق معها والضرب 
ايضا على وتــر الطائفية والانجرار وراءها فــي هذا النفق 

المظلم؟
٭ هل مــن المعقــــــول ان ندين من خال ايـــــران او 
حزب الله كل الشــيعة وهم كما عند اهل الســـــنة أطياف 

وجــماعات؟ 
٭ اذا كان النظام في ايران او حزب الله )الذي كنا نصفق 

له حتى فترة ليســت بالبعيدة( هما 
من  المنطقة  في  يجري  عما  المسؤولان 
انقســامات وقتل وتدميــر، فما ذنب 

شعب ايران او شيعة لبنان؟
٭ ألا نظلهم بأخذهم بجريرة انظمتهما؟.

٭ هل يمكن لإيران ان تنجح  في أغراضها وأهدافها، اذ لم 
تكن الأرضية مهيئة لها جراء الخافات والاختافات، سواء 

في العراق او سوريا او اليمن؟
٭ من يتحمل المســؤولية حتى ان كانــت ايران هي التي 
تقف وراء كل هذا.. ايران ام نحــن.. الا ينفذ القتل والتدمير 

باياد محلية عربية؟
- مرة اخــرى لا يجوز أن نأخذ شــعبا بجريرة نظامه.. 
فالشيعة والعلويون في سوريا يدفعون الثمن مضاعفا على 
يــد النظام الحاكم في دمشــق، كما يدفعــون ثمن جرائمه.. 
كما الســنة يدفعون الثمن مضاعفا على يد السنة في النظام 

ويدفعون ثمن جرائم الآخرين.
- والسنة الداعشيون يقتلون ويمثلون في سنة الأكراد.. 
والنظام الشــيعي في ايران يقف إلى جانب سنة الأكراد في 
العراق.. والى جانب سنة الســعودية لوقف المارد »داعش« 
الذي أطلقوهً ومولوه وســلحوه واســتقل بأهدافه بعد ان 

تذوق طعم السلطة ومال النفط.
وأخيرا الســنة باقــون في هــذه البقعة مــن العالم كما 
الشيعة والعلويون والأكراد والازيديون والتركمان والدروز 
وغيرهم من الأقليات الطائفية والإثنية.. ولن تســتطيع أي 
من هذه الطوائف والإثنيات والأعراق القضاء على الاخرى.. 
والــكل باق علــى هــذه الأرض طالت الحــرب أم  قصرت..  
وعلينا ان نتعلم فن التعايش مع الآخر متســاويين بالحقوق 

والواجبات. 

٭ كاتب فلسطيني 

علي الصالح٭

د. عبد القادر المنلا٭

أيمن خالد٭ عبير ياسين٭

لنتعلم فن التعايش مع الآخر









السوري اليوم يدرك 
استحالة الحل عبر 
المبعوثين الدوليين

وعدم جدوى وجودهم

بين نظام مبارك 
واللحظة... ثورة ودماء 

وتضحيات وأحلام 
وإحباطات
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تفكيك خطاب البغدادي: العرب »ولايات داعشية« ■ فــي خطابــه الاخيــر قبــل يومــن الــذي حمــل 
عنــوان »ولو كــره الكافرون«،  وبلهجــة تراوحت بن 
التحــدي والاحتفالية، اشــار ابو بكــر البغدادي زعيم 
تنظيم »داعش« الى مصر واليمن والســعودية وليبيا 
والجزائــر باعتبار انها اصبحــت »ولايات« في »دولة 
الخلافة المزعومة« التي كان اعلنها، وتعهد باســتمرار 

»زحف المجاهدين حتى يصل روما«.
وشــمل الخطاب العديد من النقاط التي تستوجب 

التوقف عندها، لما تحمله من مؤشرات خطيرة: 
أولا:  حســب نــص الخطاب فقــد اعلــن البغدادي 
قيــام »ولايــات جديــدة للدولــة الإســلامية وتعيــن 
ولاة عليهــا، وكمــا نعلــن قبول بيعــة مــن بايعنا من 
الجماعات والأفراد في جميع تلــك الولايات المذكورة 
وغيرهــا، ونطلب مــن كل فــرد اللحاق بأقــرب ولاية 
إليه، وعليه الســمع والطاعة لواليها المكلف من قبلنا«. 
وكانت جماعة »أنصار بيت المقدس« في مصر بايعت 
»داعــش« قبل عدة ايــام، فيما أعلن تنظيــم »النصرة« 

الليبي في حزيران/ يونيو الماضي مبايعته للتنظيم.
مــن الواضــح ان البغــدادي يســعى الــى توســيع 
»ســاحة المعركة« بهدف حرف الانتباه عن الآثار التي 
لا يمكن تجاهلها لضربــات التحالف الدولي، بدءا من 
فشــله في احكام ســيطرته على مدينة عــن العرب أو 
كوباني شــمال ســوريا، الى تعثر تقدمــه في عدد من 

الجبهات العراقية، وهو مــا لا يتعارض مع حقيقة انه 
مازال يشكل خطرا وتهديدا كبيرين ليس فقط للعراق 

وسوريا بل لدول الاقليم جميعا.
وبغــض النظر عــن حقيقة مزاعم البغدادي بشــأن 
تمدد التنظيم الى كل البــلاد العربية التي ذكرها، فان 
خطابــه يرســم خارطــة جديــدة للارهــاب، وبالتالي 
الحــرب المفترضــة ضــده. اذ بعــد هــذا الخطــاب لن 
يســتطيع المســؤولون في مصر وليبيا علــى الاقل ان 
ينفوا اي وجود لداعش على اراضيهما، ولن يســتطيع 
الامريكيــون ان يهربــوا مــن حقيقة ان الارهــاب، وان 
تعددت رؤوســه واذرعه ككائــن وحش، الا انه اصبح 
رســميا يتحرك تحت عنوان واحد عريض، ما يعني ان 
الحرب ضده لا يمكــن ان تقتصر على بلد دون آخر او 

جبهة دون اخرى مهما تباينت الاسماء. 
ثانيــا: اعــاد البغــدادي تذكيرنــا بمــدى مركزيــة 
»الطائفية« واولويتها ســواء ايديولوجيا او عملياتيا 
بالنســبة لتنظيمه، عندما دعا الــى مهاجمة المواطنن 
الشيعة في الســعودية، لمجرد انهم شيعة. واستدعى 
احــدى  لــه  تعرضــت  الــذي  الهجــوم  الطــرح  هــذا 

الحســينيات فــي المنطقة الشــرقية بالســعودية ابان 
الاحتفالات بعاشوراء.

ويكرس هذا الخطاب حقيقة ان الرجل يشــن حربا 
عقائدية، تهدف الــى ابادة من يســميهم بـ »الرافضة 
في العراق والنصيرية اي العلوين في سوريا«، تحت 
شــعار واضح لا لبــس فيه اعلنه في رســالة ســابقة 
وهــو )الدم الــدم والهدم الهــدم(. كما طالــب بمقاتلة 
الحوثين في اليمن من المنطلق نفسه، اي على اساس 
طائفي، بــل وطالب بـــ »تفجير براكن الجهــاد« ـ اي 
الحرب الطائفية ـ في كل مكان. وهكذا يؤكد البغدادي 
مرة اخرى ان مشروعه لا يحمل اي رؤية سياسية، الا 

الخراب والدمار والقتل الطائفي.
ثالثا: بالرغم من ذكره كلمة »اليهود« معطوفة على 
»الصليبين« والتحالف الدولي المحارب لـ »داعش«، لم 
يأت »الخليفة المزعوم« على اي ذكر لتحرير فلسطن، 
ضمن خطــط »خلافته« التوســعية التــي وصلت الى 
ابــواب رومــا )..(. لكنه اعتبر ان »عــودة الخلافة« قد 
اثــارت »رعــب اليهود«. وليــس واضحا اســباب هذا 
»الرعب« رغم ان »داعش« لم يهاجم الا الدول العربية، 

وفي مقدمتها تلك التي حاربت اسرائيل. وبينما اشار 
الى الســعودية باعتبارها »أرض الحرمن«، لم يروعه 
مــا يجري لـــ »ارض أولى القبلتن وثالــث الحرمن«، 
ولم يبــرر التغاضي عن وجود كيان صهيوني غاصب 

بن »ولاياته« من العراق الى الجزائر؟
رابعــا: علــى عكــس خطابه الســابق الــذي حاول 
فيــه ان »يجمل« الصــورة الاعلامية للتنظيــم، اذ نفى 
ان يكــون أفتــى بتكفيــر أهل الشــام، واعلــن تعاطفه 
معهــم ضــد النظام الذي اشــار اليه بـــ »النصيرين«، 
او المعارضــة التــي اســماها بـ »اللصوص والســراق 
وقطاع الطرق« فــان البغدادي بدا اكثر دموية في هذا 
الخطاب، اذ طالب بـ»حصد جنود الاعداء«، واشــعال 
النيران تحت اقدامهم، وهو ما يشير الى عزمه تصعيد 
ارتكاب المجــازر ربما للحفاظ على صــورة »المنتصر«، 

في مواجهة استمرار الغارات الجوية.
واخيــرا فالبديهي ان العــرب الذين يواجهون هكذا 
عدوا واحدا طائفيا فاشــيا اجراميا، حولهم بجرة قلم 
الى »ولايات داعشية«، يحتاجون الى تضامن حقيقي 
لمواجهتــه بحــرب شــاملة لا تقتصر علــى القصف او 
الاســتخبارات، بل تتسع ساحاتها الى اسلحة الوعي 
والثقافــة وتكنولوجيــا المعلومــات وتصحيــح الفكر 
الديني. لكن هل بقي للمنطق او البداهة وجود في هذا 

الواقع العربي؟ 

مصر: »التمييز العنصري« سياسة رسمية ثابتة في التعامل مع المواطنين!

السمسرة على الوطن: بشار الأسد وبعض معارضيه نموذجاً

■ في البداية  أنوه إلى  أخبار تواترت رددتها  مصادر 
موثوقـة تؤكـد بلـورة مبـادرة مصرية بشـأن سـوريا.. 
وهناك ما يشبه الإجماع بأن المبادرة لم تلق اعتراضا من 
المملكـة العربية السـعودية والإمـارات العربية المتحدة، 
فضـا عن قبول أطراف وازنة في الحكم  السـوري، وبين  
المعارضـة الداخليـة والخارجيـة، وتبدو درجـة الصحة 
فـي هذه الأخبـار المتواترة عالية، وقـد لاحظت في الأيام 
الأخيرة تناول الصحف المصرية للشـأن السوري بنَفَس 
مختلف، حمل ودا وتقديرا للأشـقاء السـوريين، وهو ما 
غـاب منذ زمـن، ومثل هذا الـدور مطلـوب؛ ليعيد للعرب 
قدرتهم السـابقة في التفاهم وحل مشـاكلهم فيما بينهم. 
ومـا زال موقـف الجامعـة العربيـة غيـر واضـح، وكانت 
قـد وعدت بتسـليم مقعد الحكومة السـورية في الجامعة 

للمعارضة. 
والـدور المصـري؛ المطلـوب عربيـا وافريقيـا ودوليا، 
يخفف من التوتر، ويسـاعد في التهدئـة، فالأطراف كافة 
فـي حاجة لالتقـاط الأنفاس وهي تواجه خطر التقسـيم 
ومشـاكل التدخل الزائد في شؤون المنطقة، وتكتمل هذه 
المبادرة بمبـادرة أخرى موازية؛ تعـزز وتحيي المصالحة 
للعـدوان  التصـدي  ظـروف  فـي  الملحـة  الفلسـطينية؛ 
الصهيونـي الدإئم، واسـتمرار »التهويـد« وتغيير معالم 
المسـجد الأقصـى والمدينة المقدسـة، وحصارها بمزيد من 

المستوطنات حولها!. 
إذا كان العمل الدبلوماسـي المصري انتقل نقلة صوب 
الاهتمام بالشـأن العربـي والإقليمي، فالعمـل الحكومي 
فشـل علـى مسـتوى الداخـل، وبقي أدنـى مـن الطموح 
رشـيد«،  »حكـم  لبنـاء  مناهضتـه  مـن  وزاد  الوطنـي، 
وأداؤه يعـادل أداء »حكومة بول بريمـر« في العراق بعد 
الاحتـال الأنكلو أمريكي مباشـرة.. فقضى علـى الدولة 
وتولى تصفيتها، وأبقى منها أحوزة جغرافية على شـكل 
»كانتونات« طائفية ومذهبية وعرقية؛ متقاتلة متحاربة. 

وهو ما يبدو من انحيازات إبراهيم مِحلِب. 
وبعض هذا يتضح من خال معالجة موضوع »الحرب 
النفسـية«؛ وهـي ليسـت جديـدة، فمنـذ سـتين عامـا أو 
يزيـد انطلقت »إذاعة مصـر الحرة« عن طريـق أولاد أبو 
الفتح )محمد وأحمد( مـاك صحيفة »المصري« الوفدية، 

وبتمويـل المخابـرات البريطانيـة والأمريكيـة، وبذلـت 
محاولات مستميتة لتغيير الرأي العام وتأليبه من مطلع 
خمسينات القرن الماضي وإلى منتصف السبعينات منه. 
ومـا زالت تلـك وصمة عار فـي جبين أسـرة كانت وطنية 
وعريقة يوما؛ أسـاء إليها بعض أبنائها بدعمهم للعدوان 
الثاثـي وتهليلهم لضرب مدينة بورسـعيد الباسـلة في 

 .1956
وسجل التاريخ حمات »راديو إسرائيل« ولعبها على 
وتر هزيمة نفسـية فشـلت فيها، وروح معنوية استمرت 
عاليـة، فـي تلك الفترة، وللأسـف، فمن قوى اليسـار من 
خارت قواه وتحول إلى مُوَلّد نشـط فـي ماكينة »الحرب 
النفسية« الجبارة. ومن يطالع الصحف القديمة يكتشف 
ما قام به خالد بكداش زعيم الحزب الشـيوعي السوري، 
وحملتـه الضارية ضد الجمهورية العربية المتحدة وقيام 
دولـة الوحـدة المصريـة السـورية، مـن إذاعـة »بـراغ« 
عاصمة تشيكوسلوفاكيا السابقة، ووجد التأييد والدعم 
من شـيوعيين عراقيين وجماعات شـيوعية مصرية. كان 

هذا على سبيل المثال لا الحصر.
ولـم تفت »الحـرب النفسـية« من عضـد مواطني ذلك 
الزمـان، ولـم تتـرك تأثيـرا عليهم، فمصـر الفتيـة كانت 
قـادرة علـى التحـدي والمواجهـة بمـا لديهـا مـن أنصار 
ومؤيديـن يكشـفون لهـا مرامـي تلـك الحروب، وشـنت 
حربا دفاعية مضادة أفشلت ما استهدفه مشعلو »الحرب 
المواطنـين،  انتبـاه  الوطنـي  الإعـام  وشـد  النفسـية«، 
واسـتطاع تعبئة الأمة العربية وتحصينهـا، فتوفرت لها 
مناعة امتصـت ضربات الاحتال، وسـاعدتها في تحدي 
الاسـتعمار والاسـتيطان، وشـد ذلـك مـن أزر المجاهدين 
بين جبال الأوراس ومـدن وقصبات الجزائر، وأعاد الملك 
محمد الخامس ملك المغرب إلى عرشـه، بعد عزله من قِبَل 
سلطات الاحتال الفرنسي؛ عقابا له على دوره الوطني، 

واستبدلته بمحمد بن عرفه..
مدينـة  واسـترد  اسـتقاله  علـى  المغـرب  وحصـل   
»طنجـة«، وكانت مقـرا لبن عرفه بعد خلعـه فاضطر )بن 
عرفـة( إلـى مغادرتهـا إلى مدينـة »نيس« الفرنسـية في 
مسـكن وفرته السـلطات الفرنسـية له ولأسـرته، وبعد 
رحيل محمد الخامس ظل بن عرفة منفيا ورفض الحسـن 

الثاني عودتـه إلى المغرب، فعاش بعيـدا حتى توفي عن 
تسعين عاما في تموز/يوليو 1976 ودفن في فرنسا!.

اسـتمر تأثيـر »الحـرب النفسـية« محـدودا إلـى مـا 
بعـد حـرب 1973؛ حتـى أن مـا تحقـق قبلهـا مـن »خداع 
استراتيجي« للعدو ضاع مع وقف إطاق النار، وتعرضت 
مصر لـ«هزيمة نفسـية« وسياسية أمام واشنطن ولندن 
وتل أبيب؛ وجعلت من أمريكا »ولي أمر« تملك كل الأوراق 

التي تنازلت عنها.
وتمـددت »الحـرب النفسـية« واتسـعت مجالاتهـا 
الأخـرى؛ وبسـكوت المدافـع، سـقطت مواقـع مصـرا؛ 
والسياسـة  الاقتصـاد  فـي  الأخـرى؛  تلـو  واحـدة 
والتعديـن  والصناعـة  والتعليـم  والعلـوم  والثقافـة 
والطاقـة النوويـة والصحـة والرعايـة الاجتماعيـة، 
وهذا كـوّن مواطنا مشـوها؛ ضاعت هويتـه وانتزعت 
جذوره وطمس تاريخه، وأصيـب في ذاكرته الوطنية 
والتاريخية، وبدأ كثير من الشـباب في ممارسة »حربا 
نفسـية« علـى ذاتـه وضد شـعبه، ومـع ذلك التشـوه 
عادت ظاهرة »القابلية لاسـتعمار« والعيش في كنف 
التبعيـة، وبالتدريـج تراجعـت الثقة فـي النفس وقل 
استشعار الخطر!! واشـتدت الفتن والحروب الداخلية 
والبينيـة، وصـار الشـباب وقودا لهـا وانخـرط كثير 
منهم في صفوف الإرهاب. وسـقط في شـراك »التدمير 
الذاتـي«، وقبـول العيـش فـي محيط تحميـه منظومة 
الاسـتبداد والفسـاد والتبعيـة، التـي ترسـخت إبـان 
حكـم مبارك وابنـه، وما زالت قائمـة وقوية؛ وتمد ذلك 
الشباب بمبررات القتل والخراب والتدمير والانتحار. 
وحـين جـاد الزمـان بـ«صحـوة« ثوريـة ووطنيـة 
كبرى مرت سريعا كأنها حلم، وتردت الأوضاع وزادت 
سـوءا، وأخـذت فـي التفاقـم مـع كل حكومـة تتشـكل 
بعـد 25 ينايـر 2011، وكأنها مكلفة بمهمـة واحدة؛ هي 
مناهضـة المنتجـين وصنـاع الحيـاة؛ فاحـين وعمـال 
وصغـار كسـبة وموظفين وشـرائح غيـر محظوظة من 
أكاديميـين وطبقة وسـطى، والتضييق عليهـم وزيادة 
معاناتهـم، وتحميهـا قابليتهـا غير المتوقعـة للعمل في 
خدمة الاسـتعمار الاقتصـادي المعروف بـ»الاسـتثمار 
الأجنبـي«، والرضوح لشـروطه وقيـوده، وكأن مصر 

وطن للعجز والتسول!
وقائـع  مـن  عرضنـا  وكـم   
ومعلومات علـى هذه الصفحة 

تؤكـد ذلـك؛ آخرها قرار رفع أسـعار السـماد، واكتشـف 
الفاحون أنه خدمة للمحتكرين وكبار التجار. 

أجهـزة الدولـة وسـلطاتها ومسـؤوليها »علـى ديـن 
حكومتهـا«؛ تقرر حرمـان المتفوقين من أبناء الشـعب من 
العمل بالسـلك الدبلوماسـي والنيابـة والقضاء؛ وليس 
هنـاك وصـف لهـذا إلا »تمييـز عنصري« أشـبه بمـا كان 
فـي جنوب افريقيا تحـت حكم المسـتوطنين البيض، وما 
هـو كائن بفلسـطين تحت وطـأة الاسـتيطان والاحتال 

الصهيوني. 
وتجـرأ »المجلس الأعلى للقضـاء« ورفض قبول أولئك 
المتفوقـين بالنيابة ووظائـف القضاء، مشـترطا حصول 
الحائـط  عـرض  وضـرب  جامعيـة،  شـهادة  علـى  الأب 
بالمخالفـة  التعيينـات  مـن  المسـتبعدين  باحتجاجـات 
للدستور. أليس هذا انحطاطا أسست له منظومة التعليم 
الأجنبي والخاص »الاستثماري« الوافد والمحلي، وقلدته 
أنديـة كبرى. ووصل الأمر حد قيـام المدارس والجامعات 
الأجنبيـة والخاصـة بعقد اختبـارات لـذوي التلميذ قبل 
الموافقـة علـى قبولـه بالحضانـة والمدرسـة والجامعـة 

الخاصة. 
وعـن نفسـي سـعيت لانضمـام لنـادي فـي ضاحية 
أسكنها بالقرب من القاهرة، وسئلت عدة أسئلة اشتممت 
منهـا ذلـك التمييـز البغيـض؛ بـين غيـر حملـة المؤهات 
والحاصلين على مؤهات متوسطة وبين حملة الشهادات 
العليـا، ولمـا رفضـت الانضمـام قـال الرجـل: »معندكش 
مشـكلة فأنت من حملة الشـهادات العالية« قلت المشـكلة 

في عقليتكم العنصرية!.
والدرس الذي لم تتعلمه حكومة »التمييز العنصري« 
الاجتماعـي  بالظلـم  لشـعوره  يثـور  الشـعب  أن  هـو 
والحرمـان الاقتصادي والإقصاء السياسـي، ومن يمقت 
الشـعب لهذه الدرجة عليه أن يرحل ويترك الباد لأهلها 

الطيبين، وإلا بقيت مصر »على كف عفريت«!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ليس هناك أدنى شـك بأن الثورة السـورية واحدة 
من أكثر الثورات المشـروعة تاريخياً، فلم يتعرض شعب 
في القرن العشـرين للقهر والفاشـية والإذلال المنظم كما 
تعـرض الشـعب السـوري علـى أيـدي النظام الأسـدي 
الطائفي الغاشـم الذي لم يشـهد له التاريـخ مثياً. وبما 
أن ذلك النظام بات رمزاً لكل ما هو وحشـي وهمجي قذر، 
لم يقبل حتى بتلبية أبسـط مطالب السوريين، فاستبدل 
قوانـين الطـوارئ سـيئة الصيـت التـي ثار السـوريون 
عليهـا بقانـون الإرهـاب الـذي راح يحاكـم السـوريين 
بموجبـه، ويضعهـم أمام محكمـة الإرهاب لمجـرد التلفظ 
بكلمة بسيطة. كل من يفتح فمه ضد النظام أصبح حسب 
القانون الجديد إرهابياً وجـب اعتقاله إذا كان موجوداً، 
أو صـدر قـرار بحـرق منزله أو مصـادرة أماكـه إذا كان 
خارج الباد. لقد أصبح السوريون بعد الثورة يترحمون 
على قوانين الطوارئ على بشـاعتها بعـد »الإصاحات« 
الإرهابيـة التي قـام بها النظام بعد الثـورة. وعندما أراد 
بشـار الأسـد أن يضع دسـتوراً جديداً للباد على سبيل 
الإصاح المزعوم، وضع مواد جديدة تجعل حتى ساطين 
القرون الوسـطى يحسدونه على السـلطات التي منحها 
لنفسـه بموجب الدسـتور الجديد، فهو راع لكل شيء في 
سـوريا حتى الزبالة والزبالين والقمامة والنخاسـين. لم 

يترك شيئاً إلا ووضعه تحت رعايته.
وليت بشـار الأسد اكتفى بوضع القوانين القراقوشية 

لانتقام من السوريين لأنهم ثاروا عليه، بل راح يستخدم 
كل أنـواع الأسـلحة المحرمـة دولياً كـي يثأر مـن الثورة. 
والأنكـى من ذلـك أنه عمل على تحويل سـوريا إلى بؤرة 
تجتـذب كل شـذاذ الآفـاق إليها لإفسـاد الثـورة وجعلها 
تبـدو فـي نظر العالـم مجرد فوضـى وحـركات إرهابية. 
كلنـا يتذكـر كيف أخـرج كل المتطرفـين من سـجونه بعد 
الثورة، وزودهم بالساح كي يقاتلوه، ويحولوا الثورة 
إلى صراع دموي. وقد لاحظنا كيف كان بشـار الأسـد في 
خطاب القسم السخيف يتلذذ ويتشفى وهو يتحدث عن 
إفشـال الثورة وتحويل سوريا إلى سـاحة صراع يعبث 

بها القاصي والداني.
وكـي يحمـي بشـار الأسـد نفسـه ونظامـه قـدم كل 
أوراق اعتمـاده لإيران وروسـيا وإسـرائيل، وتعهد بأن 
يكـون مجرد بيـدق في المخططـات الروسـية والإيرانية 
والإسـرائيلية بشـرط أن لا يسـقط نظامـه تحـت أقـدام 
السـوريين، ويكون مصيـره كمصير بقية الطغـاة الذين 
قضوا تحت نعال الشـعوب. لقد تحول النظام السـوري 
إلى مجرد أداة قذرة ضد سوريا والسوريين، لا بل أصبح 
حـراس قصره من غيـر السـوريين، فالآمر الناهـي أمنياً 
وعسـكرياً في سـوريا هي إيران وميليشـياتها العراقية 
واللبنانيـة باعتـراف الميليشـيات الشـيعية نفسـها. أما 
روسـيا فقد سلمها بشـار الأسـد كل ثروات الغاز والنفط 
مـن خال عقـود طويلـة الأمد مـدة بعضها ربـع قرن من 

الزمان.
لقـد كان النظـام السـوري يهـدف من خـال الارتماء 
الكامـل فـي الحضنين الروسـي والإيراني دفـع خصومه 
أيضـاً إلى الارتماء فـي أحضـان القوى المنافسـة لإيران 
وروسـيا فـي سـوريا، بحيث تضيـع القضية السـورية، 
وتتحول سـوريا إلى سلعة دولية يسمسـرون عليها من 
أجـل منافـع سـلطوية حقيـرة. فعندما وجـدت جماعات 
المعارضـة السـورية أن النظـام بـات يحتمـي بمنظومـة 
عسـكرية وأمنية واقتصادية روسـية إيرانية مفضوحة، 
لـم يجدوا بـداً من الارتمـاء في أحضـان المعسـكر الآخر 
لمواجهـة النظـام. وقـد أصبـح بعـض شـرائح المعارضة 
السـورية بدورهـا كالعراقيـة سـابقاً مضربـاً للمثـل في 
التسـول والسـير وراء الآخريـن. لا شـك أن هناك بعض 
الجهـات العربيـة والأجنبيـة التـي وقفـت إلـى جانـب 
المعارضـة السـورية لتمكينها مـن مواجهة أكثـر الأنظمة 
فاشـية في القرن العشرين، وعملت الكثير على مساعدة 
السـوريين. لكـن هنـاك جهات كثيـرة أخـرى لا يهمها في 
سـوريا سـوى تحقيـق مصالحهـا الضيقـة التـي لا تمت 

لمصالح السوريين بصلة.
ولو نظرنا إلى الخارطة السـورية الآن لوجدنا أن كل 
طـرف خارجـي منخرط فـي الأزمة يغني علـى لياه، ولا 
يهمه لا سـوريا ولا السـوريين. هل يعلم السوريون الآن 
أن كل القوى المتصارعة على سوريا والمتحالفة مع النظام 

أو بعـض فصائـل المعارضـة لا 
يهمهمـا الشـعب السـوري قيد 
أنملة. الكل يبحث عن مصلحته 
فـي سـوريا. إيـران تسـتخدم 

الشـيعية  إمبراطوريتهـا  لتوسـيع  كأداة  الاسـد  بشـار 
الفارسـية والوصول عبر الأسـد إلى شـواطئ المتوسط. 
وروسيا تريد الحفاظ على قواعدها البحرية في سوريا، 
بالإضافـة الى نهب الثورات الغازية والنفطية السـورية 
التـي أعطاهـا إياهـا الاسـد مقابـل الحمايـة والسـاح 
والحفاظ على طرق الغاز والنفط الدولية. وتركيا لا تريد 
لإيـران أن تصبـح على حدودهـا السـورية، وتعمل على 
تأمين الشـمال السـوري لصالحهـا. وأمريكا طبعـاً تريد 
تأمين الحليف الاستراتيجي إسرائيل من الخطر السوري 
واستغال الموقع الاستراتيجي لسوريا. مع ذلك، يستمر 
بشـار الاسـد، ويسـتمر معارضوه في السمسـرة للقوى 
المتكالبـة علـى سـوريا كي تنهش في الجسـد السـوري، 
وتحقـق مطامعها، حتـى لـو أدى ذلك إلى تدميـر الوطن 
وتهجيـر شـعبه وتحويله إلى طعام للأسـماك في عرض 

البحار والمحيطات. 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ قابلـت الكاتـب والأكاديمي التونسـي عبد الوهـاب المؤدب، 
الـذي انتقل إلـى رحمة اللـه تعالى الأسـبوع الماضي فـي باريس 
بعـد مرض لم يمهله طويا، مـرة واحدة أثناء محاضرة ألقاها في 
لندن عام 2004 بمناسـبة صدور الترجمـة الانكليزية لكتابه »علة 
الإسـام« الـذي حقق نجاحـا جماهيريا سـواء في فرنسـا أم في 
بريطانيـا وأمريكا. وقد رحـب باقتراحي إجراء حـوار تلفزيوني 
معمـق معـه، ولكـن الظـروف حالـت دون ذلـك. علـى أن عاقتي 
به لـم تنقطع قارئـا لمؤلفاته الافتـة دوما بطرافـة المداخل وثراء 
المقاربـات، ومسـتمعا لبرنامجه الممتـاز »ثقافات الإسـام« الذي 
ظـل يبث على مـدى 17 عاما كل يـوم جمعة على الإذاعـة الثقافية 
الفرنسـية »فرانـس كولتـور«. كمـا أجريت قبل أشـهر حـوارا مع 
صديقه المؤرخ الفرنسـي، الجزائري المولد، بنيامين سـتورا الذي 
أنجـز معه قبـل عامين كتابـا لقي إقبالا واسـعا لـدى الجمهور في 
فرنسـا، هـو موسـوعة من أرفع طـراز عـن »تاريـخ العاقات بين 

المسلمين واليهود من البدايات حتى اليوم«.
تكمـن دلالة عنـوان برنامج عبـد الوهاب المـؤدب الإذاعي -- 
»ثقافـات الإسـام« -- فـي حرصـه علـى التفريـق بين الإسـام 
حضارة والإسـام ديانـة. وكان يحلو له أن يذكّـر أن هذا الفارق 
جلـيّ منـذ العصـور الوسـطى، بدليل اختـاف موقـف دانتي في 
»الكوميديـا الإلهيـة« من النبـي محمد والإمام علي مـن جهة ومن 
ابـن رشـد وصـاح الدين مـن جهـة أخـرى. كان المؤدب شـاعرا 
ومحاضرا فـي الأدب المقارن في جامعة باريـس نانتير، وقد أفلح 
في أن يكون »عبّارا« بالجمهور بين الضفتين الإسامية والغربية. 
لـم يكن مـن جيل محمـد أركون وجمـال الدين بن الشـيخ، ولكنه 
كان - بأسـلوبه الشـاعري العذب - مهموما مثـل أركون بقضية 
الإصـاح الديني والتنوير الفكري في حضارة الإسـام وما تفرع 

عنها من قضايا منذ السبعينيات.
وقد كان من أهمها وألحها بالنسـبة إليه، قضية قابلية الإسام 
لاعتـال، أي للإصابـة بعلة )مـرض( »الإسـاموية«: الأصولية 
والتطـرف. إذ يعتبـر المـؤدب أن الأصولية مرض أصاب الإسـام 
بمثلما كان التعصب مرضا أصـاب الكاثوليكية )على النحو الذي 
بيّنه فولتير عام 1762 في »رسـالة عن التسـامح«( وبمثلما كانت 
النازيـة مرضا أصـاب ألمانيا )على النحو الـذي بينه توماس مان 
عـام 1947 فـي روايـة »الدكتـور فاوسـتس«(. وللمـؤدب في هذا 
المبحث الخطير سـؤال تدشـيني مباشـر لا لف فيه ولا دوران: ما 
الذي يجعل الإسام قابا للمرض والاعتال: هل هو مجرد قصور 
أفهام بعض المسـلمين، أم أن في النص القرآني ما يسـتدعي الفهم 

الأصولي المتطرف ويستوجبه؟ 
يذكّر المؤدب بـأن الحضارات كانت، على مـدى عصور طويلة، 
متقاربـة مـن حيث مسـتوى المعيشـة ونظـام الضبـط الأخاقي. 
ولكـن ما فصل الغـرب عن البقية هو التنويـر. أي أن الافتراق بين 
حضارة الغرب وحضارات الإسام والهند والصين لم يقع فعا إلا 
في القرن 18. وفي شـرح أسباب إصابة الإسام بعلّته الأصولية، 
وما نجم عنها من عنف عدمي صارت له الآن »دولة«، يقول المؤدب 
إن السـجية الغالبة على الذات المسـلمة كانت تتمثل، حتى أواخر 
القرن 18، في »الأخاقيات الأرسـتقراطية« )التي نسـبها نيتشـه 
للبـدوي العربي تحديـدا(، أي أخاقيات إثبات الذات بالإشـعاع 
الشـخصي، أي بالبذل والمنح دون انتظار جزاء أو شـكور. ولكن 
إدراك الفرد المسـلم، منذ نهاية القرن 18، لمدى فداحة هزيمته أمام 
الغـرب التوسـعي قد حوّله من كائن سـيّد عزيز إلـى كائن مضمر 
للضغينـة متوثب للثأر. ويقول المـؤدب إن أحد آخر نماذج الكائن 
المسـلم العزيـز وجوديـا والأرسـتقراطي أخاقيا هـو الأمير عبد 
القادر بفروسيته الجهادية في الجزائر ثم بسماحته الدينية )ولا 

سيما حمايته عام 1860 للمسيحيين( في باد الشام.
ويؤكـد المـؤدب أن روح الأخاقيـة الأرسـتقراطية هـي جوهر 
الحضارة الإسـامية وأن الترجمة الفكرية لهذا المسلك قد وجدت 
أفضل تعبيراتها في مدرسة ابن عربي )الذي كان الأمير عبد القادر 
مـن مريديه(. ويـرى، مثل كثير من المثقفين العـرب، أنه كان يمكن 
لعقانية المعتزلة أن تؤدي إلى بروز حركة تنوير إسامي مؤسس 
لثقافـة الفكر النقـدي. ويقول، بما يتقنه من رشـاقة الصياغة، إن 
ارتبـاط تاريـخ المعتزلة بإرادة مسـتبد شـرقي )المأمون( وتحول 
الاعتزال إلى عقيدة رسـمية للدولة العباسـية يمنعـان من القول 

بأن الحرية قد واكبت اللحظة الذهبية لممارسة العقل.
تغمد الله عبد الوهاب المؤدب بأوسع الرحمات. نصوصه فاتنة 
بما فيها من كثافة فكر وجمالية بيان. حسـبك قراءة مقارباته بين 

أبي تمام ومارميه، أو بين أبي نواس وبودلير. 

٭ كاتب من تونس

عبد الوهاب المؤدب:

أفق التنوير في ثقافات الإسلام 
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واسيني الأعرج

في البدء كانت الصورة، وكان الفرح والفرجة، فكانت الرقابة 
وتجفيــف الفرح. في البدء كان أنــاس ينحتون الفرح من الصخر 
وكان بشر آخرون يطفئون العيون لكي لا ترى ما لا يرون. هذا هو 
حال السينما باختصار في الوطن العربي، فقر وندرة في الإنتاج، 
ورقابــة متخلفة لا تفرق بين الحق والباطل، والخير والشــر، بين 
التخييل والتاريخ، بين الشــخص والشخصية، إلا وفق شهواتها 
المريضــة. جدل غريب يدور هذه الأيام لمنع عرض فيلم الوهراني، 

لمخرجه إلياس سالم، يذكر بدواوين محاكم التفتيش المقدس. 
هذه المرة ليس من المؤسســات الرســمية ولكن من المجموعات 
الاعتباريــة كبعــض الجمعيــات الدينيــة وبعــض المفتــين علــى 
الشاشــات الوطنيــة، الذين لا علاقــة لهم بالســينما لا من قريب 
ولا من بعيد، والعائلة الثورية التي لا شــكل لها ولا نعرفها إلا من 

صوتها الذي يرتفع من حين لآخر.
 مع أن الكل يعرف أن السينما هي فعل ثقافي وليست انطباعا 
طارئا. والرأي حولها يجب أن يتأســس على معرفة مسبقة. فيلم 
الوهراني شــرف الجزائر منــذ عرضه الأول في باريس الشــهر 
الماضي، حينما أثار جدلا ثقافيا وسياســيا مهما واعتبر من قبل 
المتخصصــين الســينمائيين واحدا من أجمل الأفــلام الجزائرية 

التي أنتجت هذه السنة. 
فــي مهرجان أبوظبــي الســينمائي الدولي لهذه الســنة، كان 
الاســتقبال رائعا إذ أعاد ســالم إلياس الجدل حــول التاريخ إلى 
الواجهــة. كنت عضوا فــي لجنة تحكيم الأفــلام الروائية ورأيت 
عــن قرب كيف اســتقبل جمهور قاعة العــروض بقصر الإمارات 
خبر فوز إلياس ســالم بجائزة أحسن مخرج عربي. كل الاحترام 

للمجموعات الاعتبارية الاجتماعية والدينية والتاريخية.
 لكــن يجب أن يعرفوا أيضا أنه لهــم تخصصاتهم التي تحتاج 
إلــى عمل جبــار اليوم في ظل الأوضــاع الصعبة التــي تواجهها 
البلاد، لحل مشــكلات المواطنين الروحية والثقافية والتاريخية. 
ولكن السينما شأن آخر، هي من اختصاص النقاد السنيمائيين، 
والتاريــخ أيضا لــه رجاله من المؤرخين ومــن حقهم أن تكون لهم 
وجهة نظرهم. للمشــاهد البســيط أيضا حقه  في التعبير لأن أي 
منجز ثقافي هو في نهاية المطاف ليس شــيئا مقدسا، لكنه تعبير 
عن وجهة نظر. لكن المناداة بمنع فيلم كيفما كان الحال، هو شيء 
مخجل في بلاد تبحث عن مســالكها في وضع شــديد الخطورة 
والظلمــة. زد علــى ذلــك، أن هــذا الفيلــم، مولتــه جزئيــا، وزارة 
الثقافة الجزائرية التي عرضت الســيناريو على خبراء الســينما 
فــي FDATIC، الجهاز الأوحد الذي ما يــزال اليوم يحافظ على 

النشاط السينمائي في الجزائر. 
هــذه الممارســة تذكر بعصر آخــر، يفترض أنه مــات مع موت 
الرؤية الأحادية للسياســة والتاريخ بعد قبــول التعددية كخيار 
اســتراتيجي في الجزائر منذ نهايات الثمانينيــات. وكم تحتاج 
سينما الثورة الجزائرية اليوم إلى جهود السينمائيين والفنانين 
وإلى الكثير من الديمقراطية، للدخــول في صلبها وحتى نقدها، 
وإخراجهــا من هالــة التقديس الأعمى، كما كل الثــورات الكبيرة 
التــي غيرت مجــرى التاريــخ الإنســاني، وهذا لا ينقــص مطلقا 
مــن قيمتها كثورة وطنيــة تحررية ولا يحدّ من اســتمراريتها في 
الذاكرة الجمعية. أعتقد أن المنع والمصادرة والريبة لا تفعل شيئا 
بقدر ما تنتج مفعولا عكسيا على غير الذي يتوخاه الرقيب. يكفي 
ســماع أن كتابا أصبح ممنوعا أو فيلمــا أو أغنية ليركض الناس 
نحــوه بكثافة غير معهودة. عندما حاصــرت الدوائر الصهيونية 
فيلم آلام المســيح لميل غيبســون، كانــت الدعاية المضــادة للفيلم 
هي أهم وســيلة للترويج له. ما معنــى حرية التعبير وديمقراطية 
الكلمة إذا لم تكن لنا القدرة على التعبير بشــكل حر وتقبل الرأي 
الآخر حقــه في الاختلاف. في مــاذا أفادت مقولــة غوبلز« كلما 

سمعت كلمة ثقافة تحسست مسدسي؟«.
 لا شــيء. النازية ســقطت والتاريــخ دان جرائمهــا وما يزال 
يدينها إلــى اليوم. لا بديل فــي النهاية إلا الفعــل الثقافي إنتاجا 
ونقــدا واحتــرام الــرأي والمنجــز الثقافــي ايضا الــذي لا يمكن 
تهديمــه في وطنــه.  قيمة الفيلم، أي فيلــم كان، هي قيمة جمالية 
بالدرجــة الأولــى وتحســيس بعمق الحيــاة وجمالهــا لا خطابا 
تاريخيا جاهــزا ولا بديلا عن التاريخ مطلقــا. هو قيمة أخلاقية، 
بمعنى أنه يمنح الإنســان نافذة ليرى نفســه من خلالها بصدق، 
كما هو، بقوته وأخطائه وضعفه الإنســاني أيضا. ليس درسا لا 
فــي التاريخ ولا في الأخــلاق ولا في الدين. هو فــي النهاية عمل 
تخييلــي  c’est une fictionكــم نحتاج في هــذا الزمن المرتبك إلى 
الرشــدية العاقلة التي تضع كل شــيء في موقعه. للدين طريقه 
وللعقــل طريقــه المختلف. لا يمكن قبــول حملة  غريبــة ضد فيلم 
شــرف الجزائــر، لا يحكمهــا أي منطــق ولا أي عقــل. الســينما 
الجزائرية مثل السينما العربية، تعيش معاناة كبيرة فلا تجهزوا 
عليها بالقرارات الغريبة التي تتصيد أي جهد فني، لتنشئ حوله 
سلسلة من القرارات التي تكره الناس في السينما. موقف وزيرة 
الثقافــة في معرض الكتاب كان مهما حينما أعلنت: اتركوا القرار 
للجمهور. الجمهور بالغ ويســتطيع ان يقــول رأيه فيه. الفيلم في 
النهاية هو تعبير عن وجهة نظر. من الطبيعي أن تكون هناك ردود 
فعل. النقاش يجب أن يســتمر ولا تنتظروا منا منع عرض الفيلم. 
لســنا هنا لمصادرة فيلم هو في النهاية منجز فني وإبداعي. نحن 
هنا لفتح النقاش )el-Watan 2014/11/10(. كما ان المخرج أخذ 
المســألة بتبصر كبيــر. وعلى الرغم من كل ما حــدث فهو يرى أن 
عرض الفيلم في وهران كان لحظة استثنائية في حياته. لقد كان 
عــدد الذين حضروا العرض كبيرا. هنــاك مجموعة لا تتجاوز 12 

فردا احتجوا على الفيلم من قرابة 600 حاضر. 
والكثيــر مــن الرافضــين للفيلم لــم يــروه. الثقافة الســماعية 
التدميريــة التي كانت وراء الحملة التي يقودها بعض الغامضين 
لهدم الفيلم. الشارع عندما يحركه القتلة الجدد، يمكن أن يتحول 

أحيانا إلى سلطة سيدها الجهل والضغينة والتخلف. 
وزير الأوقــاف الذي كان شــجاعا في دعوته لفتــح الكنائس 
اليهودية التي أغلقت لأســباب أمنية في العشــرية السوداء، وما 
قبلهــا، يجب أن يعيد المفتــين إلى ديارهم ووظائفهم الأساســية 
والدفاع عن قيم الخير والرحمة والتســامح  بدل زرع الفتنة حول 
فيلم ســمعوا بــه ولم يــروه. تحية لإلياس ســالم الــذي بفيلميه 
الناجحــين: المســخرة والوهراني، بيّن أن للجزائــر وجها أجمل، 

اسمه السينما.  

»الطعام الصحي يقيك من السكري«
شعار اليوم العالمي للمرض

الصورة
والرقابة المقيتة؟

حالة وفاة جديدة في الهند 
بعد تناول مضاد حيوي 

■ بيلاســبور )الهند( ـ رويترز: قال مسؤولان 
في مستشــفى هندي أمــس الجمعة انــه حدثت 
حالة وفاة بينما تعالج ســت نساء في المستشفى 
إثــر تناولهن مضــادا حيويا يبدو انــه من نفس 
المجموعــة التي القيت عليها المســؤولية في وفاة 
13 أمــرأة على الاقل خضعن لعمليــات تعقيم في 
معسكر بشــرق الهند. وذكر مســؤولان من معهد 
تشهاتيســجاره للطب والعلوم ان المريضات كن 
يعالجن فــي المعهد حين توفيــت أحداهن. وطلب 
المسؤولان عدم الكشــف عن هويتيهما لأنهما غير 

مخولين بالتحدث مع وسائل الإعلام.
وقال أحدهما في المعهد الكائن في بيلاســبور 
بولاية تشهاتيســجاره »لقد جئن وهن يمســكن 
بعلب الــدواء في أيديهــن... وشــكون من قيء 
ودوار وانتفاخ في الأقدام. ولقد بدا ذلك مشــابها 
لما حدث للنساء اللائي خضعن للتعقيم بسبب هذا 

الدواء.«
شــركة  مالك  الولاية  في  الســلطات  واعتقلت 
ماهاوار للأدوية وابنه وهي شركة صغيرة للدواء 
في عاصمة الولاية وأغلقت المصنع بعد ان ثبت ان 
المضاد الحيوي )سيبروفلوكساسين( الذي تنتجه 
التي استخدمت  الشــركة كان واحدا من الأدوية 
في معســكرات للتعقيم. ولم يتسن الحصول على 

تعليق من مالكي الشركة.
وقالت صحيفــة »ذا تايمــز اوف إنديا« إنهما 
نفيا أي مسؤولية وقالا إنه إذا كان عقارهما الذي 
يستخدم على نطاق واســع هو السبب لمات عدد 

أكبر.

■ القاهرة - الأناضــول: احتفل العالم، أمس 
الجمعــة، باليــوم العالمي لمرض الســكري تحت 
شعار »اعمل اليوم لتغيير الغد.. الطعام الصحي 

يقيك من السكري«.
و14 نوفمبر/ تشــرين الثاني هو تاريخ حدده 
كل من الاتحاد الدولي للســكري ومنظمة الصحة 
العالميــة لإحياء ذكــرى ميلاد الطبيــب الكندي 
فريديريك بانتين، الذي أسهم مع تلميذه الطبيب 
شارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين، التى 
باتــت ضرورية لبقاء مرضى الســكري على قيد 

الحياة.
وقــال الاتحاد الدولي للســكري، على موقعه 
الإلكتروني أمــس، إن الاحتفــال باليوم العالمي 
للمرض يهــدف إلى تعزيز الوعــي الصحي لكل 
مريض بالسكري، أو كل شخص معرض مستقبلا 
للإصابــة بهذا المــرض، وتقديم أفضــل ما يمكن 
تقديمه من الخدمات الصحية والتثقيفية للوقاية 
من الإصابة بالمــرض أو تأخير ظهوره على الأقل 
من خــلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارســة 
الوزن  البدني بانتظام، والحفاظ على  النشــاط 

في حدوده الطبيعية.
ووفقا لمنظمــة الصحة العالمية فإن الســكري 
يصيب أكثر من 220 مليون نسمة في جميع أنحاء 
العالم. ومن المرجح أن يزداد ذلك العدد بنســبة 
تفوق الضعف بحلول عام 2030، إذا لم تُتخذ أي 
إجراءات للحيلولة دون ذلك. وتحدث نحو 80٪ 
من وفيات الســكري في البلدان منخفضة الدخل 

ومتوسطة الدخل.

ويلقــى هذا المرض اهتمامــا خاصا في منطقة 
الخليج العربي بســبب معدّل الإصابات المرتفع، 
حيث تراوحت نسبتها بين 12 إلى ٪18 من عدد 
السكان. وفي منطقة الشرق الأوسط تتصدر قطر 
والســعودية وعُمان قائمة الدول العشــر الأكثر 
تضــرّرا من هذا المــرض، وفقا للاتحــاد الدولي 
للسكري. والسكري هو عدم قدرة جسم الإنسان 
على تخزيــن الكلوكوز بشــكل طبيعى، وعندما 
يرجع الكلوكوز مرة أخرى في مجرى الدم يؤدي 

إلى ارتفاع نسبته بدرجة عالية.
ويصنف مرض الســكر إلى نوعين رئيسيين، 
النوع الأول يســمى بمرض ســكر صغار السن، 
حيث  الأنســولين،  علــى  المريض  يعتمــد  وفيه 
يتوقف الجســم كلية فــي هذا النوع عــن إفراز 
مادة الأنســولين وهو الهرمون الذي يعمل على 
اســتخلاص الكلوكــوز الموجــود فــي الطعام، 

واللازم لتوليد الطاقة لجسم الإنسان.
ولا بــد أن يحقن مرضــى هذا النــوع يوميا 
بالأنسولين لكي تستمر حياتهم، وغالباً ما يصاب 
به الأطفال أو الشــباب لكنه مــن الممكن أيضاً أن 

يحدث في أي سن.
أما النوع الثاني فيسمى بمرض سكر البالغين 
وفيه لا يعتمــد المريض على الأنســولين، حيث 
يفرز الجســم فيه مــادة الأنســولين ولكن ليس 
بالقــدر الكافي الذي يمكنه من تحويل الغذاء إلى 
طاقة، ويصاب به من هم فوق سن الأربعين، ومن 
يعانون من الســمنة، ومن لهم تاريخ وراثي في 

العائلة لهذا المرض.

ضحية رابعة لفيروس إيبولا في مالي
■ باماكو ـ الأناضول: أعلن المتحدّث باسم مستشفى أداما تراوري 
في العاصمة المالية باماكو ان الحالة الرابعة المصابة بفيروس »إيبولا« 
توفيت. وأوضح جابرييل توري ان الحالة تعود لطفلة قادمة من مركز 
»دجيكوروني بارا« بالعاصمة باماكو، والذي تّم استحداثه عقب وفاة 
ممرّض مصاب بالحمى النزفية بمصحّة باستور، مشيرا إلى أن نتيجة 

التحاليل التي أجريت لها كانت إيجابية.
 وأعرب توري عن أســفه لعدم تحرّك السلطات الصحية للتصدّي 
للوباء حيث »لم يتمّ حتى الآن إقرار أي تدابير صحية في المستشــفى 
الذي توفّيــت فيه الطفلــة المصابة بإيبــولا، للحدّ من انتشــار هذا 
الفيروس«، مؤكّــدا أنّ وزارة الصحة لم تعلن بعــد عن أي إجراءات 
بهذا الخصوص. وتعــدّ وفاة الطفلة الحالة الرابعــة من نوعها التي 
يعلــن وفاتها جــراء إيبولا في مالــي، حيث توفي 3 حــالات مصابة 
بالمرض نفسه قبل ذلك. ولم تفصح السلطات الصحية في مالي عن أي 

إيضاحات بشأن الضحية الثالثة، مكتفية بإعلان وفاتها. 
أمــا الضحية الثانية في مالــي للإيبولا، فتعود لممــرّض كان على 
اتّصال، أواخر شهر أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، بمريض قادم من 
غينيا كوناكري المجاورة، وقد لقي مصرعه الثلاثاء الماضي، بحســب 

ما أعلنه مدير مصحّة باستور بالعاصمة المالية باماكو درامان مايغا.
وتوفيــت طفلة قادمة من غينيا كوناكري، لــم تتجاوز العامين من 
عمرها، في 24 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، بمالي، جرّاء إصابتها 
لة في البلاد، والتي  بفيروس إيبولا، وكانت هي الحالة الأولى المســجّ
تمكّنت من البقاء بمنأى عن الوباء المستشــري في عدد من دول غرب 

افريقيا.

البحث عن »قط  كبير«
طليق بالقرب من باريس 

■ باريس  ـ  د ب أ: شــنت السلطات الفرنسية حملة شرق باريس 
بحثا عن قط كبير من المحتمل ان يكون نمرا بعدما شوهد وهو يتجول 
عبر موقف ســيارات تابع لمتجر كبير )ســوبر ماركــت( أمس الأول 

الخميس. 
وجرى حشد العشرات من رجال الشرطة المسلحين ببنادق مهدئة 
ومدعمين بمروحية مزودة بكاميرا تصوير حراري للبحث عن الحيوان 
الذي رصدته أمرأة فــي مونتفران نحو 40 كيلومترا من باريس. ويتم 

أيضا استخدام كلب مدرب على تعقب الدببة والثدييات. 
وأظهرت صــورة، التقطتها زوجــة مالك المتجر عن بعد، الشــكل 
الخارجي لمــا بدا أنه قط كبير جلده أحمر، كمــا وردت في وقت لاحق 
تقارير غير مؤكدة عن مشــاهدة الحيوان فــي ملعب تنس. ولم يعلن 
أحــد ملكيته للحيوان.  وأكدت الشــرطة أنها عثرت علــى أثار أقدام 
الحيوان عند محطة وقود تبعد عشــرة كيلومتــرات عن الموقع الذي 

شوهد فيه أول مرة. 

منزل في نيويورك ظهر
في فيلم »العراب« يعرض للبيع 

■ نيويــورك ـ رويترز: عرض منزل في مدينــة نيويورك ظهر في 
الفيلم الأمريكي الشــهير »العــراب« عام 1972 للبيــع لمن يكون على 
اســتعداد لدفــع 2.89 مليون دولار مــن بين المعجبــين بالفيلم أو أي 
شــخص آخر. وفي الفيلم الحائز على الأوسكار كان المنزل الواقع في 
ســتاتن ايلاند مملوكا لزعيم المافيا فيتو كورليون الذي جســد دوره 
الممثل مارلون براندو. ولم تكف وكالة للتســويق العقاري في ستاتن 
ايلاند التي تشــرف على بيع القصر عن استغلال شــهرة القصر في 
الترويج للبيع. وقال جوزيف بروفاســي مدير وكالة كوني بروفاسي 
ريالتي في رســالة بالبريد الالكتروني »تعتمــد قيمة أي منزل على ما 
يرغب الناس فــي دفعه في المقابل، وبعض النــاس ربما يرغبون في 
دفع المزيد مقابل منــزل له قصة مثيرة.« وفي فيلم »العراب« لم يصور 

المخرج فرانسيس كوبولا سوى الشكل الخارجي للقصر.

نقل قطعة من جدار برلين
تحمل توقيع كول إلى واشنطن 

■ واشــنطن - د ب أ: نقلــت قطعة فريدة من جــدار برلين، تحمل 
تواقيــع ما يعرف بآبــاء الوحدة الألمانية، أمــس الأول الخميس إلى 

حديقة السفارة الألمانية في واشنطن. 
وتحمــل القطعة ، التــي يصل ارتفاعهــا إلى ثلاثة أمتــار، توقيع 
المستشــار الألماني الأسبق هيلموت كول والزعيم السوفييتي السابق 
ميخائيــل غورباتشــوف والرئيس الأمريكي الأســبق جورج بوش 
)الأب(. وكان هؤلاء القادة الســابقون يتولون الســلطة في بلادهم 
عندما ســقط الجــدار قبل 25 عامــا.  كما تحمل القطعــة أيضا توقيع 
المستشــارة الألمانية الحالية آنجيلا ميركل.  ونقلــت القطعة جوا من 
لايبزيغ إلــى نيويورك ونقلت برا من هناك إلــى العاصمة الأمريكية.  
وأضاف برنت سكوكروفت، مستشار الأمن القومي لدى بوش توقيعه 

أثناء إزاحة الستار عن قطعة الجدار البالغ وزنها ثلاثة أطنان. 

أمريكا تتجسس على الهواتف
المحمولة بواسطة طائرات 

■ سان فرانسيسكو - أ ف ب: كتبت صحيفة وول ستريت جورنال 
الخميس ان الســلطات الأمريكية أقامت شــبكة تجســس بواسطة 
طائرات تحصل على معلومات من الهواتف المحمولة لعشــرات آلاف 
الأشخاص، وذلك في محاولة لتحديد مكان وجود مجرمين واعتقالهم.

وذكرت الصحيفة ان الســلطات تقوم بتشــغيل طائرات صغيرة 
انطلاقا من خمســة مطارات كبيرة في الولايــات المتحدة على الأقل، 
تنقل صناديق ترسل إشارات شبيهة بتلك التي ترسلها أبراج شبكات 
الهاتــف المحمول. وبذلك يتــم وصل الهواتف بهــذه الصناديق التي 

تجمع المعلومات المطلوبة، بحسب المصدر نفسه.
ونقلــت الصحيفة عن مصادر لم تحددها قريبــة من هذا البرنامج 
ان الطائــرات المذكورة تحلق في أجواء البلاد في شــكل منتظم لجمع 
معلومات مــن عشــرات آلاف الهواتف المحمولة ما يعنــي ان غالبية 
الســكان الأمريكيين تطاولهم هذه العملية. واضافت ان وزارة العدل 
رفضت التعليق على الموضوع مكتفية بالتأكيد ان الوكالات التابعة لها 

تلتزم القانون في كل ما يتصل بالمراقبة والتجسس.
وتابعت ان هذا البرنامج اتاح كشــف أمكنة هواتف محمولة على 

صلة بمجرمين أو بمشتبه بهم.
وقــال مســؤول التكنولوجيا في الاتحــاد الأمريكــي للدفاع عن 
الحريات كريستوفر سوغوين لوول ستريت جورنال ان هذا البرنامج 

»لا يمكن تبريره«.

دراسة: عدوانية ذكور الشمبانزي
مع الإناث تزيد من فرص الإنجاب 

■ واشنطن  رويترز: في دراسة أجريت على حيوانات الشمبانزي 
في تنزانيا اســتمرت نحــو 17 عاما قــال علماء الخميــس إن ذكور 
الشــمبانزي الذين تعاملوا بعدوانية اشــتملت أحيانا على التعدي 
لفترة طويلة على الإناث كانت لديها فرصة أفضل للإنجاب. وقال ايان 
جيلبي أحد الباحثين وعالم تطور السلالات البشرية في جامعة ولاية 
أريزونا »إنها حقا رســالة لا تبعث على السعادة.« وخلص الباحثون 
 Current إلى هذه النتيجة التي نشــرت في دورية »كارنت بيولوجي
Biology« من خلال الملاحظــات التفصيلية على المدى الطويل لمجتمع 
الشــمبانزي في متنزه جومبــي الوطني في تنزانيــا حيث تزاوجت 
حيوانات الشــمبانزي وأنجبت 31 رضيعا خلال فترة الدراسة التي 
امتدت ما بين عامي 1995 حتى 2011 وذلك من خلال دراســة الحمض 

النووي )دي.إن.إيه( الذي تم جمعه من هذه الحيوانات.

• النجمــة اللبنانيــة إليســا طرحــت 
برومــو لأحــدث فيديــو كليب لهــا لأغنية 
بعنــوان »حــب كل حياتي« يشــاركها فيه 
 Burak الممثــل وعــارض الأزيــاء التركــي
Gacemer. ومــن المنتظــر عــرض الكليــب 
الأيــام  خــلال  قريبــا  الفضائيــات  علــى 
القليلة المقبلة. الأغنيــة كلمات أحمد الجندي وألحان مدين وتوزيع أحمد 
عبدالسلام. إليسا صورت أغنيتها الجديدة تحت إدارة المخرجة اللبنانية 
إنجي جمال في أول تعاون بينهما بعد أن عملت مع مخرجين آخرين مثل 

سعيد الماروق ووليد ناصيف وسليم الترك.

• عــاد النجم خالد أبوالنجا إلــى القاهرة قادما من الكويت بعد رحلة 
عمل اســتغرقت 24 ســاعة فقــط، وذلك لحضــور عرض فيلمــه »ديكور« 
بمهرجان القاهرة الســينمائي أمس ضمن العــروض الخاصة. الفيلم من 

تأليــف شيرين دياب بالاشتراك مع شقيقها المخرج والمؤلف محمد دياب 
وإخراج أحمد عبدالله، وتم تصويره كاملا بالأبيض والأسود.

• يقدم فريق »عجبي« للفنون المســرحية في 21 من نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الجاري مسرحية »شبه الجزيرة«على مسرح روابط الفنية بشارع 
طلعت حرب وســط القاهرة وذلك في الســاعة الخامســة إلى السادســة 

مساء، وسوف تعاد من السابعة إلى الثامنة مساء.
المســرحية فكرة وإعداد عمــر الجمل إخراج روبيــر أبو الرضا ومن 

أبطالها أحمد صلاح وحسن محمد وأحمد عبد التواب.

• المصور أشرف طلعت يستضيفه اليوم فريق »في حب الفوتوغرافيا« 
في بيت الســيحمي الذي يهدف لنشــر ثقافة التصويــر الفوتوغرافي في 
شــوارع القاهرة. وسوف يتحدث طلعت خلال الندوة عن أعماله وتاريخه 

الفوتوغرافي إضافة إلى مراجعة نتاج أشهر المصورين حول العالم.

الممثلــة الألمانية جوزيفين بريوس أثناء تلقيها جائزة التمثيل الوطني في حفل جوائز بامبي للإعلام للعام الحالي 2014 في برلين أمس الأول. جوائز بامبي 
السنوية تمنح للبارزين في ميادين الأدب والفن والرياضة والسياسة من جميع أنحاء العالم.

قبلة جوزيفين 

لغة العيون والألوان
عارضة أزياء تقدم مبتكرات من تصميم البريطانية 

زاندرا روديس خلال حفل في كوالالمبور أمس. 
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